اة عاشنہ 
ت 6% سے ر ) 

ود أ ا لموم 3 ¢ 
رن آله عَنها 


کے 


حمیع للامووح فو طه لدارلليّل 
الطبعَة الأول 
۸ ۱ه -۸ ٩۹۹‏ ١م‏ 


منك.. وإليك ِ 
اللهم... 


الإهداء 


النذير... الذي لا نبي بعده... 

وبعد... 

هذه «حياة عائشة»... رضي الله تعالى عنها... 

أفضل نساء النبيً... بلاة... بعد وفاة خديجة... رضي الله عنها... 
وأحبهن إليه.. بلا... اجتمع لها الشرَّف من أطرافه... فهي أفضل من قال 
الله فيهن... ايا ناء السيّ... لسن كأَحَدِ من التساء...@... 

وهي أحث نسائه إليه... وهذا شرف عظيم... 

«يا رسول الله... مَن أحبٌ الناس إليك؟... 

«قال: عائشة...)!!! 

Es‏ . في أمور دينها... وهذا شرف 
کر «وإنٌ قَضْلَ عائشة على الساء... كفضل الثريدِ على سائر 
الطعام» .!!! 

رالمراد نفعه للجميع.. . وتيسر تناوله... 

«ما كل علينا أصمحابَ رسول الله.. . صلی الله عليه وسلم. .. حدیٹ 
قط... فسألا عائشة إلا وَجَدنا عندها منه علْمًا .«!!! 

ولو لم يكن لها من الشرف إلا أن قال لها رسول الله... بياز: 

«یا عائش... 

«(هذا جبریل... 


يقرأ عليك السلات»... 
لكان حسبها... فکيف وفضائلها لا يعلمها إلا اللّ۵؟!! 
محمرود شلبي 


القاهرة ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م 


Arco 


اینته 
الله 4 آبا ټکړ.. .. وجني 


ص : ٍ ٠‏ 
: 1 ا d7‏ نے ابنته.. إلى د 

رجحم الله أب ټکر. e‏ ر جي 
((ر ”< و 


که الح وما له 
أ... ركه الْحَقّ وما 
۴ الحق وان کان مرا... 
الله غُمَر... قول الح 
«رجم 


ج نما لملائكة... 
تبیه أ 
1 ) ۰ 
: سر ر 74 ر). 1 الترمدي] 
5 علا . .. الله ۴ الحق 1 ) 
o 1 4‏ 
«(رجحم 


نهما؟! 
ا ضى الله عنهما؟ 
فضل ابيها... رصي 
قال: 
عَمَرَ بن افا قال 
«عَنٰ ن 
«أبُو بكر سيل 


) احا إ 1 
واحبتا إلى رسول الله... جيي. 


«عنٰ آس... 


ر ۰ 
اللّه.. ييو... کان 


والأنصا . وهم جاوسن... 
فم بو بكر وعُمز... 
«فلک رفع اله أحَد مهم بَصر 
«إلا ابو بکر وعمَر... 


[اخرجه الترمذي] 


.. و س إلبهما؟! 


يحرج على أصحابه مِنَ المهاجرين 


«فإنهمَا كاتا يتَظرَانِ إليه... وَينظر إلبهما 


«وَيَبَسمان إلنه.. 
«وَيَبسم إليهما». 


أي سعادة... كان فيها الشيخا" 
RS hee 2‏ 


عنهما ؟!! 
ها هو المشهد المقدس: 


| زاخرجه الترمذي] 
۰ اپو بکر وعمر... رصي الله تعالی 


کانا ینظرار 
ینظران إليه. .. وينظر إليهما!!! 


ويتبشمان إليه.. . وتسم إليهما!!! 


أبتسامة 


. خير خلق الله 
کلهم.. الله 
. صلى تعالی عليه وال و صحبه 


ا 


لصا خين الجليلين 
ٿم ماذا؟! 


o‏ رضي الله تعالی عنهما!!! 


ویتبشمانِ إلیه؟!!! 

مشهد؟!!! 

اللحظة فيه... خير من الدنيا وما فيها!!! 
له رسول اللّه... يتبشم إليهما!!! 

وإنهما صاحباه... تبشمان إليه!!! 


عائشة... بنت... هذا العظيم؟! 


«سَمغْث عمَرَ بن الخطاب يقول: 

«أمَرَنا رسول اللّه... لا... أن لَكَصَدق... 
«فوافقَ ذلك مالا... ا 
«فقلتُ: اليَوْمَ سبق با بکر.. . إن سَمَقَعُهُ يَوْمًا... 
«قال: فجئّت بنصف مالي... [ 

«فقال رسول اللّه... بلاز: ما أبَقّيت لأهُلك؟... 
رقَلْتُ: مفله.. 

«واتی ابو £ بل ما عندة... 

«فقال: ی ابا کن .م أبْقَتَ ت لأهلك؟... 

«قال: أبْقَيْتُ له الله ورسولة... 

رقلت: والله.. لا أسبِقَهُ إلى شيءِ بدا .». 


[أخرجه الترمذي] ِ 


يا عاسَة... تعالیٰ... فانظري؟! 
ن عَائشّة... قالت: 
«فَمعنا طا وصَوت ا 
«فقامَ رسول الله... باة.. . فإذا حبشِية رفن والصبيان حولها... 


۱1 


«فقال: يا عائَشَة. .. تعالي. .. قانظري... 

«فجئْتُ فوَصَغْبٌُ خی على مكب رسول الله.. > ل... 
«فَجَعَلتٌ انظ إلبها. . ما بين اذكب إلى رَأسه... 

«فقال لي: ما شبغت.. . اما شبغت؟.. : 


«قال: فافض الناس عَنها... 

rs °‏ 3 لص ل ع ذ م م 
«قالت: فقال رسول الله: إني لانظر إلى شياطين الانس والجنْ قد فرُوا من 
قالت: فرَجَغت.). 

) [أخرجه الترمذي] 
هذه لحظة من حياة عائشة!!! 

يا عائشة... تعالیٰ... فانظري!!! 
کن کان شعورها... ورسول الله... ا يقول لها: 
ما شبغت؟ 
اما شّبعت؟ 


*% X% 


2 
يا أَمٌ سَلْمَةً... لا تُوّذِینى فى عائشَة؟! 


«عَنْ عائِشة... قالث: 
کان الناس يَتَحَرَؤْن بهداياهُم يوم عائشة.. 


يَتَحَرَونٌ يز عائشة. 0 الخْير كما ثري عائشة... فقولى 
ت ذلك ملم سَلّمَهَ 


«تم عاد إِلْيها... 
«فاعَادّت لكلاة... 
«فقالّت: يا رسول الله... إن صَرّاحباتي قذ دَكرْنَ أن الناسَ يََحَرَؤْنَ 
بهداياهُم يَوْمَ عائشة. .. فار الناسَ هدول اھا کنت.. 
«فلمًا کاتت الغالغة... قلت ذلك... 
«قال: یا 3 ا 
رلا تۇذِيني في عائشة.. 
«فانه مأ أنزلَ علي الو وأنا في لحاف امراأًة سگ رها .(. 
[أخرجه الترمذي] 


جبریل جاء بضورتها؟! 

«عن عائشة... 

«أنّ جښریل جاءَ بضورَتها... في خرْقة حریر خضراء... 

«إلى النبيّ... مياة... 

«فقال: إن هذه رَؤجتك في الدنيا والآخرَة.». 
[أخرجه الترمذي] 

يا عائشة... هذا جبريلٌ... وهو يقرا عَليْكْ السلاة؟! 

«عَنْ عائشة... رضي الله عنها... قات 

«قالَ رسول اللّه... بلة: 

ريا عائِشَة... هذا جبريل... وهو يَْرأً عَلَيْكِ الشلام... 

«قالًّث: قلْتُ: وعَليْه الشلام و الله وبرکائۀ... رى ما لا تَرّی». 
رأخرجه الترمذي] 


۳ 


يرجعون إليها؟! 
٤ < AER‏ ّ ك 
«ما أشکل ڪَلينا... اصحاب رسول الله... كلة... حديث قط... 
«إلا وَجَذنا عندها مه علْمًا. 
[اخرجه الترمذي] 


۶ 


ما رَأيْتُ أَحَدا... أفصح مِنْ عَائِسَة؟! 


«ما رَأبْتُ أحدا... 
«(أفصَح من عَائِسّة. 
[أخرجه الترمذي 


أي الناس أَحَبُ إليك؟! 


«عَن عَمُرو بن العاص... ) 
«أنُ رسول اللّه... بية... اسَعْمَلَهُ عَلى جَيّش ذاتِ الئلايل... 
«قال: فأتينه... ففَلت: ) ٤‏ ا 
«یا سول الله... أي الئاس أحَبُ إليك؟... 

«قال: عَائسة... ۰ 


[أخرجه الترمذي] 


٤ 


قصل عائشة على النساء؟! 
«عَن الّس... 
ران رسول الله... كلا... قال ٠‏ 
رقَضْلٌ عائِمَةَ على الئساء... كمَضل الثريدِ على سائر الطعام.». 


[أخرجه الترمذي] 


«عن عمُرو بن غالب... 
ران رجلا تال من عائِشّة... عند عمّار بن ياسر... 
«فقال: اغژب... مَقبوځا... مَنْبوځًا... 
«أتؤذي حَبيبة رشُول الله... .1 
[أخرجه الترمذي] 


رقن عَبْدِ الله بن زياد الأسَدِيّ... قال: 
«سَّمعْت عمَارَ بنَ ياسر يقول: 


(هھی زونه في الدنيا والأخرَة 
«يَعني عائشَة... رضي الله عنها.) 


رأحرجه الترمذي] 


قال: عَائسة؟! 
«عَن أّس... رضي الله عَئه... قال 
«قيلً: يا رَسُول اللَه... مَنْ أَحَبٌ الئاس إليك؟.. 


س A‏ 
«قال: عائشة... 


1٥ 


«قیل: من الرجال؟... 
«قال: أبُوهًا.». 


أخرجه الترمذي] 
* * %* 


فضائل آم المؤمنين.. 
عائشة رضي الله تعالى عنها.. 


من صحيح الإمام مسلم...؟! 
كفضل الثريد؟! 
«عَنْ أي ۶ . قال: 


قال رسول الّ... :كمل من لجال کييڙ. . ولم يَكَمُل من 
اللساء... غير مَرْيَمَ بئټ عمُرَّان. .. وآسِيَة امرأة فَرْعَونً... 

«وان فضل عائشة على التساء... کفضل التريِ على سائر الطعام .(. 

أخرجه مسلم] 

«كفضل الثريد على سائر الطعام» قال العلماء: 

معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق... فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا 
رید ... وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه... 

والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه... وسهولة مساغه... والالتذاذ به... وتيسر 
تناو له له... وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذاك.. ae‏ 
المرق کله ومن سائر اة 

وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من 
الأطعمة... ۰ 

وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية... 

لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة. 


۱۷ حياة عائشة - م۲ 


«مَا غت على اف هرأة.. . ما غُرّتٌ على خديجة... 
«ولقد هکت قل ان وجني بثلاث سێين. .. 
«لما کت أسْمَعُهُ سْمَعْهُ يد کرها... 
«ولْقَدٌ رة رهه عر وجل أن رما بيت ين قصب في العلة.. 
«وان کان ليذبَح الشاةَ زه ثم يهديها إلى خلائلها .(. 
[أخرجه مسلم] 
«يهديها إلى خلائلها» أي صدائقها... جمع خليلة وهي الصديقة 


وما تذ کر من فجوز... من عجائز فرَيْش؟! 

«عنِْ عائشة... قاڵْث:. 

اَنَث اله بنتٌ خوئلد... أختُ خديجة... على رسُول الله.. > ... 

فا لذلك. .. فقال: الهم هله بت خربلد.. 

«فغوت... 

«فقلت: وما تد که من جر من عجائز قَرَيْش.. . حمرَاء الشذقين... 
هَلَکت في الذهر.. . فأبدلك الله خیْرّا منها.». 

احرج مسلم] 

وفي e e‏ ورعاية حرمة ت الصاح والمشير ن 
حياته ووقاته. .٠‏ وإكرام هل ذلك الصاحب... 

«(عجوز من عجائر قریش حمراء الشدقين) معناه عجور كبيرة ا . حتی 
سقطت أسنانها من الكبر.. ول يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان... إنما بقي 


1۸ 


اة اا 
قال القاضي: قال المصري وغيره من العلماء: 
الغيرة مسامح للنساء فيها. .. لا عقوبة عليهن فيها. .. لما جبلن عليه من فلك... 
ولهذا لم تزجر عائشة عنها... 
قال القاضي : وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها... ۳ تسا 
اريك في المَتام... تلات لَيال؟! 
«عَنْ عائشة... انها قالتْ: 
«قال فول الله.. لار: رك في المَتام. .. ثلاث لال 
٫جاءَني‏ بل المَلَكَ في سَرَقَةٍ من حریر... 
«فیقول: هذه امُرَأنّكٌ... 
شف ن وَجهكِ. .. فإذا نټ هي... 
رقَأقولٌ: إن يك هدا ا الله يُمضه.». 
[أخرجه مسام] 
«في سَرَقَةَ من حرير» هي الشقق البيض من الحرير. 


حب عائشة... لرسول الله... ا ؟! 
«عن عائشَة... قالّت: 
«قال لي رسول الله... يلة: 
ّي لالم إا كنت عي راضِية.. .. وإدا كثت علي عَضبى... 
«قالتٌ: فقَلتُ: ومن اين وت ذلك؟.. ) [ 
ا : أ e‏ فإنك لین لا ورب حك .. وإِذا كنت 
والث: فْت: اجر والله : ي ا الله... ما أهجرْ إلا اشمك..». 


[أخرجه مسلم] 


قال القاضي: مغاضبة عائشة للنبي... َة... هي مما سبق من الخيرة... التي 
عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام... لعدم انفكاكهن منها 

حتى قال مالك... وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها 
بالفاحشة على جهة الخيرة... قال: واحتج بما روى عن التبي... يية... أنه قال: 

ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله. . 

رلا ذلك اکان على عاشة في ذلك من الحرج ما فه.. 

لأن الغضب على على النبي... يية... وهجره... كبيرة عظيمة 

ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك... فدل على أن قلبها... وحتها... كما 
كان... وإنما الغيرة في النساء لفرط المحئة... 


عائشة حدينة السنٌ؟! 


«عَنْ عائشة أنها کانَّتْ تَلعَبُ بالبنات.. 
«عند رسول الله... الا. .. 
«قالّت: وکانثٹ يني ي ۳ َة ينقمعنَ من رسول الله E‏ 
«قالت: فكان رسول اللّه.. > ي... يسَرَبْهُنَ إِلىّ.». 
[أخرجه مسلم] 
e‏ حدیب جَریر: 
کٹ لعب بالبتاتِ في بيه يته وهن N‏ 
«فيه جواز اللعب بهن... ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لامر أنفسهن 
وبيوتهن وأولادهن... 
«ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن.. 
Mos‏ ا فکان پو رهن ااي معنی ينقمعن يتغيين 


و 


حياء منه وهيبة... وقد يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الأول... يموي أي 


)١(‏ أي العرائس التي يلعب بها الأطفال. 


يرسلهن وهذا من لأطفه... اة . . و حسن معاشرته.). 
3 أزْواجّك.. . يسالك العدل. ا أبتة تة أبى قحافة؟! 


رأ عائشة... زو النبيّ... مياة... قال“ 

«أْسل أزواح النبيّ... لاة... فاطمة... بنت رسول الله... بياد... إلى 
رسول الله... يلة... 

«فاستاذنت عليه... وهو مُضطجع معي في مزطي. .. فان لها... 

«فقالًث: يا رسول الله... إِنّ أزْوَاجَك أُرْسَلتبى إلَكّ... يَشألتك العَذل في 


«قالًّث: فقال لها ومول الله... كلا: 

«فقالت: لى 

«قال: فجي هذه.. 

رقالًّت: فقامَتْ اطمة حينَ سَمعَتْ ذلك من رسول الله... كلة... 

رفرَجَعَث إلى أزواج البيّ... بي. .. فأَخبَرَنْهٌُ بالذي قالّث... وبالذي قال 
ھا رسول الله... ل... 

«ففُل لَها: ما راك اتيت ڪَئا من سَيءِ.. . فازجعي الى رسولِ اللّه... 
لا ... فقولي له.. . إل ازاك يشُدنّك العَذل في ابتةٍ أبي قَحَافة.. 

«فقالَتْ فاطمة: واللَهِ لا اكلْمُهُ فيها أبَدا.. 

«قالّتْ عائشة: فاسل اواج النبيّ... ا رَبَْبَ بنت جخش... زوْحَ 
البيْ... کلا... 

«رَهى التي کانت تساييني مهن في المنزلَة عند رسولٍ اللّه... لة... 

«ولم َر امرأ قط ت خيرًا في الدين من يتب ... 


۲١ 


«وأؤصل للرجم... 

«وأغظم صدقة... | 

«وأسَد ادال لتشيها في العمل الذي تَصَدّقٌ به وََقَرّبُ به إلى الله 
تعالی... 

«ما عدا سَوْرَة من حدة كانث فيها... شرع منها الفية... 

«قالّتْ: فاستَادََث على رسول الله.. ل... 

«ورسول اللّه.. ي... مَحَ عائِشة في مزطها... عَلى الحالة التي دلت 
فاطمة عَلَيها.. A‏ بها... 

«فأذنّ لها رسول اللّه... يية... ۰ 

«فقالّث: يا رول اللّه... إن أَْرَاجَكَ أزسَلتني إليك... يسالك العذل في 
اة ابي قَحافة.. 

«قالث: و وَقعَثْ يي. .. فاستَطالّت ڪَليٌ... 1 

«وأتا رقب رسُول الله... كية.. . وارب طرفه.. . َل یادن لي فيها؟... 

«قالت: فلم برخ زيتب.. . تى عَرَفْتُ أن سول الله > ل... لا یکره 
أن أنتصر... 

«قالْتْ: فقال ا اللّه... اا .. a‏ 

نا اة بي ټکر.). 

[أخرجه مسلم] 

«(يسألنك العدل ف أبنة أبي قحافة) معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة 
القلب... 

وكان بل يسوي بينهن في الأفمال والميت ونحوه.. 
وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن... 
وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

ولا يلزمه التسوية فيها... 


۲۲ 


رلأنه لا قدرة لأحد عليها الا الله سبحانه وتعالى... 

وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال... 

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه يَيا:ٍ... هل كان يلزمه 
القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا يلزمه... بل 
يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؟... 

فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الأفعال... 
فإنه کان حاصلا قطعًا... ۰ ۰ 

ولهذا کان يطاف به ياء في مرضه عليهن حتی ضعف... فاستأذنهن في 
أن يمرض في بيت عائشة... فأَذنٌ له... 

«يناشدنك» اي يسالنك... 

«هي التي تساميني» أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة... مأخوذ 
من السمو وهو الارتفاع... 

«ما عدا سَوْرَةّ من حدَّةٍ كانت فيها... تسرع منها الفيئة» السورة: «الثوران 
وعجلة الغضب... وأما الجدَّة فهى شدة الحْلّى وثورانه... ومعنى الكلام أنها كاملة 
الأوصاف إلا أن فيها شدة خحلق وسرعة غضب... تسرع منها الفيئة... وهي 
الرجوع... أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا تصر عليه... 

«فلگا وَقغت بها لم انشبها حين أنحيْبُ عالعها) أنحيتُ: قصدتها واعتمدتها 
النمار فة ب وي ل اا لم أمهلها... وقولها أولا ثم وَقَعَتْ بي أي استطالت 
عل ونالت مني بالوقيعة فيْ... 

اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النيي... اة .. أذن لعائشة... ولا أشار 
بعینه ولا غیرها... بل لا يحل اعتقاد ذلك... فإنه علاة... تحرم عليه خائنة 
الأعين... 

وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها... فلم ينهها... 

وأما قوله... كلة... إنها ابنة أبي بكر... 

فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها... وحسن نظرها... والله أعلم... 


۲۳ 


کانوا. . يحون ن بهداياهم يو و ۵ م عائشة؟! 
«عَن عائشة... 
«أنْ الاس كائوا يَحَرَؤْنَ بِهَدَايَاهُمْ يوم عائشة... 
«يبَغُونَ بذلك مَرْصَاة رسول الله... ا ... 
[أخرجه مسلم] 
قَمصَهُ الله.. . بين سخري وتځري؟! 
«عَنْ عائشة... قالت: 
إن كان رسول الله... يية... ليَفقّد... 
قول أي أا اليوم... أيْنَ أا عَدًا.. 
«استجطاءٌ لوم اىشة... 
«قاڵتْ: فلمَا كان يَوْمي.. . قَبَصَهُ الله ين سخځري ونځري (. 
أخرجه مسلم] 
«قبضه الله بين سَخري ولځري» المسر.. . هي الرئة وما تعلق بها... 
«فلما كان يومي قبضه الله» أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم... وإلا 
فقد کان صار جميع الأيام فی بیتها. 


أصعَت اله وهو بمٌول...؟! 
عن عاد بن َد اله بن الرتير... 
«عنٰ عائشة... انها أخبرنة... 
«أنها سَمِعَّْ رسول الله... يية... يفول قل أَنْ يَمُوت... 
وهو مُشند إلى صَذرِهًا... 
وَأضقَّتْ اله وهو يَفول: 


۲٤ 


«اللهُم اغفر لي وازحمني وألجفني بالرًفيق.). 
(أخرجه مسلم] 
وفي ررواية «الرفيق ى الأعلى» 
الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء... الساكنون أعلى 
ولفظة رفيق تطلق على الواحد وعلى الجمع... 
قال الله تعالى: #وَحَشنَ سن اوك رفيقًا&ڳ... ‏ 
وقيل هو الله تعالى... يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة... 


َع الذينَ أَنْعَمَ الله عَلَيهم؟! 
«عَنْ عائشة.. . قالتْ: 
ركت اش شتغ اله لن ټغوت یي حى 4بر ن الدنْيا والأخرة... 
«قالتُ: فسَيغْتُ فسمغت النْبى.. . لا... في مَرَّضهٍ الذي مات فيه... 


0 وت 


«رَأحَدَنه بحه. . 
«يقُول: مَعَ الذي ل ا من ان والصديقينَ والشهَدَاء 
والصالحينَ وحشر حصن اوليك ر 
«قاڵت: زا خير حيتئ.). 
أخرجه مسلم] 


«وأحذته بحة» هى غلظ في الصوت... 
الهم الرفيق الأغلّى؟! 
«أنٌ عائشَة... روج السىّ... بلا... قال 
«کان رسول الله... .. يّقول... وهو صحيح... 


«انه لم يقبض نی قط... حَتّی یری مَقَعَده في الحئة... ثي بُخير... 
«قالّت عائسَةً: فلا لرل برشول الله... بة... 


0٥ 


َراس لى فخذِي... 

«فشيّ عليه سَاعة.. 

ف أفاقَ... 

«فأشْحَْص بَصَرَهُ إلى السقّفِ.. 

نم قالّ: الله الرَفيقَ الأغلى.. 

«قالث عائشة: قَلْتُ: 

إذا ل یختازنا... 

«قالتْ عائسَة: وَعَرفْتُ الحدِيث الذي کان بحدا به وهر صَحيځ... 
قؤله إل لم فض نب قط حى برى مفعدة من النة فم خير... 

«قاّث عائِشَة: فكائث يَلْكَ آجز كَلِمَة تكلم بها رَسُولٌ اللّه... يية... قل 
الا م الرّفيق الأغلى .(. 


e. 


[اخرجه مسلم] 
«فشخص بصره إلى السقف» أي رفعه إلى السماء ولم يطرف. 
غيرة عائشة؟! 

«عَنْ عَائشة... قالّث: 

«(کان e‏ الله.. . ... إذا خر ن بين نسائه.. 

«فطارت القرعَة على عائشة وَحَفصة.. 

«فخرجَتا مَعَهُ جميعا.. . 

«وکانَ رسول اللّه... لة... إذا كان بالليِلٍ سار مَعَ عائشَة... يتَحدّتُ 
«قالّث: کی.:: 
«فركبث عائِسَة على بعير حَفْصة... وركبثْ حَفْصة على بعير عائِشة.. 


۲ 


ِ و ۳ ار و ل 
رفجاءَ رسول الله... ييا... إلى حمل عائِشة وَعَليهِ حفصة... فلم ثم 


«قَعَارّتْ... 

2 ا ك‎ 5 cr ٥ c9 ت‎ t< IF 

«فلما فرّلوا... جلت تجْعَل رجلها بین الإأدخر وتقول: یا رب ساط على 
عَقَرَبًا أو حَيّة تلدغني... شولك ولا أستَطيغ أُنْ اقول له شيئا.»! 


«فطارت القرعة على عائشة وحَمَصّة» أي خرجت القرعة لهما... 

ففيه صحة الاقراع في القسم بين الزوجات... وفي الأموال... وفي العتق... 
ونحو ذلك... مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا... 

ويإثبات القرعة فى هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء... 

اش ا ا ر ك 

وهذا الاقراع عندنا - أي الشافعية - واجب في حق غير النبي وكة... 

وأما النبي بلا... ففي وجوب القسم في حقه خلاف... 

فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا... 

ومن لم يوجبه يقول إقراعه ڪياٍ... من حسن عشرته ومکارم أحلاقه... 

إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأ ركب بعيرك... قال القاضي: 
قال المهلب: هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه بيا... 

فلهذا تحلت حفصة على عائشة بما فعلت... 

ولو كان واجيا لحرم ذلك على حفصة... 

وهذا الذي ادعاه ليس بلازم... فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع 
حديث الأحرى في غير وقت عماد القسم... 

قال أصحابنا (أي الشافعية): يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير 
صاحبة النوبة فيأحذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات... وله أن يلها 
ويلمسها من غير إطالة... 


۷ 


وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول... 

فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارًا... 

جعلت رجلها بين الإذخر وتقول... ك آخره... هدا الذي فعلته وقالته... 
حملها عليه فرط الغيرة... على رسول الله... ية... وقد سبق اَن مر الغيرة 
معفو عنه. 

يا غَائِش... هذا جبريل... يَقَرَاً عَلَيك الشلا! 

«عَن انس بن مالك... قال: 

سَمِعْتُ رشول الله... يية... يقول: 

«فضل عَائِشة عَلى الثَصاء... 

«(کفضل الثريدِ على سَابِر الطعَام.». 

a 


ِن جبريل يَقَرَاً عَلَيْكِ الشلام 
«قالث: فقلتٌ: وَعَليه السلامُ ورَحمَةٌ اللّه.» 


[أخرجه مسلم] 
حَدثّني أبُو سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرحمن... 
ن عَاِشَة... رؤج النبي... بيا... قات: 
«قال رسول الله... ل ٠‏ 
7 کائش... 
«هَذا جبریل... 


۸ 


رقَالّٺ: فقَلتْ: وعَايِه السلا ووَحمَة الله. 
«قالّتْ: رَهُرَ يى ما لا أُری». 
[أخرجه مسلم] 
«إن جبریل يقراً عليك السلام» فيه فضيلة ظاهرة لعائشة... رضي الله عنها... 
ويجب على الرسول تبليغه... ) 
وفيه بعث الأأجنبى السلام إلى الأأجنبية الصالحة... إذا لم يخف ترتب مفسدة... 
وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه... ) 
قال أصحابنا (أي الشافعية): وهذا الرد واجب على الفور... 
وکذا لو بلغه سلام فى ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور 
إذا قرأه... 
فلو قال علیکم السلام... أو عليكم... 
أجزأه على الصحيح... وكالً تاركا للأفضل... 
«يا عائش» دليل لجواز الترخيم. 


۲۹ 


فضل عائشة.. 


بابٌ... فصل عائشة... رضى الله عنْهَا 

أي هذا باب في بيان فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

هي الصديقة... بنت الصديق... رضي الله تعالى عنهما... 

وأمها ام رومان... بنت عامر... بن عويمر... بن عبد شمس... 

تزوجها رسول الله... ي... بمكة... قبل الهجرة بسنتين... وبنى بها 
بالمدينة... بعد منصرفه من وقعة بدر... في شوال سنة اثنتين من 
الهجرة... 

ثم مات النبي... ييا... وعاشت بعده قريا من خمسين سنة... 


ربع الأحكام منقولة عنها؟! 
وأكتر الناس الأخذ عنها... 
ونقلوا عنها من الأحكام والآداب... شيا كثيرًا... 
حتى قيل إن زنع الأحكام الشرعية منقولة عنها... 
روي لها... ألفى حديث وعشرة أحاديث؟! 
ژړي لها... عن رسول اللّه... بية... ألف حديث وعشرة 


0 


ولم تلد للنبي... بية... 
وسألته أن تکتنی... 

فقال: اكتنى بابن أختك... 
قالت: ام عبد الله. 


«یا عائش... هذا ا قر ك الشلاة... 

«فقَلْتُ: وعلِه الشلامُ وة الله وب رکاته... ری ما لا أری... 

«ثريد زول لله... ا .). 

أحرجه البخاري] 

سلام جبريل عليها... يدل على أن لها فضلا عظيما... 

واستدل به بعضهم... لفضل خديجة على عائشة... لأن الذي ورد في حق 
ا النبي ا قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام من ربك».. 
السلام من جبریل حاصة.. ) 

«یا عائش) يجوز في الضم والفتح... 

«تری» خحطاب لرسول الله... کا . . . وأوضحه بقوله... ترید رسول الله ا . 


قَضْلْ عائِسَّةَ على الدساء؟! 
رعَنْ أبي مُوسَى الأشعريّ... رضي الله عنه... قال: 


(۱) جاء في كتاب «الصديقة بنت الصدّيق» للأستاذ عباس العقاد «روت للنبي عليه السلام أكثر من 
ألفى حدیث فی مختلف المسائل...). 


۲١ 


«قال رسول الله... كلة: 
«كَمَل مِنَ الرْجَال کثيڙ... 
) «ولم يََمُلْ منَ النساء... إلا مَريَمُ بت عمرانّ... وآسِية رأة فرعَون... 
«وقضل عائِشة على الثَسَاء... كفْضل الريِ على سائِر الطعام.». 
[أخرجه البخاري] 
#* *٭* % 
ن عبد الله بن عبد لرحمن... 
«سَمعْت e‏ الله... ا يقول: 
هد2 ٤‏ ا as‏ ن 
«فضل عائشة على التساء... كفضل الثريدِ على الطعام.». 
[أخرجه البخاري] 
«الثريد» في الأصل: الخبز المكسور... يقال ثردت الخبز ثردا... أي: كسرته: 
فهو ثرید ومثرود» والاسم الثردة... 
قال ابن الأثير: لم يرد عين الثريد... وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد 
معًا. .. لأن الثريد غالبا لا يكون الا من لحم... والعرب قلما تجد طبيخًا ولا سيما 
بلحم... 
قلت: علم من هذا أن الثريد طعام متخذ من اللحم يكون فيه خبز مكسور... فلا 
یسمی اللحم المطبوخ وحده بدول الخبز المكضوز ردا ولا الخبز المکسور 
وحده بدون اللحم ریا ) 
والظاهر أن فضل الثريد على سائر الطعام... إنما كان في زمانهم... لأنهم قلّما . 
کانوا یجدون الطبيخ... ولا سیما إذا کان باللحم... 
وما في هذا الزمان فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوعة... فيها من أنواع 
اللحوم.. ي ومعها انواع الخبر الحواري.. . فلا يقال إن مجر د اللحم م الخبر 
المكسور افضل ف هله الاتلىة المختلفة الأجناس والأنواع... وهذا ظاهر لا 
۳۲ 


أقول... هذا الذي ذهب إليه الشارح) من تفضيل الأطعمة المكونة من 
أصناف شتى على الثريد... ليس صحيحًا على إطلاقه... 

بل يبقى الفريد دائما أفضل من سائر أنواع الأطعمة... لأنه سهل الهضم... 
بينما هذه الأطعمة التي تبهر الشارح قد تؤدي إلى غُشر الهضم!!! 


ابن عباس... شر... عائشة؟! 
«عن القاسم بن محمك... 
أ عائشة اشْتكت... 
«فجاء ابن عباس فقال: 
ریا أ المۇمنين. .. َقْدَمينَ عَلّى فرط صِدق. a.‏ اللّه.. ا 
وعلى أبي بکر». 
[أحرجه البخاري] 
مطابقته للترجمة... من حيث أن ابن عباس قطع لعائشة بدخول الجنة... إذ لا 
يقال ذلك الا بتوقيف... ) 
وهذه فضيلة عظيمة... 
«اشتكت» أي ضعفت... 
«على فرط» وهو المتقدم من كل شيء... 
ويقال: الفَرط الفارط: أي السابق الى الماء والمنزل... 
«صدق» أي صادق... وهو عبارة عن الخشن... قال تعالى: في مَقَعَد 
صذق)... 
«علی الله حاصل المعنى... 
أن النبي... .. وأبا بكر... قد سبقاك... وأنت تلحقينهما... رهما 
هيا لك مزل فر في الجنة... فلا تحملي الهمٌ... وافرحي بذلك... 


e (۱)‏ العيني شارح صمح البخاري. 
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۰ 2 ب ۰ 2 م ۰ ك۰ پس 
إني لاعلم انها زوجته في الدنيا والاخرة؟! ) 

«... لما بعت عليّ.. . عمَارًا والحسَنَ.. و إلى الكوقًة ليشتتفِرهم.. . حطب 
IL‏ ژ فقال: 
لإي لاع نها َوب جه في ادنيا والآخرة... 

«ولكنٌ الله ر تَبعونه أو إيّاهَا.»؟ 

[أخرجه البخاري] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله... أنها أي أن عائشة زوجته... أي زوجة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الدنيا والآخرة... 

وفي هذا فضل عظيم لها... 

(بعث عل ) ي علي ڊ بن ابي طالب. وي الله تعالی عنه... بعث 
عكار بن ياسر والحسن ابنه إلى الكوفة لأجل نصرته في مقاتلة کانت بینه وبين 
اة بالبصرة... gz‏ أي لیستنجدهم 
«أنها) 0 أن عائشة... زوج النبي الله تعالى عليه وسلم... في الدنيا 
والاخرة. ) 

وروی ابن حبان... من طریق سعید بن کثیر... 

«عن عائشة... 

«أن النبي... بية... قال لها: 

«أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة.». 

«تتبعونه» أي تتبعون عايًا... أو تتبعون إياها... أي عائشة.. 

فان فَلتَ: حاطب الله تعالی زواج ال . ي بقوله: لوزن فی ب وتك 
ولهذا قالت e‏ 
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مرادهم إيقاع الصلح بين الناس... وأخذ القصاص من قتلة عثمان... رضي الله 


عندما ضاعت القلادة من عائشة؟! 


«عنْ عائشة.. . رضي الله عنها... 1 
«أنّها استَعَارّت من أسَمَاءَ. 4 دة فهلكث... ٤‏ 
«فأؤْسلَ رَسول اللّه... ...ا سا من أصضحابه في طلبها... 
رقلا أتَؤا البي.. . ية... سكا ذلك إِليِه 
رل آي يه اليم... 
«فقال سد حضير: 
جاك الله خير ... فواللّوِ ما رل بكِ أفز ٠‏ قَط... إلا حَعَلَ الله لك مه 
مَخرجا... e‏ اا فيه بَرکة .(. 
إأخرجه البخاري] 
«(من اننا هي أت عائشة.. والقلادة والعقد واحد وهو كل ما يعلق ويعقد 
في العنق... 
رفهلکت» أي ضاعت... 
رأ الأنصار ي الصحابي... 
«قصأَوا بغير ؤضوء» قال النووي: فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي 
على حاله... a.‏ 


فلما کان یو . سک۶ 


«عَن هشام... عن أبيه... 
ران رسول الله... كلة... لما كان في مَرَضه... 
«جَعل یدوز في نسائه... ويقول: 
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أي أا غَدًا... أيْنْ أا عَدًا... 
«قالْتْ عائِشة: فلا کان يَوْمي کک 
[أخرجه البخاري] 
«(في مر صه) أي مر ضه الذي مات فیه... 
«فلما كان يومي سَكى» أي مات... أو سكت عن هذا القول... 
ما نرل علي الوَحيٰ وأنا في لحافي 
امرأةٍ مِنْكنٌ... غیْرها؟! 

«حدثنا هشامٌ... عن أبيه... قال: ) 

«کان الئاس يتَحَرَؤْنَ بهدايَاهُمْ يوه عائشة... 

«قالْتْ عائشة: وج صواجبي إلى 1 ل1 

«فقلنَ: ی م ملم .. والله ل الناس يخرن هاا يوم عائشة... إا 
نرید الخْيْرَ كما رید عائشة. .. قهري رسول الله... ل... أن يام الناسَ أن 
هدوا إلبه حيث ما كانً.. . أو حت ما دار... 

«قالث: فذ کرٹ ذلك 1 لم للبيّ... بية... 

«قالث: فأغْرض ڪَئي... 

«فلمًا عاد إلى ذكوْت له ذاك... 

«فلما کان في 
وأنا فی ا لحافي امراًة u‏ .«. 

[أخرجه البخاري] 
(یتحر و ل) أي يقصدون ويجتهدول... ) 


۲٦ 


«وإنا نريد الخير» بنون المتكلم مع الغير... 
(«(فمُري) أي قولی... وبه یستدل على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الا قر»:: 
«فى لحاف» اسم لما یتغطی به... 


۳۷ 


الخطوط العريضة 
من حياة أم المؤمنين.. 
عائشة...؟! 


من کتاب (أشد الغابة... فى معرفة الصحابة)... 


عائشة... بنت أبي بكر الصديق؟! 


«الصديقة ت الصديق... 

«أم المرمنين... 

زوج النبي... كصا. .. 

«وأشهر نسائه. . . 

«وأمها م رومّان... ابنة عامر... بن عوَبْمر... بن عبد شمس.. بن 
عتاب... بن أذينة.. . بن سبیع... بن دهمان... بن الحارث... بن غنم... بن 
مالك... بن كنانة الكنانية... 


تزوجها وهي بکر؟! 
«تزوجها رسول الله... ييا... قبل الهجرة بسنتين 
«وهي بکر... 
«وکان جبریل قد عرض على رسول الله.. ي... صورتها في سَرَقَةٍ 


(قطعة من جيد الحرير) حرير في المنام... لما توفيت خديجة... 
«وكتاها رسول الله... يي... أمٌ عبد الله... بابن أختها عبد الله بن 


۸ 


الزبير...) 


هذه زوجتك؟! 


«عن عائشة: 
أن جبريلَ جاء بصورتها في خِزقة حرير خضراء إلى البي... بي... 
فقال: | 


«هذه زوجتك في الدنيا والأخرة.). 
الصدّيقة بنت الصديق؟! 
روکان مسروق إذا رَوّی عنها یقول: حدڌفتنی فة ست الد 
البريئة المبرًأة...» 
کانت من أفقه الناس؟! 


«وکان أکابر الصحابة يسألونها عن الفرائض 
«وقال عطاء بن ابی رباح: كانت عائشة... من أفقه الناس... وأحسن 
الناس رايا فى العامة...) 


نزل فيها من القرآن... ما بتلى إلى يوم القيامة؟! 


«وقال عَروة: 

«ما ریت حًا أعلم بفقه. .و بطت... ولا بشغر... من عائشة... 

«ولم لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك.. .. لكفى بها فضلا... 
وغل مجد.. 

«فإنها 0 فيها من القران ما لى إلى يوم ألقيامة. . 

«ولولا حوف التطويل لذكرنا قصة الإفك اا . وهي أشهر من ان 


۳۹ 


روت عن البي... ي 
ي e‏ 
رت ا ۰ لنبي... ل... کثيرًا؟! 
۱ لهي... کيڙ... کيرا.. 
روی عنها عمر بن الخطاب... وک 
لای 1 1 صا ,., وکٹیر من الصحابة 
پحصی . . .) کک 


فيت سنة 
8 8 8 سنة سبع وخمسین؟! 
«وقیل: سنة ثمان و ات 
ايله الالء اسيع عشرة لل تر 

عر ليلة خلت من رمضان...) 


ودفنت بالبقيع؟! 

وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا 

OT فد“‎ 

فت وصلی علیها أبو هريرة 

E‏ يرة... 

° وعروة.. . ابا الزبير... 

«والقاسم بن محمد بن اأ 

«وعبدالله ي کر 

۰ بن محمد بن أبي بكر... 

وعبدالله بن عبد الرحفن بن أ بکر...) 
ی 


کیف تک الاختیار؟! 


«(عن عائشة قالت(': 

«لما توفيت خديجة... قالت خولة بنت حكيم إ بن الأوقص - امرأة عثمان 
ابن مظعون - وذلك بمكة: 

راي رسول الله... ألا تزوج؟.. 

«قال: ومَن؟ 

«قلت: إن شئت بکرا.. . وإن شئت ثیبًا.. 

«قال: فمن البكر؟... ) 

«قلت: ابنة أحب خَلق الله إليك... عائشة بنت بي زه 

«قال: ومن الثيب؟... 

«قلتُ: سَودة بنتُ رَمَعَة بن قيس... آمنت بك واتبعتك على ما أنت 

«قال: فاذهبي... فاذکريهما عَليّ... 

«فجات فدخلت بيت أبي بكر... 

«فوَجَدّت أم رومان... أ عائشة... فقالت: 


)١(‏ الرواية التي وردت بأشد الغابة في معرفة الصحابة. 
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«أيّ... أَمٌ رومان... ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة!... 

«قالت: وما ذاك؟... 

«قالت: أرسلني رسول الله... يلة... أخحطب عليه عائشة... 

«قالت: وَددت... انتظري أبا بكر... فإنه آت... 

«فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر... 

ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة!... 

«قال: وما ذاك؟... 

«قالت: أرسلني رسول اللّه... يية... أخحطب عليه عائشة... 

«قال: وهل تصلح له؟... إنما هي بدت أخيه... 

«فرجعت إلى رسول الله... كلا... فذكرت ذلك له... 

«فقال: ارجعي وقول له: أنت خي في الإسلام... وابنتك تصلح لي... 

«فأتت أبا بكر... : 

«فقال: ادعي لي زشول الله... ا ... 

«فجاءَ... فأنکىه()... ) 

«وقال رسول الله... علة: ومن الثيب؟... 

«قالت: سَودة بنت رْمَعَة... قد آمنت بك واتبعتك... 

«قال: اذهبي... فاذكريها عَليّ... 

«قالت: فخرجت... فدخلث على سَودة فقلت: يا سودة... ما أدخل الله 
عليكم من الخير وال ركةا... 

«قالت: وما ذاك؟... 

«قالت: أرسلني رسول الله... ييا... أخطبك عليه... 

«قالت: وَدَدتٌ... ادخلي على آبي فاذکري ذلك له... 

«قالت: وهو شيخ کبیر قد تخلف عن الحج... 

«فدخلتٌ عليه فقلت: إن محمد بن عبدالله أرسلني أخطب عليه سَودَة.. 


)١(‏ أي فزؤجه. 
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«قال: کف کریم... فماذا تقول صاحبتك؟... 

«قالت: تحب ذلك... 

«قال: ادعيها... 

«فدعتها... 

«فقال: إن محمد بن عبدالله أرسل يخطبك وهر کفُءٌ کریم... أفتحبين 
أن أزوجك؟... 

«قالت: نعم... 

«قال: فادعيه لي... 

«فدعته... 

«فجاءَ... فزؤجها... 

«وجاءَ أخوها... عبد بن زمعة... من الحج... فجعل يحثو التراب على 
رأسه... 

«وقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي أن زوج 
رسول الله... يلة... سَودة.». 

وجاء في روايات أخرى... مختصرا: 

توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج ابي بيا بثلاث سنين... فلبث 
سنتین» وتزوج عائشة. 

وكان دخوله بها في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة. 

وقصة ذلك: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ 

قال: من؟. 

قالت: إن شعت بکرًا. وإن شئت ثيبًا. 

قال: فمن البكر؟. 
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قالت: ابنة أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبي بكر. 

قال: ومن الثيب؟ 

قالت: سَودة بنت رَمَعَةَء قد آمنت بك واتبعتك. 

قال: فاذهبي... فاذکريهما علي. 

فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومانء ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والب ركة؟. 

قالت: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله يل أحطب عليه عائشة. 

قالت: أنظري ابا بکر حتی ياتي. 

فجاء آبو بکر» فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والب ركة؟. 

قال: وما ذاك؟. 

قالت: أرسلني رسول الله يلي أخطب عليه عائشة. 

قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه؟ 

فرجعت إلى رسول الله ياو فذ كرت ذلك له قال: «ارجعي اليه فقولي له 
أنا أخحوك» وأنت أخحي في الإسلامء وابنتك 3 لي». 

فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظري... خرح. 

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد على ابنه» ووالله ما وعد أبو 
بكر وعدا قط فأخلفه. 

فدخحل أبو بکر على مطعم بن عدي» وعنده امرأته م الصبي› فقالت پابن 
بي قحافة» لعلك مصبي صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج 
إليك؟. 

فقال أبو بكر لمطعم بن عدي: إنها تقول ذلك؟!. 

فخرج من عنده» وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله إية. 

فدعته... فزوجها إیاه... 


٤ 


زواج سَوْدة 

ثم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟. 

قالت: وما ذاك؟. 

قالت: أرسلني رسول الله يلاء أحطبك إليه. 

قالت: و ددنت أدخلي إلى بي فاذ کري ذلك له. 

فدحلت عاليه» فحييته بتحية الجاهليةء فقال: من هذه؟. 
قالت: خولة بنت حکیم. 

قال: فا سشانك؟: 

قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أحطب عايه سودة. 

فال كتا کریم. 

قالت: ماذا تقول صاحبتك؟ 

قال: تحب ذلك... ادعيها إلي. 

فدعتها» قال: أي بنية: إن هذه تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قد 
أرسل يخطبك» وهو كفْء كريم؛ أتحبين أن أزوجك به؟. 

قالت: نعم. 

قال: ادعيه لي. 

فجاء رسول الله يا فزوجها إياه. 

زفاف عائشة 

قالت عائشة تروي قصة زفافها: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن 

الخزرج» فجاء رسول الله كاي فدخل بيتناء واجتمع اله رال هة انار ا 


فجاءتني امي وأا لفي ار وة د بين عذقين› يرجح بي“ فأنزلتني فن الاجر ولي 
جميمة ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيءِ من ماء» ثم أقبلت تقودني حتی وففت بي 
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عند الباب» واني أنه حتى سکن من نفسي» ثم دخلت بي فٳذا رسول الل لا 
جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء فأجلستني في حجره ثم 
قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيه وبارك لهم فيك» فوثب الرجال والنساء 
فخرجواء ودخل بي رسول الله ييي في بيتنا. 
لماذا تزؤج سَوْدَة؟ 

وها هو ابن عباس يروي لنا أسباب زواجه ية من سَوْدَة فيقول: إن رسول الله 
اة حطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكانت مصبية» كان لها خمس صبية - 
أو ست - من بعلها مات» فقال رسول اللّه بياة: «ما يمنعك مني؟) قالت: واللّه يا 
نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إ! إلن» ولكن أكرمك أن يمنعوا هؤلاء 
الصبية عند رأسك بكرة ة وعشية. قال: فهل منعك مني غير ذلك؟ قالت: لا والله. 
قال لها رسول الله لا4: يرحمك الله إن خير نساء ركبن عجائز الإبل» صالح نساء 
قریش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على بعل بذات یده. وکان زوجها قبله 
عليه السلام السكران بن عمرو وکان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى 
مكة فمات بها قبل الهجرة. 

وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدمًا على تزويجه بسودة بنت زمعة» 
ولکن دخوله على سودة كان بمكةء وأما دخوله على عائشة فتأحر إلى المدينة في 
السنة الثانية 


[باب تويج النبيّ.. > 6 . عائشة. و المديدة وبنائه بھا؟!] 

ي هذا باب في بيان تزويج النبي.. .. صلى الله تعالى عليه وسلم.. . عاأئشة رضي 
الله تعالى عنها... 

قوله (وقدومها) أي وفي بيان قدوم عائشة المدينة... 
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وكان قدوم عائشة مع أمها وأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى المدينة... بعد أبي بكر... لأن أبا بكر هاجر مع البي... بيا... 

وبعد أن استقر ركاب النبي ية وأبو بكر بالمدينة بعد الهجرة... 

بعفا زيد بن حارثة وأبا رافع مولى رسول اللّه... يإا... ليأتيا بأهاليهم من 

وبعثا معهما بجملين وخمسمائة درهم ليشتريا بها إبلا من قديد... 

فذهبا فجاءا ببنتي النبي... اة فاطمة وأم كلثوم... وزوجته سَودة... 
وعائشة... وأمّها ام رومان... ) 

فقدمن ونزلن بالشنح... ثم دخل رسول الله... يلا... بعائشة... 
بالشنح... في منزل أبي بکر... 

واختلفوا في أي شهر دخل بھها... 

والأصح أنه في شوال... 

لما روی مسلم... وأحمد... والترمذي... والدسائي... وابن ماجة عن 
عائشة: 

«قالت: تزؤجني رسول الله... بيا... في شوال... وبنى بي في 
شوال)... 

قوله (وبنائه بها) أي وفي بيان بناء النبي... يياة... بعائشة... 

والأصل في هذا أن الداحل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول... ثم قيل 
لکل داخل بأهله بانِ... 


على الخير والبَركة؟! 
«عن عائشة... رضي الله عنها: 
«رَوجني النبي... بيا... فأتتني أمي... فأذخَاشضي الدار... 


(۱) ذهب العقاد إلى أنها كانت قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها أو قاربتها يوم دحل بها الرسول عليه 
السلام - أنظر التفاصيل في آخر الكتاب - باب «ماذا قال العقاد»؟. ) 


۷ 


«فإذا يِشوَة مِنَ الأنصار في البيتِ... فقلنَ: عَلّى الحَير والبركة... وعَلى 
خير طائر.». ) ) 
[أخرجه البخاري] 
«وعلی خير طائر» كناية عن الفأل... وطائر الإنسان عمله الذي قلده... 
وقال ابن الأثير: ئر الإنسان ما حصل له في علم الله عز وجل مما قدر له... 
وقیل: الطائر... الحظ 


دخوله علیها کان وقت الضحى؟! 
«عن عائشة... رضي الله عنها... قال“ 
«تزوجني البى... بلا... 


[أخرجه البخاري] 
«فلم يَرْغني» فلم يفجأني... 
«صضځُی) ي وقت الضحى... 
رادت أن دخوله علیها کان وقت الضحى... 


هل كانت فى الرابعة عشرة؟! 
نبت ما ذهب إليه الاستاذ عباس العقاد في كتابه «الصديقة بنت الصدّيق» قال: 
«ولا يعرف على التحقيق في أي سنة ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها. 
ولكن أقرب الأقوال إلى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت في السنة 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرة» فتكون قد بلغت الرابعة ي 
عمرها أو قاربتاها يوم بنى بها الرسول عليه السلاه).. 


)١(‏ أثبتنا التفاصيل في آخر الكتاب... فى باب «ماذا قال العقادي؟ 
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م اللساء...؟! 


عندما صارت... عائشة... رضي الله عنها... زوجة للسيْ... بي... 

صارت... اما للمؤمنين والمؤمنات... إلى يوم القيامة. 

فانتقلت بذلك إلى مقام... ام المؤمنين... وزوح النبي... اا . .. 

وظهر للعالّم أجمع... الحكمة من زواجها صغيرة... وبقائها بعد وفاة 
البي... بيا:... نحو خمسين عاما؟... 

لتكون مصدر إشعاع للأمة كلها... مرجعًا للعلماء والفقهاء... 

تروي لهم من شؤون دينهم ما لم یکونوا يعلمون... 

طيلة نحو خمسين عامًا. .. بعد انتقال رسول اللّه... كيا... إلى الرفيق الأعلى... 

وآتاها اللّه... من الفضائل العليا... ما أعانها على أداء تلك الرسالة... 

قال تعالی: 

يا ناء الي لسن كأحد من النساءٍ... إن َقَيٌْ... قلا تَخْصَعنَ بالْقَولٍ 
َيطمَع الذي في فأ رض رقن قَولا غروًا). . 

«إرَقرنَ في بیوتکئٌ... لا تبرجن تبرج الجَاهلئة الأولى.. وَأَقمْنَ الصلاة 
وَين الركاة.. . رَأطِغْنَ 2 وَرَسوله.. . نَم یرید اله يذهب َنکه الجس 
هل الت وَبطهرَم تطهيرا). 

دكن مَأ یتلی في بيو وتک من آیّات الله والْحكَمَة إن الله كان لُطيفا 
خبیرا). 

(الأحزاب ۳۲ - ]٣٤‏ 
لايا نساءَ النبيّ لشن كأحَدِ من النساء)... 


۹ حياة عائشة - م٤‏ 


ذهب جمع من الرجال إلى أن المعنى ليس كل واحدة منكن... كشخص واحد 
من النساء... أي من نساء عصركن... 

أي أن كل واحدة منكن.. . أفضل من كل واحدة منهن... 

لما امتازت بشرف الزوجية... لرسول الله... كل ... وأمومة المؤمنين 

وقيل: المعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء... أي إذا تقصيت أمة 
التساء... جماعة جماعة... لم يوجد منهن جماعة واحدة... تساويكن في الفضل 
والسابقة... 

وقيل: المعنى على تفضيل نساء النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... على 
نساء غيره... لا النظر إلى تفضيل واحدة على واحدة من آحاد النساء... 

وتفضيل كل واحدة من نسائه... صلی الله تعالی عليه وسلم... على كل واحدة 
واحدة من سائر النساء لا يزم أن يكون لهذه الاية. .. بل هو لدليل آخر... إما عقلي 
أو نصّي... مثل قوله تعالی: «وأزواجۀ جه أمهائه... 

وقیل: يجوز أن يکون ذلك لها... فإنها تفيد بحسب عرف الاستعمال تفضيل 
كل منهن على سائر النساء... لأن فضل الجماعة على الجماعة يكون غالا لفضل 
کل منها... 

إن شی شرط لنفي المثلية... وفضلهن على النساء... ) 

أي أن اتقین مخالفة ځکم الله تعالی... ورضا رسوله... صلی الله تعالی عليه 
وتام 

والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك... 

أو المراد به التهيج... بجعل طلب الدنيا... والميل إلى ما تميل إليه النساء... 
أبعده من مقامهن... بمنزلة الخروج من التقویى... 

فلا تَخْصَغنَ بالقَؤلٍ) بمعنى الاستقبال... أي أن استقبلتن أَحَدًا ف 

ومعنی لا تخضعن بالقول: لا تجن بقولکن خاضعًا... أي ليا خنئًا... على سنن 
كلام المریبات... 


وحاصله: لا تلن الكلام ولا ترفقنه... 

وهذا - على ما قيل - في غير مخاطبة الزوج ررق كا الا جاتب 
وإن ا محرمات علیهم على التأبيد... 

روي عن بعض مهات المؤمنين أنها کانت تضع يدها على فمها إذا 
کلمت اجنيا . .. تغير صوتها بذلك. .. خوفا من أن يسمع رخيمًا لينا... 

عد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء... جاهلية 

وإسلامًا... 

وما وقع من مدح العشيقة برخامة الصوت... وحسن الحديث... ولين 
الكلام... فمن باب الشقه... كما لا يخفى... 

يمع الذي في قلبه مَرّض أي فجور وزنا... 

والمراد: نية أو شهوة فجور وزنا... 

وعن قتادة: تفسيره بالنفاق... 

وقریء: فيطمع... 

أي الخضوع الذي في قلبه مرض. 

فلن و مُغروفًا» حسئًا... بعيدًا عن الريبة... غير مطمع لأحد... 

وقال الكلبي: أي صحيكًا... بلا هجر ولا تمريض... 

وقال الضحاك: عنيقًا... 

وقيل: أي قولا أذن لكم فيه... 

وقیل: ذكر الله تعالی. .. وما يحتاج إليه من الكلام... 

#وَقرنَ في بتک4 المراد أمرهن... رضي الله تعالى عنهن... بملازمة 
لسرت 

وهو أمر مطلوب من سائر النساء... 

أخرج البزار ... عن أنس... قال: : جئن النساء إلى رسول الله.. . كلا... فقلن: 

يا رسول اللّه: : ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى. .. فهل لنا عمل ٠‏ 
ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟... فقال عليه الصلاة والسلام: 
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«من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله 
تعالى».. . 

وفد يحرم عليهن الخروج... بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا 
غعظمت مفسدله. . . وخحروجهن ولو إلى القسحل وقد استعطرن وترين إذا تحمهمت 

وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية 
الأموات من الأقارب ونحو ذلك.. . فإنما يجوز بشرو ط مذ كورة ف محلها. . 

وظاهر إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات أنها كانت ملكهن... 

وقد صرح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي... وذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام بنی 3 حجرة لمن سکن فيها من الازواج... وکانت وأحدة منهن 
تتصرف بالحجرة الساكنة هي فيها تصرف المالك في يِلكه... بحضوره صلى الله 
تعالی عليه وسلم... 

ا .. کان کمن وهب زوجته 

ویشهد لات أن الحجرة اتی كانت تسكنها عائشة: .. رضي الله تعالی 
عنها... کانت ملا لها.. . غير الإضافة في (د یوتگ) الداخحل فيه حجرتها. .. 
استنذان عمر... رضي الله تعالی عنه. .. لدفه فيها. . . منها... بمحضر من 
الصحابة.. .. وعدم إنکار أحد منهم... حتی عليّ.. > کڑھ الله تعالی وجهه.. 

” تگون إضافة e‏ لى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنهن ساكنات 

3 رجن ترج جاج لى التبڙج على ما روي عن مجاهد.. 
وقتادة... وابن أبي نجيح: المشي بتبختر وتكسر وتغنج... 

وعن مقاتل: أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها... ویبدو ذلك کله منها.. 

وقال المبرد: أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره.. 
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قال الليث: ويقال تبوجت المرأة: إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدها... 
ویری مع ذلك من عينها حسن نظر... 

وقال أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال... 

وأصله من البرج... وهو سعة العين وحسنها... 

أي لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى... 

وقيل: هو الئرج بمعنى القصر... 

ومعنی تبڑجت المرأة: ظهرت من برجها أي قصرها... 

والمراد بالجاهلية الأولى... 

قيل: كانت الجاهلية الأولى زمن إبراهيم عليه السلام... والثانية زمن 
محمد... صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث... ٠‏ 

وقال أبو العالية: كانت الأولى زمن داود وسليمان عليهما السلام... وكان 
للمرأة قميص من الدرّ غير مخيط الجانبين... يظهر منه الأعكان والسوأتان... 

وقال الشعبي: ما بين عيسى ومحمد... عليهما الصلاة والسلام... 

قال الزجاج: وهو الأشبه لأنهم هم الجاهلية المعروفة... كانوا يتخذون 
البغايا... 

وروي عن ابن عباس ما هو نص في أن الأولى هنا مقابل الأخرى... 

وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل 
اللإسلام... 

والجاهلية الأحرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام... 

فكأن المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام... تتشبهن بها بأهل 
جاهلية الكفر... 

وفسرها ابن الأثير بالحالة التي عليها العرب قبل الإسلام... من الجهل 
بالله تعالى... ورسوله عليه الصلاة والسلام... وشرائع الدين... والمفاخرة 
بالأنساب... والكبر والتجبر وغير ذلك... والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أقول: ماذا يقول الشارح لو رأى ما عليه كثير من نساء اليوم؟! 
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لإوأَقمْنَ الصلاة وآينَ الركاة أيرن بهما لأنافتهما على غيرهما... وكونهما 
ساس العاذات الدية والمالة... 

9 اللة ورسُولة في كل ما تأتين وتذرن... لاسيما فيما أمرتن به 
وين ههه 

انما بريد الله يذهب نک ال جس أَهْلَ الت وبٰطھ رکه تطهیرا.4. 
الرجس في الأصل: الشيء القدزے واا به هنا - عند کثير - الذنب مجارًا... 

وقال السدي: الرثم... 

وقال الزجاج: الفسق.. 

وقال ابن زيد: الشيطان... 

وقال الحسن: الشرك... 

وق الشل ي 

وقيل: البخل والطمع... 

وقيل: الأهواء والبدع... 

وقيل: إن الرجس يقع على الإثم... وعلى العذاب... وعلى النجاسة... وعلى 
النقائص 

والمراد به هنا ما يعم كل ذلك... 

والمراد بالتطهير... قيل: التحلية بالتقوى... 

والمعبى - على ما قيل - إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب 
والمعاصي... فيما نهاكم... ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة فيما أمركم... 

وجوز أن يراد به الصون... والمعبى: إنما يريد سبحانه ليذهب مک 
الرجس ويصونكم من المعاصي صوئًا بليعًا فيما أمر ونهى جل شأنه.. 

والمراد بأهل البيت: نساؤه... بيا... المطهرات... للقرائن الدالة على 
ذلك من الآيات السابقة واللاحقة... مع أ عليه الصلاة والسلام ليس له بيت 

وروی ذلك غير واحد... 
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أخرج ابن أبي حاتم... وا بن عساكر... من طريق عكرمة... 
عباس.. رشي الله تعالی عنهما: نزلت انما یرید د الله دی 
... 

وروی 9 جریر أيضًا أن عكرمة كان ينادي في السوق: أن قوله تعالى: 
لإإتما بريد لله يذهب عَنكم الرجس أهْلَ ايت نزل في نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام.. 

وأرج ابن سعد عن غزوة ليذب نكم الزجس أل ايت قال : يعني 
أزواج البي.. . لا... وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج المطهرات باعتبار 
الإضافة إلى البي. .. صلى الله تعالى عليه وسلم. .. بیت واحد... وجمعه فیما 

سبق ولحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاتي كن متعددات.. 
وجمعه في قوله سبحانه التي إن شاء الله تعالى: إياأبها الْذينَ آلا ل 1 
تذخلوا بوت ابي إلا أن ب ودن ک4 دفعًا لتوهم إرادة بيت زينب... لو أفرد 
من حيث أن سبب النزول أمر وقع فيه... 


هل المراد بالبيت... بيت الذّسب؟! 

وقيل: المراد بالبيت بيت الشسب... 

ولذا أفرد ولم يجمع... کما في السابق واللاحق... 

«عن ابن عباس... رضي الله تعالى عنهما... قال 

«قال رسول الله.. r‏ 

رإن الله تعالى قسم الخلق قسمين... فجعلني في خيرهما قسما... فلذلك 
قوله تعالی: اسحا اليمين» لإوأصحاب الشمالي.. . فأنا من أصحاب 
اليمين... وأنا خير أصحاب اليمين... 

ئم جعل القسمين أثلاً.. .. فجعاني في خيرها ثلً.. .. فلذلك قوله تعالی: 

وا حاب المَْأَمَة ما أضحابُ المَشْأَمَةٍ » والسابمُونَ الشابقون)... 

فأنا من السابقين... وأنا خير السابقين... 
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E e‏ قبائل.. . فجعلني في خيرها قبيلة.. . وذلك قوله 
جَعَلاکھ د شغوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمَكم عند الله أن ک... 
أتقى ۴ آدم.. e:‏ تعاڵلی... ولا فخر... 
«ثم جعل القبائل بيوئًا... فجعاني في خيرها بيئا. .. فذلك قوله تعالی: 
إإِنمَا ريد الله يذهب نک اجس أهُل البيّت رَبْطه رکه تطهیرا)... 
أنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب». 
rs‏ و E‏ 
المراد بأهله.. 
فذهب اسای إلى أن المراد بهم جميع بني هاشم... ذكورهم وإناٹهہ 
والظاهر أنه أراد مؤمني بني هاشم... وهذا هو المراد بالآل عند الحنفية... 


وقال بعض الشافعية: 

المراد بهم آله صلی الله تعالی عليه وسلم... الذي هم مؤمنو بني هاشم... 
والمطلب... 

وذكر الراغب أن أهل البيت تعورف في الس النبي... صلى الله تعالی عليه 
وسلم.. . مطلقا.. 


اة س رهطه... أو قومه وقبيلته الأدنون... 

وقال في موضع آخر: صار أهل البيت متعارفا في آله عليه الصلاة والسلام... 

وصح عن زيد بن أرقم.. .. في حدیث اخرجه مسلم أنه قيل له: من اهل بيته ) 
نساۋه صلی الله تعالی عليه وسلم؟... 

«فقال: له آم الله.. . إن المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها... 

«أهل بیته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده صلی الله تعالی عليه 
وسلم). 

وفي آخر أخرجه هو أيصًّا مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال: 


هم آل علي... 
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وآل عقيل... 

وآل جعفر... 

وآل عباس.. 

أخرج الترمذي... والحاكم وصححاه.. 
وان خرو وان ادن وين چ .. واليهقي... في سننه... من طرق 

عن أم سلمة... رضي الله تعالى عنها... 

«في بيتي نزلت نما بريد الله يذهب 5 ارخ اهل البيتِ)... 

«وفي البيت فاطمة وعليّ والحسن والحسين... 

«فجللهم رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه 2 .. بکساء کان عليه 
ثم قال: 

«هؤلاء أهل بيتي تی... فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا.». 

وجاء في ڊ ا 

أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأوماً بھا إلى السماء وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي... فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا... 
ثلاث مرات. 

وفي بعض أخر: 

أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساء فدكيًا... ثم وضع يده عليهم 

ثم قال: اللهم إن هؤلاء آهل بيتي 

وفي لفظ: آل محمد.. 

ر ن س . کما جعلتها على آل 
إبراهيم... إنك حميد مجيد. 

وجاء في رواية أخرجها الطبراني. 

عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدحل معهم... 

«فجذبه ية من يدي... وقال: إنكِ على خير. 
وفي آخرئ رواها ابن مردوية عتا آنها قالت: الست من أهلالبيت؟..: 
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وأخبار إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم... علا وفاطمة وابنيهما رضي اللّه 
تعالى عنهم... تحت الكساء... وقوله عليه الصلاة والسلام... اللهم هؤلاء 
أهل بيتي... ودعائه هم... وعدم إدخال م سلمة... کثر من أن تحصی ... 


رأي الإمام الألوسي... مَن هم أهل البيت؟! 

«لا يخلو جميع ما ذكر عن بحث... والذي يظهر لي: 

أن المراد بأهل البيت مَن لهم مزيد علاقة به... كلاة... 

ونسبة قوية قريبة إليه... عليه الصلاة والسلام... 

بحیث لا يقبح عرفا اجتماعهم وسکناهم معه... يَية... في بيت واحد... 

ويدخحل فى ذلك أزواجه... 

والأربعة هل الكساء... 

وعليّ... کرم الله تعالى وجهه... 

مع ما له من القرابة من رسول الله... ييا... قد نشا في بيته وحجره... 
عليه الصلاة والسلام... فلم يفارقه... 

وعامله کولده صغیرًا... وصاهره وآخاه کبیرًا... 

والإرادة على معناها الحقيقي المستتبع للفعل... 

والآية لا تقوم دلي على عصمة أهل بيته... صلى الله تعالى عليه وعليهم 
وسلم... الموجودين حين نزولها... وغيرهم... 

ولا على حفظهم من الذنوب... على ما يقوله آهل السنة... 

لا لاحتمال أن يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه لإذهاب الرجس 
والتطهير بأن يجعل المفعول به (ليريد) محذوفاء ويجعل (ليذهب. ويطهر) في 
موضع المفعول له وإن لم يكن فيه بأس... بل لأن المعنى حسبما ينساق إليه ‏ 
الذهن ويقتضيه وقوع الجملة موقع التعليل للنهي والأمر... نهاكم الله تعالى 
وأمركم لأنه عر وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم 
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وتطهیركم... وفي ذلك غاية المصلحة لکم... ولا يريد بذلك امتحانکم 

والمراد بالرجس الذنب... وبإذهابه إزالة مباديه... بتهذيب النفس... 
وجعل قواها كالقوة الشهوانية والقوة الغضبية بحيث لا يدشاً عنها ما يدشاً من 
الذنب بعد تحققه في الخارج وصدوره من الشخص... 

وكأن مآل الإذهاب التخلية... ومآل التطهير التحلية... 

والآية متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه... صلى الله تعالى عليه 
زشله.: 
بأنهم أن ينتھوا عما ينهى عنه ویأتمروا بما يأمرهم به... يذهب عنهم لا 
محالة مبادي ما يستهجن... ويح أجل تحلية بما يستحسن... 

وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم... وترتب الآنار الجميلة عليها قطعًا... 

من حيث أن أولئك الأخيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لهم بحصول 
ذلك... ٠‏ 

ولذا نجد غُباد أهل البيت أت حالا من سائر العباد المشاركين لهم في 
العبادة الظاهرة... ) 
كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية... اللتان هما جناحان للطيران 
إلى حظائر القدس... والوقوف على أوكار الأنس... 

حتى ذهب قوم إلى أن القّب في كل عصر لا يكون إلا منهم... 
التاج بن عطاء الله... إلى أنه قد یکون من غيرهم... 

هذا ما عندي في الكلام على الآية الكريمة المتضمنة فضيلة لاهل البيت 
عظيمة)... 
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عرد إلى تفسير الآيات؟! 

مإواذكرنَ ما يى في وتكن أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير... 

وقيل: أي تذکرن ولا تنسین ما یتلی في بیوتکن... 
من آياتِ الله أي القرآن.... 

چوالجكمة4 هي السنة... 

وفشرت بنصائحه... صلی الله تعالی عليه وسلم... 

وعدم تعبين التالي... لتعم تلاوة جبريل... وتلاوة النبي... عليهما الصلاة 
والسلام... وتلاوتهن... وتلارة غيرهن تعليمًا وتعلمًا... 

إن الله كان لَطيمًا خبيرًا. يعلم ويدبر ما يصلح في الدين... 

ولذلك فعل ما فعل من الأمر والنهي... 

أو: يعلم من يصلح للنبوة... ومن يستأهل أن یکون من أهل بیته. . . 

وقيل: يعلم الحكمة حيث أنزل كتابه جامعًا بين الوصفين... 

وجوز بعهضهم... أن يكون اللطيف ناظرًا للآيات لدقة إعجازها... والخبير 
للحكمة لمناسبتها للخبرة. 

*% o 

وأخيرًا.... بعد هذا السرد المستفيض فى تفسير الآيات الكريمة... ماذا أريذ أن 
أقول؟! ا 
أريد أن أقول... إن هذه الآيات التي تحدثت عن فضل نساء النبي... بياة... 
هي في نفس الوقت... تتحدث عن فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
ا إحدى أولفك المطهرات... رضي الله تعالى عنهن... 
بل أحبهنٌ إليه... صلى اللّه تعالى عليه وسلم!!!. 


في الفصل السابق... ظهر للجميع... فضل عائشة... رضي الله عنها... 
باعتبارها إحدی نساء النبي.. . صلى الله تعالى عليه وسلم... 

اللاتي قال الله فيهن: يا ناء اني لشن كاد الشتاء...! e‏ 

وفي هذا الفصل يظهر لنا.. إن شاء الله... فضل عائشة... رضي الله 

باعتبارها إحدى أمهات المؤمنين... المطهرات... رضي الله عنهن... 

قال تعالی: 

الي أولّى بالْمُؤمينَ من أنشيهخ...4 

وازواجة أمهاهم. ..( 

وولو لازام بَعْصَهُمْ الى بض في كاب الله مِنَ مين 
وَالمُهاجرِيِنَ إلا أن َفْعَلوا إلى أزلیائكم ُغروفا...). 

کان ذلك في الكتاب مشطورًا). 

]١ [الأحزاب‎ 

ۋالبي لی بالمؤمنين أي أحق وأقرب إليهم... 

لإمن أنفيهمي أو... أشد ولاية ونصرة لهم منها... | 

فإنه عليه الصلاة والسلام... لا ا ولا یرضی منهم... إلا بما فيه 
اجيم ولاهم 

بخلاف النفس... فإنها إما أمّارة بالسوء... وحالها ظاهر أو لا... 

«فقد تجهل بعض المصالح... وتخفى عليها بعض المنافع...) 
وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام أولويته... عليه الصلاة راللام .. في جميع 
الأمور... 
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ويعلم من كونه... صلى الله تعالى عليه وسلم... أولى بهم من أنفسهم... 
كونه عليه الصلاة والسلام... أولى بهم من كل من الناس... 

وقد أخرج البخاري... وغيره... عن أبي هريرة.. عنه يَية... أنه قال: 

«ما من مؤمن إلا وأنا أؤلى الناس به في الدنيا والآخرة... 

اقرؤا إن شتتم... البيّ لى بالمۇمنينَ من أنفيهم... 

فأيما مؤمن ترك مالا... فلیرثه عصبته... من کانوا... 

فإن ترك ديا أو ضياعًا... فليأتنى فأنا مولاه... 

وإذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم... بهذه المثابة في حق المؤمنين... 
يجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم... 

وحکمه... عليه الصلاة والسلام... عليهم أنفذ من حكمها... 

وحقه آثر لديهم من حقوقها... وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها... 

وسبب نزول الأية - على ما قیل - ما روي من انه عليه الصلاة والسلام 
أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج.. . فقال اناس منهم: 

نستأذن آباءنا وأمهاتنا. .. 

٠ فنزلت...‎ 

ووجه دلالتها على السبب... أنه صلی الله تعالى عليه وسلم... إذا كان 
أؤلى من أنفسهم... فهو أولى من الأبوين... 

راراج أهائهة... 

أي منزلات منزلة أمهاتهم... 

في تحريم النكاح... 
واستحقاق التعظيم... 

وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن... والخلوة بهن... وإرثهن ونحو 
ذلك... فهْنٌّ كالأجبيات... 

ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر... قالت عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... لامرأة قالت لها يا أمّه: 
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رانا 1 رجالکم... لا أو نسائکم)... 

أخرجه ابن سعد... وابن المنذر... والبيهقي في سننه عنها... 

ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضًا... 

وأخرج أبن سعد... عن ام سلمة... رضي الله تعالى عنها... أنها قالت: 

أنا أ الرجال منكم... والنساء... 

وعليه يكون ما ذكر وجه الشبه بالنسبة إلى الرجال... 

وأما بالنسبة إلى الدساء فهو استحقاق التعظيم... 

والظاهر أن المراد من أزواجه... كل من أطلق عليها أنها زوجة له... صلى 

وروى ذلك ابن أبي حاتم... عن مقاتل... 

وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي... وصححه في الروضة... 

وقيل: لا يثبت الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة... 
كالمستعيذة والتي رای بکشحها بیاضا... 

وصحح إمام الحرمين... والرافعي... في الصغير... تحريم المدخول بها 
فقط... لما روي أن الأشعت بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر... رضي 
الله تعالى عنه... فهة عمر برجمه... فأخبره انها لم تكن مدخولا بها... 

وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه هم برجمها فقالت له: ولم هذا؟... وما 
صرب علي حجاب... ولا سميت للمسلمين أم؟... فكفٌ عنها... 

وعن ابن عباس أنه کان يقرا الي أُؤْلّى بالمُوْمِنينَ من أنفيهم وهو أبٌ 
لهم وأزوا جه أمهاتهم@... ‏ ٍِ 

وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم... لانه سبب الحياة 
الأبدية... كما أن الأب سبب للحياة أيضًا... 

بل هو عليه الصلاة والسلام... أحق بالأبوة منه... 
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وعن مجاهد: كل نب أب لأمته.. . وأولوا الأرحام أي ذوو القرابات 
الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم... «بَغْصْهُم أؤلى ببغخض) في اشع بمیراٹ 
وغيره من النفع المالي... أو في التوارث... [ 

في کتاب الل أي فيما کته في اللوح.. . أو: فيما أنزله.. .. وهي آية 
المواريث... أو: هذه الآية... أو: فيما كتبه سبحانه وفرضه وقضاه... ) 

ِن المُوْمِبينَ زالمهاجرنن) أي: أولو الأرحام بحق القرابة... أولى في 
كل نفع... أو: بالميراث... من المؤمنين بحق الذين... ومن المهاجرين بحق 
الهجرة... 
وكان في المدينة توارث بالهجرة وبالموالاة في الدين... فسخ ذلك بآية 
آخر الأنفال. . أو بهذه الآية... 

ر أن تفعلوا إلى أزليائكم مَغروفا) كأنه قيل: القريب أولى من الأجنبي 
من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع و وصدقة وهدية ونحو ذلك... 
إلا في الوصية... فإنها المرادة بالمعروف... فالأجنبي أحق بها من القريب 

الوارث... فإنها لا تصح لوارٹث... 
«كان ذلك» أي ما ذكر في الآيتين... أعني ادعوهم لآبائهم... والنبيٌ أؤْلّى 
وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى هنا... 
في الكتاب أي في اللوح... أو القرآن... 


اشطورًا أي مفبتا. 
%* %* 
والآن: ماذا في هذه الآية الكريمة من إشارة إلى فضل عائشة... رضي الله 
تعالی عنها؟! 
تأمّل قوله سبحانه: 


زواج أمَهانهُمٍ) وفكر فيها مك۱٠٠‏ 
إن الآية تَحَرّم كل زوجة للبي... صلى الله تعالى عليه وام . تحريا 


1٤ 


E, 


. 
8 


وأزواجه انهائهة؟!! 

وعائشة... رضي الله عنها... إحدى هؤلاء المطهرات... 
المؤمنين!!! 

وهي 1 المؤمنين!!! 

لها منزلة الأَه!!! 

واستحقاق التعظيم!!!. 
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شُ أمهات 


حياة عائشة 2 م 


ماذا قالت.. 
أم المؤمنين عائشة.. 
عندما خيّرها.. 
رسول اللّه.. 
صلی الله عليه وسلم؟! 


فلكًا نصر الله تعالى... رسوله... إياز... في غزوة الأحزاب... وفتح عليه 


النضير... وقريظة 
ظن أزواجه... عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم... 
فقعدن حوله وقلن: 
ارول الله بنات كسرى... وقيصر... في الحلى والحلل... والإماء 
والخول... 


ونحن على ما تراه من الفاقة e‏ 
وآلمن قلبه الشريف... عليه الصلاة والسلام... بمطالبتهن له بتوسعة 
الحال... ) 

وأن يعاملهن بما تعامل به الملوك... وأبناء الدنيا أزواجهم... 

فأمره الله تعالی بأن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن... 

قال تعالی: 
ي يها اسي قل لاَرْوَاجكَ إن کش ترذْنٌ الْحَياةَ ادنيا وَزيتتَهًا فتعالينَ 
َتُغكنْ وَأْسَرخكنّ سَرَاحا جهيلا » وإن كشن ترذن الله ورول والدًار الآخرة 
ِن الله عد لمخيتاتِ نکی جرا عَظيما » يا نِساءَ الي مى يأتِ منك 


لی 


بقاجِشَةٍ هة يُصَاعَف لها الْعَذَابُ ضعقين وَكانَ ذلك عَلَى الله يرا » رمن 
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يقث هنكم لله ورَسُوله وَتَعْمَلُ صَالحا وها أجرَهَا مَرَتَينِ وَأغتذا لها ررق 
کرینا). 

]۳١ - ۲۸ (الحزاب‎ 

یا أيها البيّ ق لأرْرَاجك ِن کش ا ترذن الحياة الذنيا اي السعة 


والتتعم فيها... 
ورزتا) 


وأ اي اع متعة الطلاق... 

ارامرخگن» أي وأطلقكن... والتسريح في الأصل مطلق الإرسال ثم كنى 
به عن الطلاق. 

وسَرَاځا أي طلاقًا. .. 

جيياا) اي ذا حسن کٿير... بان يکون شنا لا ضرار فيه... وفي مجع 
لبيان: تفسير السراح الجميل بالطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة... 

وأحرج أحمد... ومسلم... والنسائي... وابن مردويه... من طريق ابن الزبير... 
عن جابر... قال: 

«أقبل أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... والناس ببابه جلوس... 

«والنبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... جالس... فلم يؤذن له 

ثم أذن لأّبي بكر وعمر... رضي الله تعالى عنهما... فدخلا.. 

«والنبي... از... جالس... وحوله نساژه... وهو ساکت.. 

رفقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله تعالى عليه ا لعله 

«فقال: یا رسول الله... لو رأيت ابنة زيد... يعني امرأته رضي الله تعالى 
عنه. .. سألتني النفقة آنفا. .. فوجأت عنقها... 

«فضحك النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... حتى بدا ناجذه.. 

وقال: هَن حولي سألنني النفقة... 
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«فقام ابو بکر... رضي الله تعالى عنه... إلى عائشة... ليضربها... 

«وقام عمر... رضي الله تعالى عنه... إلى حفصة... 

«کلاهما یقولان: تسألان البي... صلی الله تعالی عليه وسلم... ما ليس 
عند... 

«فنهاهما رسول الله... كلة... 

«فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول اللّه... بياة... بعد هذا المجلس ما 

«وأنزل الله تعالى الخيار... 

«فبداً بعائشة... فقال... عليه الصلاة والسلام: إني ذاكر لك أمرًا ما أحب 
أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبَوَيْكِ... 

«قالت: وما هو؟... 

«فتلا عليها بيا أيها الب فل لأَزرَاجك) الآية... 

«قالت عائشة: أفيك اأستأمر أبويٌٰ؟!... 

«بل أختار الله تعالى ورسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«وأسألك أن لا تذكره لامرأة من نسائك ما اخترت... 

«فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالی لم يبعثني متعنتا... ولکن بعثني 
معلمًا مبشرًا... لا تسألني امرأة منهن عمَا أخبرتني إلا أخبرتها.». 

وفي خبر رواه ابن جرير... وابن أبي حاتم... عن قتادة... والحسن: 

«أنه لما نزلت آية التخيير... كان تحته... عليه الصلاة والسلام... تسع 
ئىسوة... 

«خمس من قريش: عائشة... وحفصة... وأ حبيبة بنت ابي سفيان... 
وسَؤدة بنت زمعة... وأ سلمة بنت أبي أمية... 

« و کان تحته صفية بنت حيي الخيبرية... وميمونة بنت الحرث الهلالية... 
وزینب بنت جحش الأسدية... وجويرية بنت الحرث من بني 


المصطلق... 
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«وبداً بعائشة. . . 

رفلما اختارت الله تعالى ورسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم... والدار 
الآحرة... رؤي الفرح في وجه رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«فتتابعن كلهن على ذلك... 

«فلما خيّرهن واخترن الله عز وجل ورسوله... عليه الصلاة والسلام... 
والدار الآخرة... 

«شكرهن الله جل شأنه على ذلك... إذ قال سبحانه: إلا جل لَك النساءُ 
من بعد وَل ن يدل بهن مِن أُزرَاج ولو أَغْجَبكَ حشنهُنً)... 

«فقصره الله تعالی عليهن... وهن التسع اللاتي اخترن الله عز وجل... 
ورسوله... صلی الله تعالى عليه وسلم.... 

وأحرج أبن سعد.. .. عن عمرو بن سعید.. ى بيه .. عن جده... انه صلی الله 
تعالى عليه وسلم... خير نساءه... فاخترن جميعًا الله تعالى ورسوله... عليه الصلاة 
والسلام... غير العامرية... احتارت قومها... فكانت بعد تقول: أنا الشقية... 
وات تلقط البعر وتبيعه... وتستأذن على أزواج النبي... الا... فتقول: أنا 


الشقية. 
وکان هذا التخيير... کما روي عن عائشة... وأبي جعفر... بعد أن 
هجرهن... عليه الصلاة والسلام.. . شهرًا... تسعة وعشرين يوما... 


ران کش ترذْنّ الله ورسوله إن کنتن تردن رسول اللي انها ذكر الله 
عر وجل... للإيذان بجلالة محله... عليه الصلاة والسلام... عنده تعالى... 

ور الاح آي ا e‏ الذي لا قدر عنده للدنيا وما فيها... 

إللمُخستاتِ ينگ ب بمقابلة إحسانهن... 

أجرا لا تحصی کثرته. 

يا نساءَ ابي لإظهار الاعتناء بنصحهن... ونداؤهن ها هنا وفيما بعد 


1۹ 


بالإضافة إليه... عليه الصلاة والسلام... لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من 
الأحكام... 

من يأتِ منك بفاجشَة4 بكيرة... ية طاهرة القبع... 

عن مقاتل: أنها العصيان لسبي... ييا... 

وقيل: ذلك... وطلبهن ما يشقّ عليه... عليه الصلاة والسلام... أو ما يضيق به 
درعه... ويغتم... ية... لاجله... 

وينبغي ان تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته... 

يضاف لها العذاب يوم القيامة... وفي الدنيا... 

#ضغفین )4 أي يعذبن ضعفي عذاب غيرهن... أي مليه... 

وسبب. تضعيف العذاب... أن الذنب منهن آقبح.. . فإن زيادة قبحه تابعة = 
فضل المذنب والنعمة عليه... ولذلك عوتب الأنبياء عليهم السلام بما لا يعاتب 
الأمم. .. وكذا حال العالم بالنسبة إلى الجاهل. E‏ 

و کان ذلك) أي تضعيف العذاب عليهن... 

اإعلى الله يسيرًا» أي سهلا لا يمنعه جل شأنه عنه... كونهن نساء النبي... 

وَمَنْ يفنت منكنٌ4 أي ومن تخشع وتخضع... 

الله ورسوله وَتَغْمَل) عمل... 

إصالحا) كصلاة وصوم وحج وإيتاء زكاة... 

متها أجرَهًا) الذي تستحقه على ذلك فضلا وكرما... 

إمَرتين فيكون أجرها مضاعقا... وهذا في مقابلة يضاعف لها العذاب 

أخرج ابن أي حاتم. .. عن الربيع بن أنس... أنه قال في حاصل معنى الآيتين: 

«إنه ٠‏ من عَصى منکن فاده يكونْ العَذابُ عَلَيْها الصْعْف مئه على سائر اء 

ومن ر الحا فن الأجر لها الصف على سار اء الفشلمين. 


Y۰ 


ويستدعي هذا أنه إذا ثيب نساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها... أثين 
من على | نة بعشرين مثا لها... وإن زيد للنساء على العشر شيء زيد لهن 


ثم إن تضعيف آجرهن لمزيد کرامتهن. .. رضي الله تعالى عنهن... على الله عر 
وجل. .. مما من به عليهن من النسبة إلى خير البرية... عليه من الله تعالى أفضل 
الصلاة وأكمل التحية... 


والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة إلى أعمالهن الصالحة التي عمانها في حياته.. 
صلی الله تعالی عليه وسلم.. . فقط... بل يضاعف أجرهن عليها وعلى الأعمال 
الصالحة التي يعملنها رید وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: إن هاتين المرتين... إحداهما على الطاعة... 

لار على طلبهن رضاءِ النبي... ك .. بالقناعة و حسن المعاشرة... 

وأغتدنا لهاي في الجنة زيادة على أجرها المضاعف... 

#رزقا کریمًا عظیم القدر... رفيع الخطر... مرضيًا لصاحبه... 


% % #% 


ماذا قال الإمام البخاري؟! 


[باب... يا ايها الي فل لأزواجكٌ إن كس ترذن الحياة ادنيا وزيتتها 
عالينَ مغك وأسَرْخكنّ سَراحا جوياد).]. 

أي هذا باب في قوله تعالی یا أيها ابي إلى آخر الآية... في رواية 
الأكثرين. 

قال ا 


رالزيادة في الفقة.. le e‏ 
e‏ . وآلى منهن شهرًا... ولم يخرج إلى أصحابه... 
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قوله إن کش رذن الحياة لديا أي السعة في الدنيا... وكثرة الأموال 
وزينتها... 

جضان آي اقبلن يارادتکن واختيارکن... 

اک4 متعة الطلاق... 

پراسرعک) يعني الطلاق... 


سرا حا جميلا4 من غير إضرار.. 


واختلفوا في تخیبره؟! 
واختلفوا في تخييره... بيا... فقيل إنه خيرهن بين اختيارهن الدنيا 
فيفارقهن... واختيار الآخرة فيمسكهن... ولم يخيَرهنٌ في الطلاق... قال 
الحسن... وقتادة... 
وقيل: بل بين الطلاق... والمقام معه.. . 
قالته عائشة... ومجاهد... والشعبي... ومقا 


وکان تحته يومئذ تسع نسوة... 


واختلفوا في سبب التخییر؟! 

فقيل: لأن الله تعالى خيّره بين ملك الدنيا ونعيم الآحرة... فأمر أن يخير 
بین نسائه... لیکن على مثل حاله... 

وقيل: لأنهن تغايرن عليه... فالى منهن شهرا... 

وقیل: لأنهن اجتمعن یوما فقلن: نريد ما تريد النساء من الحلي... حتی 
قال بعضهن: لو كنا عند غير البي... يلة... لكان لنا شأن... وثياب... 
وحلي... 

وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيئًا... فكان غير مستطيع... 

فطلبت أم سلمة معلكًا... 
وميمونة حلة يمانية. 


V۲ 


وزيدب وبا مخططا وهو البرد اليماني... 
وحفصة ثوبًا من ثياب مصر... 

وجويرية معجرًا... 

وسَودة قطيفة خيبرية... 


إلا عائشة؟! 


إل عائشة... رضي الله تعالى عنها... فلم تطلب شیتًا!!!. 


«عن الرهُريٰ... قال: 
«أخبرني أو سَلَمَةَ بُ عبد الرحمن... أن عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... روج البيّ... لاة... أخبرنه... 

رأ رسول الله... كياة... جاعَهَا.. 

(جِينَ أمَرَ الله أن يخير زوا 

قدا ئی وښول الله.. > ا . فقال: 

إّي داز لك أغرا... قل يك أن تستغجلي... حى تستأمري أبريك... 
«وَقَدٌ غلم أن بوي لم یکوت ماني بفراقه... 

«قالڵت: قال: 

«إِنْ الله قالَ: يا أَبّها الي قل لأزوَاجك. .. إلى تمام الأيتين... 

فقت له: قفي أي هذا أُستأمِز أبوَيّ؟ 


«فإني ري يذ اللَةَ ورسُولَّةُ والذار الجر . 

[أخرجه البخاري] 
«فلا عليك» أي لا بأس عليك فى عدم الاستعجال... 
((حتی تستامري) حتی تشاوري... 


«(ففي 4 هذا؟) ویروی: ففي أي سيء... 
XX‏ %* 
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ل ما ف فَعَلتُ؟! 
الل اع للمُخستات ا 
أي: هذا باب في قوله عر وجل وإن كنتن... الاية... 
X% xk Kk‏ 
(وقال قناة: واذْكرنَ ما يى في بوتكم من آيات الله والحكمة... 
القرآن و 
«أخبرني أبُو سَلَمَة... بن عبد 
«أنْ عائشة. .. زوج البيّ.. 2 
«لما ار شل الله.. > لا... r‏ ا بي... 
«فقال: ي ڙآ نرا ا علي ان ادلي حمی تستامری بويك . . 
«قالّث: وقذ عَم أن بوي لھ یکوت أراني بفراقي... 
«قالّت: ژُ ثم قال: إل الله جل ثناؤهُ قال: ی بها الي قل لاَزْوَاجكَ ِن کن 
ترذن ا 
الأخرة؟... 
رقات: ثم قعل أزواج النبن... يية... مل ما فَعَلْتُ... 
[أخرجه البخاري] 
xk‏ % 
أقول... الجديد الخطير في هذه الرواية هو قول عائشة... رضى الله تعالى عنها 


Ve 


«ثم فعل زواج البيّ... مية... مل ما فَعَلْتٌ)!!!. 
إن عائشة دائمًا في المقدمة... 
بدأ بها... رسول الله... يلة... في التخيير... 
فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة... 
فعلَ أزواح النبي... يلة... مل ما فَعَلْتُ؟!!. 
فما معنى هذا؟!. 
معناه أنها دائمًا في المقدمة... أنها مؤهلة للقيادة!!!. 


عائشة.. . وماذا قالت؟! 


«عن أنّس... رضي الله عنه... قال: 
«آلّى رسولٌ الله... يية... من نسائه شَّهرا... 
«وَقَعَدَ في مَضرْبة لَه... 
«فقیلٌ: يا رول الله... إِنكَ آليت عَلى شهر؟... 
«قال: إن الشَهْرَ شع وعِشُرُون.». 
[أخرجه البخاري] 
«(آلى» أي حلف... من الإيلاء... 
وهجرهن... مياة... شهرًا... وقعد في مشربة له... وهي الغرفة... 
«فنزل» من الغرفة... 
«لتسع») آي عند تسع وعشرين ليلة... 
«فقيل» القائل هو عائشة... 
وقيل سأله عمر وغيره عن ذلك... | 
أقول... القائل هنا هو عائشة... وكان قولها: يا رسول الله... إنك اليت على 
و 
آلف حلفت غل ا 


Vo 


ٳنها دائ تستفسر عن اي شيء لا تفهمه؟!. 

إن الله يؤهلها... لتتعلم من رسول الله... ياز... 

للها مرف لم الأمة... بعد وفاته... ملة... 

على مدی نحو خحمسین عامًا!!!. 

*% X% 

والآن نطرح السؤال الذي جعلناه عنواتًا لهذا الفصل: 

ماذا قالت أ المؤمنين عائشة... عندما خيرها رسول الله كلا؟! 

الجواب... قالت قولا سديدًا رشيدًا... غاية في الحكمة... وغاية في 
الحب!!!. 

فاي أريد اللة... ورسولة... والدار الآخرةً»!!!. 

ولا يتصور أعلى... ولا اغلى... ولا أحكم... من قولها ذاك!!!. 

لم تستشر أبويها!!!. 

لم تتردد لحظة!!!. 

وهتفت هتاف الصدق والحبٌ والوفاء والإيمان والتضحية... 

اني ريد الله!!!. 


کے 


ورسوله!!! 

والدارَ الآخرة!!!. 
ھنیئا... ثم ھنیئا... تم هنيئًا... ما اخترت... يا حبيبة رسول الله... صلى 
الله تعالى عليه وسلم!!!. 

ٹم ماذا؟!!. 


e 


أن جميع أمهات المؤمنين... فَعَلنَ مْلَّ ما فَعَلّتْ!!!. 


۷٦ 


قال جل تئاۋة: 

يا نها الَذِينَ آمئوا... لا تذځلوا یوت ابي إا أن يُوذَنَ که إلى طعَام 
غير نَاظِرِينَ إتاة.. . وَلكن إذا د e‏ قدا طعمْتّمْ فانشزوا... و 
مُشَانسینَ لحديْث.. . إن ذم کان و ذي ابي فيشتځيي منکھ.. . ال ا 
يشتخيي من الحَقٌ.. : وَإذا ا تاعا فاسألوهٌُ م وَرَاءِ حجاب.. 
دیک طهر ویک وقلوبهنٌ وما کان کم أن تُوذوا رَسُول اللّه... وَل أن 
تنکځوا َزْوَاجَهُ من بغده دا . إن لک کان عند الله عَظيمًا4. 

]٠١ [الأحزاب‎ 

ليا بها الْذِيْنَ منوا لا دلوا بوت الي إلا أن بوذن کھ. 

شروع فى بيان بعض الحقوق على الناس... المتعلقة به... إلا... وهو عند 
نسمائه... 

والحقوق المتعلقة بهن رضي الله تعالى عنهن... والآية عند الأكثرين نزلت يوم 
تزوج... عليه الصلاة والسلام... زينب بنت جحش... 

حرج الإمام أحمد... وعبد بن حميد... والبخاري... ومسلم... والدسائي... 
وابن جرير... وابن المنذر... وابن أبي حاتم... وابن مردويه... والبيهقي في 

فر رو کو ایل 

«لما تزوج رسول الله... کا ... زینب بنت جحش... 


«دعا القوه... فطعموا... ثم جلسوا يتحدثون... 
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«وإذا هو كأنه يتَهياً للقيام... فلم يقوموا... 

«فلما رای ذلك قام... 

«فلما قام قام من قام... وقعد ثلائة نفر... 

«فحاء النبي... َية... ليدخل... فإذا القوم جلوس... 

«ثم إنهم قاموا... 

«فانطلقت فجئتٌ فأخبرت البي... يية... أنهم قد انطلقوا... 

«فجاء حتی دخل... 

«فذهبت أدخل... فألقى الحجاب بينى وبينه... 

«فأنزل الله تعالى بيا يها لين آمثوا لا تذخلوا بوت النبي) الآية...». 

والنهي للتحريم... وقوله: إلا أن بُرڏَنَ) أي لا تدخلوها في حال من 
الأحوال إلا حال كونكم مصحوبين بالإذن... أو: لا تدخلوها بسبب من 
الأسباب إلا بسبب الإذن... 

أو: لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لكم... 

إلى طعام للاشعار أنه لا ينبغي أن يدخلوا على طعام بغير دعوة... 

غير تَاظِريْنَ إن ر ن ج واو 

اإولكن إذا دُعيم فاذحلوا) استدراك من النهي عن الدخول بغير إذن... 
وفيه دلالة على أن المراد بالإذن إلى الطعام الدعوة إليه... 

[فإذا طعمُم فانتشزوا) أي فإذا أكاتم الطعام فتفرقوا ولا تلبثوا... 

والاية - على ما ذهب إليه الجل من المفسرين - خطاب لقوم كانوا يتحينون 
طعام النبي... يياة... فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه... مخصوصة بهم 
وبأمثالهم ممن يفعل مثل أفعالهم في المستقبل... 

فالنهي مخصوص بمن دخل بغير دعوة... وجلس منتظرًا للطعام من غير 
حاجة... فلا تفيد النهي عن الدخول يإذن لغير طعام... ولا عن الجلوس والابث 
بعد الطعام ا 

وعن سليمان بن أرقم قال: نزلت في الفقلاء... ومن هنا قيل إنها آية 


۷A۸ 


الثقلاء... 

رلا شستأنْسيَ لِحَدِيثِ) أي لحديث بعضكم بعسًا... أو لحديث أهل 
البيت.بالتمح..: ۰ 

إن دلکه أي اللبث الدال عليه الكلام... أو الاستئناس... 

لإكانَ بوذي التي لأنه يكون مانعًا له... عليه الصلاة والسلام... عن قضاء 
بعض أوطاره... مع ما فيه من تضييق المنزل عليه... صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعلى أهله... 

إفيشتخيي منکډ) أي من إخراجكم بأن يقول لكم اجر او ف 
منعکم عما يؤذيه... 

لإواللّه ل يَشتخيي مِنَ الح وحاصل الكلام أنه تعالى لم yT‏ 
وأم ركم بالخروج... 

والظاهر حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم... إذا كان في 
ذلك أذى لرب البيت... وليس ما ذكر مختصًا بما إذا كان اللبث في بيت 
النبي... عليه الصلاة والسلام... ۰ 

ومن هنا كان الثقيل مذمومًا عند الناس... قبيح الفعل عند الأكياس... 

وعن ابن عباس... وعائشة... رضي الله تعالى عنهما: حسبك في الثقلاء 
أن الله عز وجل لم يحتملهم... 

سَالتُمُو موشن الضمير لنساء النبي... بياة... المدلول عليهن بذكر 

... عليه الصلاة والسلام... أي وإذا طلبتم منهن... 

i‏ أي شيئًا يتمتع به من الماعون وغيره... 

بإقاشألوهُنٌ فاطلبوا منهن ذلك... 

من وَرَاءِ ججاب أي تر : 

أخرج ال و و او وه غ ا ا 
عنه... قال: 

«قال عمر بن الخطاب. .. رضي الله تعالی عنه: يا رسول الله... يدخل ‏ 
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عليك البر والفاجر... فلر أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟... 

«فأنرّل الله تعالى آية الحجاب...» 

وكان رضي الله تعالى عنه حريصًا على حجابهن... وما ذاك إلا خا 
لرسول الله... يلاة. 

أخرج ابن جرير... عن عائشة. 

أن أزواج النبي... عليه الصلاة والسلام... كن يخرجن بالليل إذ برزن إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح... وكان عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى 
عنه... يقول للنبي... با: احجب نساءك... فلم يكن رسول الله... صلى 
الله تعالى عليه وسلم... يفعل... فخرجت سَدَة بت زمعة... رضي الله تعالى 
عنها... ليلة من الليالي عشاء... وكانت امرأة طويلة... فناداها عمر... رضي 
الله تعالى عنه... بصوته الأعلى... قد عرفناك يا سودة... حرصًا على أن ينزل 
الححاب... فأنزل الله تعالى الحجاب... 

وذلك أحد موافقات عمر... رضي الله تعالی عنه... وهي مشهورة.. 

وأخرج البخاري في الأدب... والنسائي... من حديث عائشة 

أنها كانت تأكل معه... عليه الصلاة والسلام... وكان اکل معهما بعض 
أصحابه.. . 

فأصابت يد رجل يَڏها... 

فكرة النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... ذلك... فنزلت... 

ولا يبعد أن يكون مجموع ما ذكر سببا للنزول... ) 

ونزل الحجاب - على ما أخرج ابن سعد - عن أنس... سنة خمس من 
الهجرة... 

لذلکہ) إشارة إلى الال هن وراو خخات... 

وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر من عدم الدخحول بغير إذن... وعدم الاستعناس 
للحديث بعد الدخول... وسؤال المتاع من وراء حجاب.. 


اهر بكم رقلوبهنٌ) آي أكثر تطھرًا م r‏ الشيطانية التي 
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تحط اللرجال کي أمر النساء... وللاساء فى أمر الرجال... فإن الرؤية سبب 
التعلق والفتنة.. 
وتا ان م آي ما صح وما استقام لكم... 

ن زوا وشول فا أي e‏ في حیاته فعلا e‏ ویتأذی به. 

والتعبير عنه... عليه الصلاة والسلام... بعنوان رسال اب ذلك الفعل... 
والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه... صلى الله تعالى عليه وسلم... إذ في 
3 م e‏ للمقابلة دون الإيذاء ما 0 

نزلت ي ج کان قول # توفي 0 الله.. a. E‏ 

وحرمة نکاح أزواجه... عليه الصلاة والسلام... من بعده... من 
خصوصیاته... صلی الله تعالی عليه وسلم... ) 

لان ذلکم) إشارة إلى ما ذكر من إيذائه... عليه الصلاة والسلام... ونكاح 
اُزواجه من بعدد... 

el‏ آي 2 عظيجا... a‏ هائلا لا يقادر قدره.. 

وفیه من تعظیمه تعالی لشن رسوله. قال ارد .. وإيجاب 
حرمته حياً وميا ما لا یخفی. 


۸۱ حياة عائشة - م٦‏ 


نحن الآن في سنة ست من الهجرة» وهي السنة التي كان في أوائلها... 
عزوة بني لحيان 
قريظة إلى بني لحيان. 
وأظهر انه یرید الشام» لیصیب من القوم غ 
فخرج من المدينة» واستعمل عليها ابن أم مکتوم... فوجدهم قد حذروا» وتمتعوا 
في ررس الجبال. 
فلما نزلها رسول الله کا وأخطأه من غرتهم ما أراد قال: «لو انا هبطنا عفان 
لرأى أهل مكة أنا قد جمنا مكة؟). 
فخرج في مائتي راکب من اصحابه حتی نزل عسفان» ثم بعث فارسین من 
اصحابه حتی بلغا کراع الغميم... ثم کا 
وراح رسول الله كاو قافلا. 


غزوة ذي قرد 
ثم قدم رسول الله ية المدينة» فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عينة ابن 
حصن في خيل من غطفان على إبل لرسول الله ييو بالغابة» وفيها رجل من بني 


غفار وامراًة له» فقتلوا الرجل» واحتملوا المرأة في الإبل. 
وبلغ رسول الله ا . . .. فصرخ بالمدينة الفرَعً... الفرّع. فترامت الخيول إلى 
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رسول الله یيا. 

فلما اجتمعوا إليه أَمّر عليهم سعد بن زيد» ثم قال: «اخحرج في طلب القوم حتى 
لمك فى الناس). ) 

وکان اول فارس لحق بالقوم مُحرز بن نصْلَةَ وحمل عليه رجل منهم فقتله. 

وأقبل رسول الله كيا في المسلمينء > واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

فقتلوا من لحقوا به من الأعدای واستنقذوا ب بعض الإ بل. 

وسار رسول الله اة حتى نزل بالجبل من ذي قَرّد» وتلاحق به الناس» وأقام 
ر وليلة. 

RE‏ کاو قدت غاي فار 
الخبر. 


غزوة بني المضطلق 

فأقام رسول الله كلل بالمدينة بعض جمادى الأخرة ورجباء ثم غزا بني 
العْضطلق في شعبان سنة ست من الهجرة. 

واستعمل على المدينة أبا ذر الغقاريّ. 

بلغ رسول الله يا أن بني المصطلق يجمعون له» فلما سمع بهم خرج إل 
حتى لقيهم على ماء لهم يقال له «المريْسيع). 

فتزاحف الناس» واقتتلواء فهزم الله بني المصطلق› وقتل من قتل منهم. 

وغنم رسول الله يا أبناءهم ونساءهم وأموالهم. 

ليخرجن الأعز منها الاذل 

فبينا رسول الله على ذلك الما وردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير 
له من بنی غفار يقال له جَهجاه يقود فرسه. 

فازدحم جهجاة وسنانٌ بن وبر الجهني» حليف بني عوف بن الخزرج على الماء. 


AY 


فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. 

وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن بن ابي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم غلاءُ 
حدث فقال: ود فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء الله ما عدن وجلابیب 
قریش ھذہ إلا کما قال الأول (ہ سَمّن كلبك يأكلْكٌ» أما واللّه لفن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأَذل. 

فسمع ذلك زيد ب بن رقم» فمشی به إلى رسول الله ا وذلك عند فراع رسول 
الله بي من عدوه» فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب فقال: مر به عباد بن بشر 

فقال له رسول الله بيو فكيفَ يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقثل 
أضحابة؟! لاء ولكن أذْن بالرٌحیل). 

وذلك في ساعة لم يكن رسول الله اة يرتحل فيها. 

فارتحل الناس... 

وم دال ی ی ن لرن ال رول ا 2 ن ل ا رید 
أرقم قد بلغه ما سمع منه - فحلف بالله ما قلت ما قال» ولا تکلمت به» وکان في 
قومه شريفًا عظيمًا. . 

ثم مشی رسول الله َة بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» > ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا ن وجدوا مَس 
الار د ا 

وإنما فعل ذلك رسول الله بيا ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس 
م د غ بن آبئ. 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين. 

وآتى عبد الله - اين عبد الله بن أب - رسول الله يى فقال: يا رسول الله» إنه 
يلغني آنك تريد قتل عبد الله بن ابی فيما بلغك عنه» فان کنت لا بد فاعلا فغرني 
به» فأنا أحمل إليك رأسه» فواللّه لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أيه بوالده 


At 


مني» وإني أخشى أن يأمر به غيري فيقتله» فلا تدغني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله 
ابن ابن يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل رجلا مومنًا بكافر» فأدخل النار. 

فقال رسول الله ڪلا: «بل ترق به ولْحَيِنٌ صحبتة ما بهي معنا». 

وجعل بعد ذلك إذا اوت الحدث» کان قومه هم الذين يعاتبونه» وياخحذونه 
يعنهو له . 

فقال رسول الله كلا لعمر بن الخطاب - حين بلغه ذلك من شأنهم - «كيف 
تری يا غمر؟. أما واللّه لو قتلتةُ يوم قلت لى اقثله لأرعدَث له نف لو مرها اليوم 
بقتله لمَتَلنّه»). ۰ 

قال اق وة غاب الاس رسرل الله يا أعظ بر كة من أمري. 

هذا كان عار المسلين يزم بى لاي و ضور ا امتا 

وكان رسول الله عا قد أصاب منهم سيا كثيرًا. 

فوزعه رسول الله يا في المسلمين. 


زواجه جويرية بن الحرث 

وکان فيمن أصيب يومغذ من السبايا جويرية بنت الحرث بن أبي ضرارء زوج 
رسول الله لا:. 

وقدم رسول الله كلل المدينةء فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته. 

فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في بعيرين منها 
فغيبهمَا في شعب من شعاب العقيق. 

ثم أتى النبي لا وقال: يا محمد» أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. 

فقال رسول الله كلة: «فأيِنَ البعيران اللذان غيبتهُما بالعقيق في شعب كذا 
وكذا؟). ۰ 

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول اللّه» فوالله ما أطلع 
على ذلك إلا الله!. 

فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له» وناس من قومه. 
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فارعا إلى البعيرين»› فجاء بهماء فدفع الإبل إلى النبي ية وفعت إليه ابنته 
جويرية» فأسلمت وحسن إسلامها. 

فخطبها النبي ياء إلى أبيها: فزؤجه إياها» وأصدقها أربعمائة درهم. 

وقد أقبل رسول الله ياو من سفره ذلك حتی إذا کان قربا من المدينة» 
وكانت معه عائشة في سفره ذلك» قال فيها أهل i‏ ا 


حدیث الإفك 


قالت عائشة: کان رسول الله إذا اراد سفرًا أقرع بين نسائه فايتهُنَ حرج سهمها 


خرج بها معه. 
فلما كانت غروة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع» فخرج سهمى 


فخرج بي رسول الله كلا وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العْلى(» لم 
ُهيجهنٌ" اللحم فيشلن» وکنت ٳذا ژحل لي بعيري جلست في هودجي» ثم ياي 
القوم الذين يرحلون لي ويحملونني» فيأحذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على 
ظهر البعير فيشدونه بحباله» ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. 

فلما فرغ رسول الله يياو من سفره ذلك وججه قافلا. 

حتی إذا کان قريبا من المدينة نزل منزلاء فبات به بعض الليل. 

ثم أذن في الناس بالرحيل. 

فارتحل الناس. 

وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عِفُدّ لي فيه جزځ ظَمًار"» فلما فرغت 
انسل من ي ولا أدري. 

فلما رجعت إلى الرحل» ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده. 


)١(‏ العلق: طعامهن کان قليلا. 


(۲) التهيج: انتفاخ الجسم. 


)( الجزع: الخرن وظفار: اسم المدينة. 
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وقد أخحذ الناس فى الرحيل. 

فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته. 

وجاء القوم خلافى الذين كانوا يرحلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته» فأخذو 
الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع» فاحتملوه فشدوه على البعير» ولم 
يكوا أني فيه. 

ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به. 

فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 

فلقَفْتُ بجابابي ثم اضطجعت في مکاني» وعرفت أن لو قد قدت لجع لي. 

فواللّه إني لمضطجعة إذ مو بي صَفوان بن المُعَطل الشلمِيّء وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجاته» فلم يبت مع الناس. 

فرأى سوادي ٠ء‏ فأقبل حتى وقف علي» وقد كان يراني قبل أن بُضرب عاينا 
الحجاب. ٠‏ ۰ 

فلما رآني قال: إنا للّه وإنا إليه راجعون» ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!. 

وأنا متلففة فى ثيابى. 

قال: ما لفك يرحمك اللّه؟ 

فما کلمته.. ثم قب البعير فقال: اركبي» واستأخر عني. 

ف ركبت» وأخذ برأس البعير» فانطلق سريعًا يطلب الناس. 

فواللّه ما أد ركنا الناس» وما افئقذڏت حتى أصبحت ونزل الناس. 

فلما اطمأنوا طلع الرجل يقودني» فقال أهل الإفك ما قالوا: فارتعج" العسكرء 
ووالله ما اعلم بشيء من ذلك. 

وقالت: ثم قدمنا المدينة فلم ألبث ان اشتکیت شکویى شديدة» ولا يبلغني من 
ذلك شيء. 

وقد انتهى الحديث إلى رسول اله بيا وإلى أبويّء لا يذ كرون لي منه قليلا 


(۱) شخصي. 
(۲) فارتعج: تحرك واضطرب. 
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كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف ي: فلم يفعل ذلك بي في شکواي تلك 
فأنکرت ذلك منه. کان ذا دحل علي وعندي أمي تمرضني قال: کیف تیکه؟ لا 
يزيد على ذلك. 
لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ 

قال: «لا عَليك». 

فانتقلت الى امي ولا علم لي بشيء مما کان» حتي نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة. 

وكنا قؤْمًا عَرَبًاء ولا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها 
ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة فى 
حوائجهن. 

فخرجت ليله لبعض حاجتي ومعي أمُ مشطح... وكانت أمها خالة أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه. 

فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في يزطهاا فقالت: تعس مسطح. 

فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. 

قلت: اوقد کان هذا؟! 

فوالله ما قدرتٌ على أن أقضي حاجتي ورجعت! 

فوالله ما زلت ابکي حتى ظننت ان البكاء سيصدع کی 

وقلت لأقي: يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى من 


س 


(۱) مرطھا: کسائها. 
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ذلك شیغا؟!. 

قالت: أي بنية حفضي عليك الشأن» فواللّه لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل 
يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها 

وقد قام رسول الله بيا في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: (أيها الناس» ما بال رجال يؤذونني في هلي ويقولون عليهم غير 
الحق؟. والله ما علمت منهم إلا خيرًا! ويقولون ذلك لرجل واللّه ما علمت منه إلا 
خيرًا» وما يدخل بيا من بيوتي الا وهو معي»!. 

وکان کیو ذلك عند عبداللّه ب بن ابي بن سلول» في رجال من الخزرج» مع الذي 
قال مسطح» وحمنة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله لا ولم تكن من نسائه امرأة تناصبني في المنزلة عنده غيرهاء فأما 
زينب فعصمها الله تعالى بدينهاء فلم تقل إلا خيرًا» وأما حمنة بنت جحش فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضادني لاختها فشقيت بذلك. 

فلما قال رسول الله ك تلك المقالة قال أَسَيدُ بن حضير: يا رسول اللّه» إن 
يكونوا من الأوس نكفكهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك» فوالله 
إنهم لأهل أن تضْرَبَ أعناقهم. 

فقام سعد بن غبادة - وكان قبل ذلك بُری رجلا صالعا - فقال: كذبت» 
لعمراللّه لا نضرب أعناقهي» أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا نك قد عرفت أنهم من 
الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا؟. 

فقال أسيد: كذبت لعمراللّه» ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

وتار الناس» حتى كاد يكون بين هذه الحيين من الأوس والخزرج شر. 

ونزل رسول الله ية فدخحل علي» فدعا علي بن بي طالب رضوان الله عليه 
وأسامة بن زيد فاستشارهما. 

فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقاله» ثم قال: يا رسول ا ولا تغلم إلا حير 
وهذا الكذب والباطل. 

وأما علي فإنه قال: يا رسول الله» إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف 
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وسل الجارية فإنها لتصدقك. 

فدعا رسول الله لا بُريبْرّة ليسألها. 

فقام إليها علي بن ابي طالب فضربها ضربًا شديدًاء ويقول: صقي رسول الله 
ا فتقول: راللّه ما أعلم إلا خيراء وما كنت أعيب على عائشة شيقًا إلا أني كنت 
أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام_عنه فتأتي الشاة فتأكله. 

ثم دحل علي رسول الله ية وعندي أبواي» وعندي امرأة من الأنصار... وأنا 

بكي وهي تبکي معي» فجلس فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال: «يا عائشة... إنه قد 
كان ما قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله فإن كنت قارَفْت سوءًا مما يقول الناس 
فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة من عباده». 

فوالله ما هو إلا أن قال لى ذلك قمص( دمعی حت ما أحش منه شيت 
وانقظرت أبویّ ایا س الله کیا فلم یتکلما! 

وأيم الله لأنا كدت أحقر في نفسي» وأصغر شاا من أن بزل الله في قرآن يقرا به 
في المساجد جد ویُصلی به» ولکني قد کنت أرجو أن یری رسول الله َي في نومه 
شيئًا يکذب به الله عني» لما يعلم من براءتي» أو يخبر خبرًا» فأما قرآن ينزل ف 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

فلما لم ار ا وی یتکلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله علة؟! 

فقالا: والله ما ندري بماذا نجیبه! 

ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 

فلما أن استعجما علي استَعبرْتٌ فبكيت ثم قلت: واللّه لا أتوب إلى الله مما 
ذكرت أبداء والله إني لأعلم لفن أقَرَرْتٌ بما يقول الناس واللّه يعلم أني منه برية 
لأقوللٌ ما لم يكن» ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقوتنى. 

ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره! 

قلت: ولكن سأقول كما قال يوسف «فصبز جميل واللّه المستعان على ما 
تصمول). 


فواللّه ما برح رسول الله ییا مجلسه حتی تغشاه من الله ما کان يتعَشاه 
فسجي 0 دم تک اة 

اما ا خن رات ن لك ما رات واا و2 ر اک فف حرفت ا 
منه بريئة» وأنٌ الله عز وجل غير ظالمي. 

وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما شري عن رسول الله ئة حتى ظننت 
لتخرجنٌ أنفشهُما رقا من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. 


أبشري يا عائشة 


ثم شري عن رسول الله با فجلس» وإنه ليتحدَرٌ منه مثل الجمان في يوم 
شات» فجعل یمسح العرق عن جبینه ویقول: «أبشري یا عائشة» فقد ازل الله 
براءتك»). 

فلت ندال 

ثم خرح إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك. 

ثم أمر بمسطح بن أثاثة» وحشان بن ثابت» وَحمْئة بنت جحش - وكانوا ممن 
أفصح بالفاحشة - فضربوا حَدّهم. 

هذه رواية ابن هشام... في سيرته... باختصار... 

فماذا قال الإمام البخاريّ... في قصة الإفك؟! 


۹٩۱ 


رواية.. 


2 ی .. 
«عن ابن شهاب الرهْر 
ن غُزرَةً بن الزتير... 
«وسعيك بن الشسيب.. 
«وعَلقَمَة بن وقاص اشي... 
«وعبیٰد الله بن عبدالله بن نبة.. 
e‏ رضي | الله زوج البىّ... عياة... 
رفا الله منه.).. [ | 
«قال الرهُرئي... ا کي من i‏ 
«عَنٰ عائشة. ا حديثهم يصدق بعضا.. 
«زْعَمُوا أن عائشة قالڵث: 
»)¥ 
عائشة تروي القصة؟! 
الإة ف اكش م وهذه إحدى الروايات. 
E ha |‏ ا ك تطيع متابعة الموص 
o‏ بحديث البخاري وإنما وضعناها تيسيرًا للقارىء ليستطيع متابعة الموضوع 
بدون ملالة. 


1 


إذا را5 أن ؤج سرا فرع ين أزراجه. .. یهن حَرَح سهُمَها َرَج بها هَعَه... 

«فاأقرَع يتنا في غرَاةٍ غَراها... [ 

«فخرَجَ ي . حرجت مَعَه... بَعْدمًَا آثزل الحجاب... 

«فانا ا في و .. ورل فيه.. 

«فسرنا حتى إذا فرع ل الله.. ا .هن غزوته تلك... وقفل... 
ودَنؤنا هن i‏ 

«آذنَ ليلة بالرّحیل... 

«فقَمْتُ حينَ آذنوا بالرحیل.. . فمشیْث حتّی جاوزب الجيش... 

«فلمًا قصَيْتُ شأني.. . اقلت إلى الرّخل.. فل صدري... 

«فإذا عقد 0 جرع أظفار قد انقطع... 

«فرَجَعْتٌ.. . فالتَمَشتُ عقدي.. 

اي ابتغاۇة... 

«فأقیل الذينَ يَرَحَلُونَ لِي. .. فاختلو هَؤدجي. e‏ على بعيري الذي 
كنت ارک . وهم يَحسَبُون ني فيه!.. 


وكنْتُ جارية حَدِيتَة الشن؟! 
[ «و كان النساء 5 ذاك حقًافا... لَه ينْقَلنَ... ولم ب KE‏ يعْشَهْنْ اللحه... 
يأكلنَ العُلقَةَ مِنَ الطعام... 


فلم کر ارم حينَ رَفغُوهُ ثقل الهدج.. . فاځتملوة... 
«و كنت جارية حديثة الشن... 


«فبعثوا الجمَل... وسازوا.». 

غاشيي يتاي فمْت؟! 
«فوجذبتُ عقدي... بَغْدَما استَمَرٌ الحيش... 
«فجئتُ مَنزلهُمْ ولیس فيه أحَد... 


۹۳ 


«فامَمْتُ مزلي الذي گنت به. . 


«فظتنت انهم سيفقدوني... ا إلىّ... 
«فبينا أتا جالسة... غلبتنی عَيتاي... فنِمْتٌ... 


صَفوَانُ يقول: إا لله ونا إليه راجعون؟! 
«وکان صَفرَانُ بن المُعَطلِ السلَّميّ نَم الذكرَانيّ من وراءِ الجيش... 
«فأضَحَ عند نزلي... 
«فرأی سواد إنسان نائم... 
«فأتاني... وكانَ يراني قبل الججاب... 
«فانطلق يقوذ بي الراجلة... 
«حتّی تنا الجيش... 
«بعْدَ ما را شقرمین.. . في خر الظهيرة... 
فلك مَنْ َلك 


عداللّهِ بن أي بن سَلُولَ يتوَلّى الإفْك؟! 
«وكانَ الذي ول الإفك عبد الله , ن اي بن ا 
«فقدها المدينة... 
«فاشتكیْتُ بها شهرا... 
«والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك.. 
«ويرييني في وَجَڃي ّي لا رى مِنَ النيّ.. 4 الطّفَ الذي كنت 
أری هنه... حين أَمْرَّض... 


٤ 


«لا أُشعُر بشَيْءِ مِن ذلك.. . حى لَقهْتٌ.. 

«فخر جت انا وأ مشطح قبل المناصع موُن و نخرځ إلا ليلا إلى 

«وذلك قبل أن تتخذ الكئف... قريا من بيوتتا... وأآمُرنا مر العَرب 
الأوَل... في البَربّة أو 0 الرهِ.»... 


تشمَعي ما تالو ا؟! 
رفافَلْتُ انا واه 8 نت ابي ڙهم... تشي فعََرث في مزطها... 
شن لها: بس ما قَلْت!.. 
تشبینَ رجلا سهد بَذرًا؟!... 
رفقات: يا هَنتاة... أَلَمْ تَشمَعي ما قالوا؟!.. 
«فأخبرثني... قول اهل لإنك... 
«فازْدَذْتٌ مَرَصًا إلى مَرضي... 


«فلمًا رَجَعْت إلى بيتي.. ا 

«فقال: یف ټیکه؟.. : 

«فقَلتٌ: إنذَنْ لي إلى ا بَويّ... 

«قاڵث: وأنا حيتذ أريد أن أستَيقنَ الحبرَ من قبلهما... 
ِن ِي رسول اللّه... كلاة... 

«فاتّيتُ يوی 


۹٥ 


أَصُْبَخحْبتُ لا وق لي دَمْغٌ؟! 
«فقَلْتُ امي ما نخدت به التاس... 
«فقاّث: يا بتية... هوني على نفك الشُأن. e‏ َقلما کات امَرأة ة 
وضيمّة عند رَجل يحنها... ولَها صَرَائز... إلا أكتَرْنَ عليها 
«فقلتُ: شبحانَ الله!... ولد يَحدّتُ الناس بهذا 
«قالث: فبِتٌ يلك الللَة حى أضبخت... لا يرقا لي دَمْع... ولا أكَتَجلُ 


رسول الله... ا . . یستشیر؟! 


ُه أصبَحت... فدَعا زول الله.. . ل .. على ! بنَ ابي طالب. 
ابن رَيد... حن اسَلبَتٌ الؤخي... يشتشيهُما في فراتق أهل... 

راما أسامةُ فأشارَ عليه بالَذِي غلم في فيه من الود 2 

«فقال أسامَة: اهلك يا رسولَ اللَهِ. . ولا غل واللهِ إلا خيرا. 

«وأمًا علي بن أبي طالب فقال: يا رسول اللّه... لَمْ يُصَيّق الله عليك... 
والتساءُ سواها كفيز... وسل الجارية تَضدفكٌ... 

«فدا رسول الله... ل .. ريرة... 

فقال: یا بریرة... هَل رَأَْبِ فبها شيئ ترييك؟... 

«فقالت بریرة: ل والذي بَعَنَكَ بالحق... إِنْ رايب مها أمْرَا أغمصه 
َليها... أكئر من أنّها جارية حَديَةُ الشن... تنام عن القجين فتأتي الذَاجنُ 
فما كله.»... 


١ 
یف‎ 


ما علمْث على هلي إلا خیرًا؟! 
«فقام زقیؤل الله... ع ... من يۈمە... 
«فاستعدر من عبد الله بن 2 بن لول 
4 


«فقال رسول اللّه... بيا.. يغؤني من جل بلقني ذاه في ألي؟. ر 
og e‏ .. وقد ذَكَرُوا رجلا ما علِمْتٌ عليه إ! 


Tg e 
والله لتقنلدّه؟!‎ 
«فقام سعد بن معاذ(')... قال: يا رسول الله... أنا والله أغذزك مِئه..‎ 
إن کان من الاؤس ضرنا عق‎ 
وإن کان من إخواننا الخْزرَج اقا ففعَلنا فيه‎ 
«فقامَ سعد بن غبادة... وم سيد الخُزرج... کان قبل ذلك رجلا‎ 
صالحا... ولكن احتَمَلنةُ الحمية فقال: كذبت ا لا تَفلهُ... ولا تقدڙ‎ 
على ذلك..‎ 
«فقام أسَيْدُ بن الحصّير فقال: كذبت لَعَمراللّه... والله لتَمعلل... فإنك‎ 
تار الحيان... الاؤس والخُزرځ... حى هَمُوا..‎ 
«ورسول الله... علة... على المنبر...‎ 
«فتَرّل... فْحْفصهم... حتّی سکئوا... وسکت.)..‎ 


كيت لیاتی ويَوّمًا؟!! 
«وََكَيِبٌُ يَوْمي.. لا با لي دَمْعٌ... ولا أكتجل تؤم... 


د 


«فأضبح عندي براي 
«قد بيت لیل ويَومًا... حتی أظنْ أن الثكاء فال کېدي 


«إذ اشتادَتّت امرأة هن الأنصار.. . فأُذنْتُ لها.. 
«فحلّسث کي معي .)... 


)١(‏ ذكر ابن اسحاق أن المتكلم أولا وآخرًا أُسَيّد بن حصّير... وهو الصحيح. 


۹۷ حياة عائشة - م۷ 


مَکٹ شھرٌا لا وخی إلیه في شاني شيْٰء؟! 


«فجلس... 

«وَلم يَجلِس عِنڍِي مِن يَؤم قيل في ما فيل قبلها... 
«وقذ مَکتَ سَهًْا ل يوڪ ٳَيه في ساني سء 
«قالٺْ: فَسَهْدَ... ثي قال 

«يا عائشة. 


فان گنت بريئة فسيبرئك الله.. 
«وإن ن کت َلْمَمْت فاستغفري الله وتوبي ي إل .. فان العند إذا ارف بذنبه 
تاب... تاب الله عَليه.).. 


الصديقة بنثُ 2 تدافع عن نفسها؟! 
«قلص دمعي .. . حتی ما ا مه قط 
«وقَلْتُ لا بي: ڃب ڪَٿي رسول اللّه.. > ... 
«قال: وال ما أذري.. . م أقول اسول الله.. ... 
«فقلٹ لأمّي: أڄييي ڪَئي رسول الله... بية... فيمَا قال... 
«قالٌت: والله ما آذري ما أقول اسول الله.. . ... 
«قالڵت: وأنا جارية حَلِيئة السنْ.. e‏ ارا کٹیرًا ه منَ القرآن... 
«فقَلتٌ: إئي والله قذ لت كم سَمغئم ما يَحَدّتٌ به الثاس. .. وَرَقَرَ في 


نشیکم... وصدقم به!!!. 


ولِنٰ بُ الي رة والله غلم أي لبرة.. . لا ُصدَقوني بدَلك... وَين 


اعتَرَفْتُ ك بأر.. . والله يغلم أي بر ية شصدفئي... 


۹۸ 


س و و ر ے4 Ty‏ ۶ + ”و 
«والله ما أجد لي ولکھ ملا إلا ابا يوسف إد قال: فصب جَميل والله 
المشتعانُ عَلَّى ما تصفونً.»... 


ما ظتنث أن بُنزل في شانِي وَخيا؟! 
ثُمٌ تَحَرَلْتُ على فرَاشِي 


«وأنا ا أن ر الله 

«ولكن والله قا َتنك أن رل في شاي وَځيا... 

٫ولاأنا‏ أحمُرُ في فيي مِن ان يتكلم بالفزآن في ري... 

٫وَلكني‏ كنت أزجو أن يَرى رسول الله... يية... في النؤم زيا يئي 


ی “ احمدي الله... فَقَد براك اللّه؟! 

«قرَاللّه ما رَامَ مَجلسه 

«ولا چ أحَذ مِنْ نظ البيت... 

«(حتی أثزل عَلَيهِ [ 

«فاخذه ما ا5 أده من البرحاء... حتى انه لحد مه مثل الجمان من 
لغري ي شاتِ.. 5 

«فلمًا ري عن الله... ية... وهُرَ يَضحك... 

«فکانّ ا كَلِمَةٍ تكلم بھا اَن قال لي: 

«یا عاشة... 


«اځمدي الله... 


«فقالت لي امّی: قومی إلى رسول الله.. > ا 
رفملْتُ: ل واللّه... لا أفرم إِلهه... ولا أحمَدُ إلا اللة... 


۹۹ 


إن الذِينَ جَاعُوا بالإفك؟! 
«فأنرَل الله تعالى إن الَذِين جاعُوا بالإفكِ غُضبة منكه) 
الآيات... 


«فلمًا انل الله هذا في راءَتي... 
«قال بو بكر الصَدّيقٌ رضي الله عنه. .. وکان د فق على مشطح بن أثانة... 
لقرَابه مِنه: والله لا أف على مطح سيا بدا .. بعد ما قال لعائشة... 
«فأنرل الله تعالی: «ولا يتل اول مضل يِنكم والشعة) إلى قوله نوز 
رحيم... 
«فقال ابو ټکر الصديقّ: بَلى والله إني حت أن يَعْفِرَ الله ي 
«فرَجَحَ إلى مشطح الذي کان يجدي عَله... 
ما عَلمْت عليها إلا خَيرًا؟! 

«وکان رسول الله... ة... يسال ربب بنت جخش عن أمري... 
«فقال: يا رَيْنَب... ما عَلمْت؟... ما رَأْت؟... ۰ 
[ «فقالث: يا رسول الله... أخمي سَمْعي وبَصّري... واللهِ ما عَلمْتُ عَلَيها 
إل خیرًا... 
«قالَٺ: وهي التي كانت تساميني... فَعَصَمَها الله بالوَرع.». 

[أخرجه البخاري] 


روائع شرح الحديث؟! 


«أهل الإفك»: 


قال السهيلي في قوله عر وجا إن الذين جَاءِوا بالإفك‰... 


وعبدالله او اڪ أخوها... 

ومسطح... وحشان... 

وقال النسفي: في هذه الآية... أهل الإفك هم عبدالله بن أبن رأس 
المنافقين... ويزيد بن رفاعة... وحسان بن ثابت... ومسطح بن أثاثة... وحمنة 
بنت جحش... ومن ساعدهم... 

وفي صحيح مسلم: وكان الذين تكلموا مسطح وحمنة وحسان... وأما 
المنافق عبدالله ر أبی... فهو الذي کان يستوشیه ويجمعه... وهو الذي تولی 
كبره وحمنة. 

قوله يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم یفشیه ویشیعه ويح رکه ولا 
يدعه یخمد... 

وقال النسفي: في قوله تعالى «إوالذي تولّى بره هو عبدالله بن ايي... 
أي الذي تولى عظمه... وبداً به... ومعظم الشز كان منه... قال الله تعالى 
ډوالذي تولٰی کېره منهم له عذاب عظيم) لإمعانه في عداوة رسول اللّه... 
بلاة... وانتهازه الفرص... وطابه سبيلا إلى الغميزة... 

وأما الإفك: فقال النسفي: الإفْك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب... 
وقیل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. .. 

«زعموا» أي قالوا... والزعم قد يراد به .القول المحقق الصريح... 

«کان رسول الله... ا ... إذا أراد أن يخرج سفرًا» وفي رواية مسلم... 
ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول اللّه... ييا... إذا اراد آن يخرج سفرًا... 

«أقرع بین ازواجه) أي ساهم نهن تطييبًا لقلوبهن... 

وكيفية القرعة بالخواتيم... يؤحذ خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل 
فیخرج منهما واحدًا. ) 

وعن الشافعي: يجعل رقاعا صغاراً... يكتب في كل واحد اسم ذي 
ا یجعل بنادق طین ویغطی علیها. ٹوب... ثم یدحل رجل يده فیخرج 
بندقة... وينظر من صاحبها؟... فيدفعها إليه... 
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وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنساي. عليهم الصلاة 
والسلام... نبينا ويونس وزكريا... عليهم الصلاة والسلام... 

«فأیتهن خرح سهمها خرچ بها معه» في رواية ا أخرج بها معه.. 
والصواب هو الأول... 

«في غزاة غزاها» هي غزوة پئ المضطلن:. N‏ 

«في هَوْدج» وهو مر کب من ا الخرتي اغد لسا 

«قفل» 0 

«أاذن ليلة» أى اب 

«شأني» ما يتعلق بقضاء الحاجة... وهو ما يكنى عنه استقبا حا لذكره.. 

«فإذا عقد» قلادة... 

«هِن جزع أظفار خرز يَمَان... وهو أصناف... وأظفار... مدينة بالكمن... 

وقال ابن التين: في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني عشر 


درهمًا... 

«ولم يغشهن اللحم» أي لم یرکب عليهن اللحم... هي لم يکن 
نات 

وإنما أكان الأققه ما فيه بلفة من الطمام قل ی ار ت 
ال 


«وكان صَفُوَانُ بن المعطل الشلّمئ» وكان على الساقة... ياتقط ما يسقط 
من متاع الجيش ليرده إليهم... وكان شجاعًا خيرا شاعرًا.. 

وعن ابن اسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيدًا... سنة تسع عشرة... 

«فرأی سواد إنسان» أي شخصه... 

«وكان يراني قبل الحجاب» أي قبل حجاب البيوت.. 

وآية الحجاب نزلت في زينب... رضي الله تعالى عنها... 

«واستیقظطت من نومي) أي تنبهت من نومي.. 

«باسترجاعه» أي بقوله إا لله واا إليه راجعون.. 
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وفي رواية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حین عرفني... فخمرت وجهي 
بجابابي... والله ما یکلمني كلمة... ولا سمعت منه كلمة... غير استرجاعه 
حتی أناخ راحلته... فوطیء على يدها فر کبتها.. . 

«فوطیء یدها» اا صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها... فلا يكون 
احتياج إلى مساعد 

«حتی أتينا #۳ بعدما نزلوا معرب سين» أي حال کونهم معرسين من 
التعريس وهو النزول... 

«في نحر الظهيرة» وهو وقت القائلة وشدة الحر... 

«وهلك من هلك» أي هلك الذين اشتغلوا بالإفك... 

«وکان الذي تولٰی الإفك» أي تصدر وتصدى... 

«فاشتکیت) أي ا 

«بها» أي بالمدينة... 

«شهرًا») أي مدة شهر. 

«فيفيضون») من الافاضة وهو التكثير والتوسعة.. . يقال أفاض القوم في 
الحديث إذا اندفعوا فيه يخوضول... 

وقال ابن عرفة: حديث مفاض ومستفاض ومستفيض في الناس: أي جار فيهم 
وفي كلامهم... 

(ویریني» يقال رابنی الأمر يريبني: إذا توهمته وشککت فیه. 

«اللّف» وهو الب a‏ 

«تیکي» إشارة إلى المؤنث... نحو ذاكم إلى المذكر... 

«(حتی نقهت» من نقه فهو ناقه... وهو الذي برىء من المرض... وهو قريب 
عهد به... لم يتراجع إليه كمال صحته... 

«قبل المناصع» أي جهة المناصع... وهي مواضع خارج المدينة كانوا 
يتبرزون فيها... 

ر 


«مَمَمَررنا) هر الموضع الذي يتبرزوك فيه. ا يقضولں حاجتهم فيه... 


e 


«الكثف» الكنيف: الساتر مطلقًا... وسمي به موصحع الغائط لأنهم یستترول 


«وأمرنا أمر العرب الأرّل» يعني في التبرز خارج المدينة.. 

«أو في التنزه» في طلب النراهة بالخروج إلى الصحراء.. 

«وأم مشطح بنت أبي رهم» وهي ابنة بي رهم بن المطلب بن عبد مناف.. 
وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. ل سق ن ااا ن با 
ار اا 

قال النووي: ومسطح لقب... واسمه عامر... 

توفي سنة سبع وثلاثين.. 

وقال الواقدي: شهد مع عليّ... رضي الله تعالى عنه... صفين... ومات في سنة 
سبع وثلاثين... عن ست وخمسين سنة... 

«فعثرت في مر طها» أي زلقت... والمرط: كساءِ من صوف.. 

«تعس مشطح» أي هلك... أو لزمه الشر... وقيل: بغد.. 

«فقالت: يا هنتاه» أي يا هذه... وقیل: ياامرأة... 

«ألم تسمعي» وفي رواية مسلم: أولم تسمعي؟.. 

«ائذن لي إلى أبویٰ) آي ائڏن لي أن آتي پوئ د:: وفي رواية مسلم: اتاذن لى 
ان اتي ابوي؟.. 

«من قبلهما» أي من جهتهما.. 

«لْمَلّما كانت امرأة قط وضيئة)... أي جميلة... حسنة... من الوضاءة... وهو 
ا 

«ولها ضرائر» جمع ضرة... وزوجات الرجل ضرائر... لأن کل واحدة 
تتضرر بالأخری. .. بالغيرة والقسم... 
لا أكثرن عليها» أي أكثرن عليها القول... في عيبها ونقصها... 
لا يرقا لي دمع لا ينقطع... من رقا الدمع إذا انقطع... 
«ولا أكتحل بنوم» أي لا أنام... 
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«حين استلبث الوحي» أي حين أبطاً ولبث ولم ينزل... 

هلك روي بالنصب أي الزم أهلك... وروي بالرفع أي هي أهلك... لا 
تسمع فيها شيئًا.. 

«وأقا علي بن أبي طالب» إلى آخره... إنما قال علي ذلك... مصلحة 
ونصيحة لرسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وآله وسلم... في اعتقاده... 

لأنه رأى انزعاج رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بهذا الأمر... 
وقلقه... فأراد راحة خاطره... 

لا لعداوة لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

«أغمصة عليها» أي أعيبها به... وأطعن عليها... 

«فتأتي الداجنْ» وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى... 

وقیل: هو دجاجة أو حمام او ظر الفح الك 

E 

«فاستعذر من عبدالله , بن أب أي طلب من يعذره منه... .. أي من ينصفه 
و من يقوم بعذري أن عاقبته على سوء فعله؟... 

وقال النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله ولا يلومني 
على ذلك؟... 

«رجلا) هو صَفُوان... 

«فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن 
الأوس من قومه وهم بنو النجار... ومن اذى رسول الله... ياة... وجب 

ثم إن الموجود في ا سعد بن معاذ ووقع في موضع آخر سعد بن 

رقال ابن حزم: هذا عندنا وهم.. لن سعد بن معاذ مات إثر غزوة بني 
قريظة بلا شك... وبنو قريظة كان في آخر ذي القعدة من سنة أربع... فبين 
الغزوتين نحو من سنتين... والوَهُم لم يعر منه أحد من البشر... 
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وقال ابن العربي: ذكر سعد بن معاذ هنا وهم اتفق فيه الرواة... 

ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في السير وإنما قال: إن المتكلم أولا وآخرًا 
أسيد بن حضير... 

«وكان قبل ذلك رجلا صالحا» يعني لم يكن قبل ذلك يحمي لمنافق... 

«ولكن احتملته الحمية» أي أغضبته... 

«فثار الحيان الأوس والخزرج» أي تناهضوا للنزاع والعصبية... 

«حتی هموا» أي حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للنراع... 

«فْخُفْصهم» يعني تلطف بهم حتی سکتوا... 

«وقد بکیت ليلتين ويوما» وفي رواية ليلتي ويومًا... 

«فالق» من فلق إذا شق 

E‏ إليه» وذلك ليعلم رسول الله.. > ... المتكلم 
من غیره.. 

«في شان أي في ری وحالي... 

أَلْمَمْتٍ» وفي رواية بذنب... وهو من الإلمام وهو الترول النادر غير 
اکر 

وقال الكرماني: أي فعلت ذنبا مع أنه ليس من عادتك... 

«فانٌ العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه). 

... دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالستر كغيرها لانه لا ينبغي عند الشارع 
امراة اصابت ذنبًا... 
قلصض دمعي» أي ارتفع وانقبض. 

قال القر e A‏ لفت غاا 
ومھما انتھی الأمر إلى ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة.. 

«ما حش من الإحساس... قال تعالى ل تحس منهم م أحَدي... 

«قال والله ما أدري ما أقول» معناه أن الأمر الذي سألها رسول اللّه... 
ياة... لا نقف منه على أمر زائد على ما عند رسول الله... ياة... قبل نزول 
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الوخي... من خسن الظن... 

«إلا أبا يوسف» إلا مثل يعقوب عليه الصلاة والسلام... وهو الصبر... 
وكأنها من شدة حزنها لم تتذكر اسم يعقوب... وإنما قالت أبا يوسف لأنه لما 
جاء أخوة يوسف باهم يعقوب ومعهم قمیص يوسف بدم کذب قال یعقوب 
بل ؤلث تكم أشمكم أنرا فضبر جييل وال المستعان على م 
تصِفون)... 

«إذ قال» حين قال... 

«فوالله ما رام محلسه) أي ما برح المجلس ولا قام عنه... 

«من اليْرّحاء» شدة الكرب... مأخوذ من قولك برحت بالرجل إذا بلغت به 
غاية الأذى والمشقة... 

«ليتحدر» أي ينزل ويقطر... 

«مثل الجمان» وهر الدز... وقيل هو اللؤلؤ الصغير... 

«فلما سريّ» لما كشف وأزيل عنه... 

قال أبن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلانين ليلة... 

«والله لا أقوم إليه» قالت ذلك إدلالا عليهم وعتابا... 

لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها... وجميل أحوالها... 
وتنزهها عن هذا الباطل... الذي افتراه الظلمة لا حجة لهم... ولا شبهة 
فيه... 

«لقرابته» وذلك أن م مسطح سلمى هي بنت خالة بي بكر الصديق... 

«ولا يأنّل» أي يحلف... والالية اليمين... 

ا ۴ لفضلٍ منکڼ» الفضل هنا المال... 

«والسُعَة» في العيش والرزق... والمراد هنا أبو بكر وغیره من المسلمین... 
«إلى قوله غفور رحیچ) وفي رواية مسلم إلى قوله ا تحنُونّ اَن يعفر الله 


ک... 


قال ابن حیان بن موسی:. قال عبدالله ب بن المبارك: 
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هذه أرجى آية في كتاب اللّه... فقال أبو بكر: بلى واللّه إني لأحب أن يغفر 
الله لي... فرجع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق عليه... وقال: لا أنزعها منه 
ابا 

«الذي کان يجدي عليه» أي يعطي... من الجداء وهو العطية... 

«أحمی») اضون سمعي من أن قول سمعت ولم أسمع... وبصري من أن 
أقزل ابضرت ولم أبصر... أي لا أكذب حماية لهما... 

«(تساميني» أي تضاهيني بکمالها ومکانها عند رسول الله... . . . 


وبه استدل مالك... والشافعى... وأحمد... وجماهير العلماء فى العمل 
و 

وفيه جواز سفر الرجل بزوجته... 

وفيه جواز الغزو بهن... 

وفيه جواز لبس الندساء القلائد فى السفر كالحضر... 

وفيه إغاثة الملهوف... وعون المنقطع... وإنقاذ الضائع... وإكرام ذوي 
الأقدار... كما فعل صفهوان بهذا كله... 

وفيه حسن الأدب مع الأجنبيات لاسيما في الخلوة بهن عند الضرورة في 
برية أو غيرها... 

وفیه انه اذا أ ركب أجنبية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجنبها ولا 
وراءها... 

وفيه استحباب الاسترجاع عند المصائب... سواء كانت في الدين أو في 
الدنيا... وسواء کانت ف نفسه أو من يعر عليه... 
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وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالكًا أو غيره... 

وفيه أنه يستحب أن يُسرّ عن الإنسان ما يقال فيه. .. إذا لم يكن في ذكره 
فائدة. . كما كتموا عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر شهرًا ولم 
تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مشطح تعس مسطح... 

وفيه استحباب ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها... 

وفيه أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيتًا أو نحو ذلك يقلل من 
اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزیله... 

وفيه استحباب السؤال عن المريض... 

وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها 
لتأنس بها ولا يتعرض لها... 

وفيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك 
من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه... 

وفيه أن المرأة لا تذهب لبيت أبويها إلا بإذن زوجها... 

وفيه جواز التعجب بلفظ التسبيح... 

وفيه استحباب مشاورة ارجل عه رالد وأصدااه ی وی من لود 

وفيه جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق... 
غیره فمنهي عنه... وهو تجسس وفضول... 

وفيه فضائل ظاهرة لصفوان... بشهادة النبي... كلاة... بما شهد وبفعاله 
الجحميلة... 

وفيه استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة... أو اندفعت 
عنه بلية بارزة. 


وفيه براءة عائشة؟! 


وفيه براءة عائشة... رضى الله عنها... من الإفك... 
وهي براءة قطعية... 


بنص القرآن... 
فلو تشكك فيها إنسان صار كافرًا... مرتدًا... بإجماع المسلمين... 
وفيه؟!... 

وفیه تجدید شکر الله تعالى... عند تجدد النعمة... ٠‏ 

وفيه فضائل لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالی ولا يأل أُولوا القضل 
استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين... 

وفيه استحباب العفو والصفح عن المسيء... 

وفيه استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات... 

وفيه استحباب لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي بالذي 
هو خير فیکفر عن یمینه... 

وفيه فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها... 

وفيه غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك... 

وفيه جواز سب المتعصب لمبطل... كما سب أسيد بن حضير... Ye‏ 
عبادة لتعصبه للمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين... وقد ذكرنا أنه 
لم يرد به النفاق الحقيقي... 

وفیه أن من آذی رسول اللّه... بَية... في هله وعرضه... فإنه یقتل... 
لقول أسيد بن حضیر... إن کان من الأوس قتلناه. . . ولم يرد عليه النبي... 

قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى 
منه... أنه یقتل لتکذیبه الله ورسوله... بلا... 

وفيه.. وجوب تعظيم أهل ذر والذبٌ عنهم... 

وفيه أن الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين... 

وفیه ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة... كما ترك رسول الله... 
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الا:... حد ابن سلول... 
وفیه أن الوحي ما کان يأتيه متی راد لبقائه شهرًا لم يوح إليه 
وفيه حرمة التشكيك في تبرئة عائشة من الإفك!!!. 
% # 


أقول... هذا حديث الإفك... فماذا نزل من الآيات... في هذا الأمر العظيم؟!!. 


الايات.. 
التي تَرَلّ... 


عائشة.. .؟! 


فى هذه الآيات... 

8 الدلالة على فضل الصديقة ما فيها ولو قلبت القرآن كله... 

وفتشت عما أوعد به العصاة... 

لم تر الله عر وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك... 

وهو دال على فضلها أيصًا... 

وکانت رضي الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها... بنزول ذلك 


عائشة تتحدث عن نفسها؟! 


«خلال ف لم تکن في أحد من الناس... 

«إلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة عمران... 

«والله ما أقول هذا... أني أفقخر على صواحباتي... 
«قیل: وما هن؟... 

«قالت: نزل المَلّك بصورتي... 

«(وتز وجني بکرًا... لم يشر که في احد من الناس... 
«وأتاه الوحي وأنا وإياه فى لحاف واحد... 
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«وكنت من أحبً الناس إليه... 
«ونزل في آيات من القرآن... كادت الأمة تهلك فيهن... 
«ورأيت جبريل عليه السلام... ولم یره أحد من نسائه غيري... 
«وقبض في بيتي... لم يله أحد غير المَلك وأنا». 
وأخرج ابن مردويه... عنها أنها قالت: 
«لقد نزل عذري من السماء... 
«ولقد خلقت طيبة... عند طيب... 
«ولقد وعدت مغفرة وأجرًّا عظيمًا». 
+ % #%* 
والآيات المنزلة في ذلك... على ما روي عن عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... عشرة... 
وها هي الآيات... من سورة النور... قال جل ثناؤه: 
ِن الَذِينَ جاؤوا افك عُضبة منم له تختبوۀ سرا كم بل هو خير 
کم لکل افریءِ مُنهُم م اسب من الوم والّذِي توَلّى بره مِنهم له عَذابّ 
عَظيخ). 
. [سورة النور ]١١‏ 
إن الذي جاؤوا بالإفك أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء... 
وكثيرًا ما يفسر بالكذب مطلقا 
وقیل: هو البهتان لا تشعر به حتی يفجأك... 
والمراد به ما أفك به الصديقة... أم المؤمنين... رضي الله تعالى عنها... 
وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن 
یکون له أصل... 
وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري... وغيره... عن عروة... عن عائشة... 
رضي الله تعالی عنها... 
(وقد مه الحديث في الفصل السابق)... 


1۱1۳ حياة عائشة - م۸ 


إلى ٍ قالت: وأنزل الله «إإنٌ الْذِينَ جاؤوا الإفك) العشر الآيات كلها... 

إعضبة بذ منكه) صل العصبة الفرقة المتعصبة... قلت أو كثرت... 

وقد صح أن عائشة... رضي الله تعالى عنها. .. عدت المنافق عبد الله بن أب 
ابن سلول.. > وحمنة بت جحش» أت أ المؤمنن زيب رضي الله مال عا" 
وزوجة طلحة بن عبيد الله... ومسطح ابن أثاثة... وحسان بن ثابت... 

ومعنى فإمنكم)» من أهل ملتكم... وممن ينتمي إلى الإسلام... سواء كان 
كذلك في نفس الأمر أم لا... 
فيشمل ابن أب لأنه ممن ينتمي إلى الإسلام ظاهرًا... وإن كان كافرًا في نفس 
الأمر... 

ال تخسَبوه شرا کډ والفائدة في الإحبار قيل: التسلية بأن الجائين بذلك 
الإفك فرقة متعصبة متعاونة وذلك من أمارات كونه إفكا لا أصل له... 

وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع عليه... بل جاء به شرذمة 

يل هو َير كم هو خير عظيم لكم... لنيلكم بالصبر عليه الثواب 
العظيم... 

وظهور کرامتكم على الله عز و جل... بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم... 
وتشديد الوعيد فيمن تكلم بما أحزنكم... 

والأيات المنزلة في ذلك على ما سمعت آنقا عن عائشة... رضي الله 
تعالى عنها... عشرة... 

لكل افرىءٍ مهم أي من الذين جاؤوا بالإفك... 

لما اكتسَبَ من الام آي جرا بها اك وذلك شر ما عاش 
فيه... 

فإن بعضهم تكلم... 

وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي بما سمع... 

وبعضهم أكثر... وبعضهم أقل... 
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إوالّذي تَرَلّى كبر البداءة بالشيء... أي والذي تحمل معظمه... 
لمنهي من الجائين به.. 
له عذابٰ عظيم في الدنيا والاأخرة. ا في الأحرة فقط.. . 
والمراد بالذي تولی کبرہ - کما في صحیح البخاري عن الزهري - عن 
ا ا عليه 
ذلك e‏ 


وهو أول من اختلقه وأشاعه... 

لإمعانه في عداوة رسول الله.. > ا... ) 

وعذابه في الأخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار... لا يقدر قدره 
إلا الله عر وجل... 

وأما في الدنيا فوسمه بميسم الذل... وإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد... 

*% *% +X 
را إذ سَمغموة ُن الْمُؤمئونَ وَالمُؤمتات بأنفُيهم حيرا وَقَاُوا هذا إفك‎ 
]١١ انور‎ 

َر إذ سَيعتُمُوةي التفات إلى خحطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره 
منهم.. 

کی المُوْمِثُونَ والمُوّمتات بأنفُسهة حيرا أي كان الواجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة 
ر ج وتردد بأهل ملتهم من آحاد المؤمنين والمۇمنات خيرًا... 

رقالو { في ذلك الأن... 

هدا ك بي أي ظاهر... مکشوف... کونه إفکا... فکیفَ بام 
المؤمنين... حليلة رسول الله... لاة... بنت المهاجرئن... رضي الله تعالى 
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ويجوز أن يكون المعنى... هلا ظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوا ذلك 
خيرا... بأهل ملتهم... عائشة وصفوان... وقالوا الخ... 
* %* 
9 
[النور ]١۳‏ 
لر جَاؤوا عله رة عة عة شهدا ا هاا جام الارن بار دا 
یشھدوںل على بوت ما قالوا؟... 
فد لم انوا بالشهداء الارة .. وكان الظاهر... فإذ ل يتو 
ا دل إلى ما في النظم الجليل لريادة التقدير... 
إفاولئك4 إشارة إلى الخائضين... وما فيها من معنى البعد للإيذان ببعد 
7 في . آي e‏ : 
و 0 المحكوم ا سر أي خبرهم م 
وقیل: المعنى ارالك ني علم ال ای هم الکافین: ۴ 
لراتع.. ي نفس 0 . لأن الاية في خحصوص عائشة... رضي الله تعالی 
3 


گ 


*% *% ¥ 
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رلو قصل الله لیک وَرَحمَنهُ في الدَنا وَالآَجِرَة لَمَمكه ذ 
فيه عَذابٰ َظية. 


e 
Ms 


لز فصل الله أي تفضله سبحانه... 
يكم وخم إیاک... 


11٦١ 


في | النْيا بفنون النعم... التي من جملتها الإمهال للتوبة... 
رر في... 
والاجرق بضروب الالاء. .. التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة... 
وجوزر أن يتعلق (في الدنيا والاخرة) بکل من فضلل الله تعالی ورحمته.. 
والمعنى: لولا الفضل العام... والرحمة العامة... في کل الدارین :2 
مک4 عاجلا.. 
في تا أقشئم في أي يسبب ما حضتم فيه من حديث الإفك.. 
والإبهام لتهويل أمره... واستهجان ذكره... 
يقال: أفاض في الحديث. .. وخاض... واندفع... 
إعَذاب عظي يستحقر دونه التوبيخ وال 
والخطاب لغير ابن 2 من الخائضين... وجوز آن يكون لهم جميعًا.. 
X*‏ * #* 
رذ فزت اتيم ولون بأفواهكم ما ليس كم بو عِلم وتخسبوتة هيا 
هو عند اله عَطيم). 

]٠١ (النور‎ o. 

لإذ لَقَوْنَةُ بألستتكه أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما 
أفضتم فيه من الإفك... وأخذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه... 

والتلمّي... والتلقف... والتلقن... متقاربة المعاني... 
إلا أن فى التلقى معنى الاستقبال... 
وفي التلقف معنى الخطف والأخذ بسرعة... 
7رت 
روون ا م ل لکہ به علج أي تقولون قولا مختصًا 
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اران غر ان يكون له مصداق ومنشاً في القلوب... لأنه ليس تعبيرا عن 
علم في قلریکم... نهنا کفرله تمل ا[یقرلون باهم ما یس في 
قلوبهم).. 

وقال ابن المنير: يجوز أن یکون قوله سبحانه #تقولون أفواهكم ي توبیځًا.. . 

كقولك: تقول ذلك بملء فيك؟... فإن القائل ريما رمز.. وعرض... وربما 
تشدق جازمًا کالعالم... 

#إرتخسبودة میا ھا ل ی 0 

ورغر عند الله مَظيةٌ أي والحال آنه عند الله عڙ وجل أمر عظيم... 
يقادر قدره في الوزر... واستجرار العذاب... 

X% X*% %*‏ 
لزلا د سَمغتمُوة فم ما کون لتا أن تكلم بهذا سُبحاتك هَدًا يتان 
[النور ]١١‏ 

رللا د سَمِعْتمُو4 ممن اخترعه و المتابع لّه. 

ف4 تکذیی و 

لقا کون لتا أن كلم أي ما يمكتنا... وما يسدر ع٠‏ بوجه من 
الوجوه التكلم... | 

بهذا إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه... 

وجوز أن یکون إشارة إلى نوعه... فإن قذف آحاد الناس المتصفين بالإحصان 
محرم شرعًا... 

وجاء عن حذيفة مرفوعًا... أنه يهدم عمل مائة سنة... 

فضا عن تعرض ال رول الله... اة .. . 

وله أن پذکر عند مماية العجیب من صانم تمالی شان .. تنزيها له سبحانه 
من اا ضيب عل اها .٠‏ ثم کثر حتی استعمل في کل متعجب مهنه... 
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واستعماله فیما ذکر مجاز متفرع على لكناية... ومله فى استعماله للتعجب لا إله 


إلا اللّه... 
وجوز ان يکون إشباتك4 هنا مستعملا في حقيقته. 
والمراد تنزيه الله تعالی ا من ان يصم نبيه... عليه الصلاة والسلام... 


فان فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب... وتمنع عن اتباعه 
النفوس... 

ولذا صان الله تعالى أزواج الأنبياء... عليهم السلام... عن ذلك... 

وهذا بخلاف الكفر... فإن كفر الزوجة ليس وصمة في الزوج... 

وقد ثبت کفر زوجتي نوح ولوط... عليهما السلام... 

هدا بان أي كذب... يبهت ويحير سامعه لفظاعته... 

إعظيم) لا يقدر قدره... لعظمة المبهوت عليه... قإن حقارة الذنوب 
وعظمها کٹیرا ما یکونان باعتبار متعلقاتها... 

.: ن التوبيخ للسامعين الخائضين... لا للسامعين لا‎ e 

Col, O PE ROSE 

في أمر عائشة... رضي الله تعالى عنها... قال: 

سبحانك هذا بهتان عظيم... 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: : كان رجلان من أصحاب النبي.. ... 
إذا سمعا شيئًا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة... وأبو أيوب... 
رضي الله تعالى عنهما... 

وأخرج ابن مردويه... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها... أنها قالت: 

«إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا أبا أيوب أل س ما یتحدث 
به الناس؟!... 

«فقال: ما یکون لنا أن نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.». 


(0 الصحيح أنه أسَيّد بن حصّير - وقد مر ذكر ذلك عن قريب. 
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من شروط النبوة... السلامة عن كل 
ما ينفر... عن الاتباع؟! 

ومنشاً هذا الجزم - على ما قاله امام الرازي - العلم بأن زوجة الرسول عليه 
الصلاة والسلام... لا يجوز أن تكون فاجرة... 

وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع... 

فيخل بحكمة البعثة... كدناءة الآباء وعهر الأمهات... 

وقد نص على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك... بل عن کل ما ینفر عن 
الاتباع... 

واستشکل ذلك بأنه إذا کان ما ذکر شرطًا... فکیف علمه من سمعت 
حتى قالوا ما قالوا... وحفي الأمر على رسول الله... يياز... حتى قال - 
كما في صحيح البخاري... وغيره: 

«يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه»؟!... 

وجاء في بعض الروايات: 

«يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك»... 

وکذا خفي على صاحبه أبى بكر الصدّيق... رضي الله تعالى عنه... 

فقد أخرج البزار... بسند صحيح... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
انه لما نزل عذرها... قبل أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... رأسها... 

فقالت: أله عذرتني؟... فقال: 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم؟... 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة... كالأمانة والصدق... 

بل هو من الشروط الشرعية والعادية... 

فیجوز أن يقال: إِنه لم يكن معلوما قبل... وإنما علم بعد نزول آيات براءة 
عائشة.. . رضي الله تعالى عنها... 


وعدم العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة. 

وجوز أن یدعی أن البى... ا... کان عالمًا بعدم جواز فجور نساء 
الأنبياء... عليهم الصلاة والسلام... لما فيه من النفرة المخلة بحكمة البعثة... 

لکن أراد.. . عليه الصلاة والسلام.. 8 يظهر براءة الصديقة. .. رضي الله 
تعالى عنها... ظهور الشمس في رابعة النهار... [ 

بحيث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام... رضي الله تعالى 

وما عراه من الهج إنما هو مر طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن 
تبعهم.. .. وشيوع ما لا أصل له من الباطل ب بين الناس... 

ویحتمل أنه... يلاة... كان عالمًا بأن السلامة من المنفر من شروط 
النبوة... 

لکن خشي من الله عڙ وجل... الذي لا يجب عليه شيء... أن لا يجعل 
ما خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر... 

بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه... ليمنع من الاتباع... 

فداخله... عليه الصلاة والسلام... من الهم ما داخله... 

وجعل يتتبع الأمر على أت وجه... وما ذلك إلا من مزيد العلم... ونهاية 
الحزم... 

ونظيره من وجه خوفه... عليه الصلاة والسلام... من قيام الساعة عند 
اشتداد الريح... بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الأمر كذلك حتى تمطر 
السماء... 

ولا ينبغي لمن يۇمن بالله تعالی... ورسوله ا .. أن يخالج قابه بعد 
الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء... عليهم الصلاة 
والسلام... عن الفجور في حياة أزواجهن... وبعد وفاتهم عنهن... 


*# XX 
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يكم الله أن تغزدوا ليله بدا إن كم مُزميين). 
[النور 1۷] 
یّعظکه الله آي ينصحكم... 
في العود... أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار... كما يقال وعظته في 
ار ا و لدا 
والمراد ا مدة الحياة... 
إن کشم مين يتضمن تذكيره بالإيمان... الذي هو لعلة في الترك 
والتهييج لبرازه في معرض الشك... وفيه طرف من التوبيخ... 
* * %* 
وَين الله كم الآياتِ الله ليم حكيم.) 
[النور 1۸] 
وبين الله که الآياتِ أي ينزلها مبينة... ظاهرة الدلالة على معانيها... 
والمراد بها الأيات الدالة على الشرائع... ومحاسن آداب معاملة المسلمين... 
حكية في جميع أفعاله... 
ازن ی ج د لرسالته... وبعثه إلى كافة 
الخلق... ليرشدهم إلى الحق... ويزكيهم... ويطهرهم تطهیرًا؟!... 
* * %* 
طن الَذِينَ اجون ا شی القاجِشَّةُ في الَذِينَ آمئوا لهم عَذَابٌ ألم في 
الدنا والاخرة وَاللهُ يغْلمُ رانم ل تَغْلمُونّ). 
[النور ]١۹‏ 
إن الذينَ يُجبونً) أي يريدون ويقصدون... 
أن تشي أن تنتشر 
۲۲ 


إالْمَاجشَة أي الخصلة المفرطة في القبح... وهي الفرية... والرمي بالزناء.. 
أو نفس الزنا... والمراد بشيوعها شيوع خبرها... 
في لذن منوا أي تشیح فیما بہ بين الناس. و المؤمنين ين لاني العمدة 


أو... كائنة في حقی المؤمنين... وفي شانهم... والمراد بهم المحصنون 


لهم بسبب ذلك.. 

إعَذابٌ ليم في لذ مما يصيبه من البلاء كالشلل والعمى... 

ر4 في 

الاخرة من عذاب النار ونحوه.. 

وترنب e‏ من أن القلب السيئة کالحقد والحسد 

ويعلم من الآية على أتم وجه... سوء حال من نزلت الأية فيهم... كابن 
بی ... ومن وافقه فلا وقالبًا... 

وأن لهم الحظ الأوفر من العذابين... حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا.. 

زف ق ان الى وان ج ات االو ف اها ها باج 

والله يغله جمیع الامور... التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة 
المذكورة... وكذا وجه الحكمة فى تغليظ الوعيد... 

راشم ل تَعْلَمُونَ) ما یعلمه سبحانه وتعالی... 

وقيل: المعنى واللّه يعلم ما في ضمائرهم... فيعاقبهم عليه في الآخرة... وأنتم 
- لا تعلمون ذلك... بل تعلمون ما يظهر لكم من أقوالهم... فعاقبوا عليه في 
ألذنا... 


*% ok Kk 
إوَلَولا قصل الله عَلَيكمْ وَرَحمَئةُ وان الله رَعُوف رَجيمْ.).‎ 
]١ رالنور‎ 


۳ 


وولا فصل الله عَلَيكم وَرَخمبة) الخطاب على ما أحرج الطبراني... عن 
ابن عباس: 

لمسطح... وحسان... وحمنة... 

أو: لمن عدا ابن أب وأضرابه من المنافقين الخائضين... 

وهذا تكرير للمئة... بترك المعالجة بالعقاب... للتنبيه على كمال عظم 
الجريرة... ) 
وَأ الله رَعُوف رجيم المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته... بهاتين 
الصفتين الجليلتين... على الدوام والاستمرار... لا بيان حدوث تعلقهما بهم... 

وهذا نظير الآية المارة فى آخر حديث اللعان... إلا أن فى التعقيب بالرؤوف 
الرحيم بدل التواب الحكيم هنالك... ما يۇذن بأن الذنب في هذا أعظم... وکأنه لا 
يرتفع إلا بمحض رأفته تعالى... وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة... 

كما روي عن ابن عباس: من خاض في حديث الإفك وتاب... لم تقبل 
توبته... والغرض التغليظ... 

والله تعالى أعلم!!! 


Y٤ 


E ak 
الرفيق...‎ 
الأعلى؟!‎ 


نحن في سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

فبينا الناس على ذلك ابتدىء رسول الله هة بشكواه» الذي قبضه الله فيه» في 
ليال بقين من صفر. 

فکان اول ما ابتدیء به من ذلك» أنه حرج إلى بقيع الغوقد من جوف الليلء 
فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله. 


فلما أصبح ايتّدِیءَ بوجعه من يومه ذلك. 
قد اخترت لقاء ربي؟! 


عن ابي مُوَيهبةً مولى رسول الله يو قال: بعثني رسول الله اة من جوف 
الليلء فقال: «يا أبا مويهبةء إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معي». 

فانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر 
ليهنىء لكم ما أصبحتم فيه» مما أصبح الناسُ فيه أقبلت الفعَنْ كقطع اليل المظلم» 
يتبع آجرها أوّهاء الأخجِرَةٌ سر من الاولى». 

ثم أقبل ع فقال: «يا أبا مويهبةء إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ريي والجنة). 

فقلت: بأيي أنت وأمي» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 

قال: «لاء واللّه يا أًبا مويهبة لقد اخترت لقاء ري والجنة. ٠‏ 

ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف. 

فبدأً رسول الله عة مرضه الذي قبضه الله فيه. 


0 


واراساه؟! 
عن عائشة زوج النبي بيا قالت: رجع رسول الله ي من البقيع» فوجد 


وأنا أجد صداعًا في رأسي» وأنا أقول: وارأساه» فقال: «بل أنا واللّه يا عائشة 


وارأساه». 

قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مُت مُت قبلي» فقمتُ عليك وكفنتك وصليت عليك 
ودفنتك؟). 

قالت: قلت: واللّه لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأغرست 
فيه ببعض نسائك؟!, ٠‏ ) ) ۰ 

فتبشم رسول الله ا . 


وتام عليه مرضه وهو يدور على نسائه» حتی اشتد به وهو في بیت ميمونةء فدعا 
نساأءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي» فأذِلٌ له. 


المرض يشتد؟! 


عن عائشة زوج النبي لاء قالت: فخرج رسول الله ٤ة‏ يمشي بين رجلين من 
أهله» أحدهما الفضل بن عباس» ورجل آخر)» عاصبا رأسه؛ تخط قدماه» حتی 
دحل بيتي. 

ر الله وای را رج فقال: «کريمُوا علي سبع قرب من آبار 
شتی حتى أخرج إلى الناس» فأغهد إليهم). 

ا ا ا ی ا ا 


ینعی نفسه؟! 
وخرج رسول الله اة عاصبًا رأسه» حتى جلس على المنبر. 


(۱) هو علي بن ابي طالب. 


ثم کان اول ما تکلم به» أنه صلی على أصحاب أحدِ واستغفر لهم» فأکثر 


قال: «إن عبدًا من عباد الله حيّره الله بين الدنيا والأخرة» وبين ما عنده» 
فاحتار ما عند الله). 

ففھمھا ابو بک وعرف أن نفسه یرید فبکی» وقال: بل نحن نفدیك بأنفسنا 
وأبنائنا. 

فقال رسول الله كللة: «على رسلك يا أبا بكر). 

ئم قال: «انظروا هذا الأبواب اللافظة() في المسجد فسدوهاء إلا بيت أبي 

فإني > أعلم أحدًا» کان أفضل في الصحبة عندي يدا منه). 

ویروی أن رسول الله اة قال یو مگذ في کلامه هذا: «فإني لو كنت ا من 
العباد خلیاا لاتخذٹ ابا بکر حلیلا ولکن صحبةء وإخاء إیمانِء حتی يجمع الله 


بیننا عنده). 


أنفذوا بعث أسامة؟! 


إن رسول الله ييا استبطاً الناس في بعث أسامة» وهو في مرضه. 

فخرج عاصبا رأسه» حتى جلس على المنبر. 

وقد کان الئاس قالوا في إمرة أسامة: أَمَر غلاما لا على جلة المهاجرين 
ا 

فحمد اللّه» وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة 

فلعمري لعن قلتم في إمارته» لقد قلقم في إمارة أبيه من قبلهء وإنه لخليق للإمارة» وإن 
کان بوه لخايقًا لها). 

تم َل رسول الله ا اکم الناس في جهازهم» وأشتد برسول الله ا 
مرضصه. 


)١(‏ اللافظة: النافذة إليه. 


۲۷ 


فضرب به معسکره» وتام إليه الناس. 
وثقل رسول الله ية فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض فى رسول الله 


استوصوا بالأنصار خیرًا؟! 
وروي أن رسول اله بيا قال - يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد» وذكر من 
أمرهم ما ذكر» مع مقالته يومئذ - «يا معشر المهاجرين» استوصوا بالأنصار خيدل 
فإن الناس يزيدون» وإن الأنصار على هیتها لا تزید» وإنهم کانوا عَيبتي التي أويت 
إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم». 
ثم نزل رسول الله یی فدخل بیته» وتنام به مرضه حتی غمره. 


من صنع هدا بي؟! 

فاجتمع إليه نساء من نسائه» أم سلمة» وميمونة» ونساء من نساء المسلمين» 

وعنده العباس عّه» فأجمعوا على أن يَلدوه)» وقال العباس: لألدلّه. 

فلدّوه» فلما أفاق رسول الله ياء قال: «من صنع هذا بي»؟. 

قالوا: يارسول الله عمك. 

قال: «هذا دواء ا به نساءِ جئن من نحو هذه الأرض: وا نحو ارچ 
الحبشة. 

قال : «ولم فعلتم ذلك؟). 

فقال. غمة الاس شيا يا رسرل الله أن كرون بك دات جن 

فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به» لا يبق في البيت أحد إلا لد إلا عمي». 

فلقد لدت ميمونة» وإنها لصائمة» س رسول الله ياء عقوبة لهم بما صنعوا 


به. 


)١(‏ لددت المريض: إذا جعلت الدواء في شق فمه. 


۲۸ 


يدعو بالإشارة؟! 


عن أسامة بن زيدء لما تمل رسول الله ياء هبطت» وهبط الناس معي ى 
المدينة. 

فدخلت على رسول الله لى وقد أضمت» فلا يتكلم. 

فجعل يرفع يده إلى السماى ثم يضعها عليّ› فأعرف أنه يدعو لي. 


إذا واللّه لا يختارنا؟! 


عن عائشة قالت: كان رسول الله ياف ا ماسم زل إن الال ف 
نبا حتی بُخيره). 

الت فا ضر رسرل ال کان ر که با توح ر «بل 
الرفيق الأعلى من الجنَة). 

قالت: قلت: إا واللّه لا يختارناء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا «إن نيا لم 
قبض حتی يُخْيّر. 

وعن عائشة ايا قالت: كان رسول الله له يقول: «ما من نبي إلا ُقبض 
عه ت رى الراب ت ترد إليه» فيخيّر بين أن ترد إليه» وبين أن يلحق». 

فکنت قد حفظت ذلك منه» فإنی لمسندته إلى صدري» فنظرت إليه حين مالت 
عنقه» فقلت: قد قضی»› فعرفت الذي قال. 

فنظرت إليه حين ارتفع فنظ قلت: إِدًا واللّه لا يختارنا. 

فقال: مع الرفيق الأعلى» فى الجنةء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولفك رفيقا. 


مروا ابا بکر فلیصل بالناس؟! 
عن عائشة قالت: لما استعرٌ برسول الله له قال: «مروا با بكر فلإصل 


بالناس». 


۹ حياة ضائشة “= ع۶٩‏ 


قلت: يا نبي اللّه» إن أبا بكر رجل رقيق» ضعيف الصوت» كثير البكاء إذا قا 
القرآن؟ ۰ 

قال: «مروه فلیصل بالناس). 

قالت: فعدت بمثل قولي. ) 

فقال: «إنكنٌّ صواحبٌُ يوسف» فمروه فليصل بالناس). 

قالت: فوالله ماأقول ذلك إلا ني كنت أحب أن يضرف ذلك عن بکر. 

وعرفت أن الناس لا يحون رجلا قام مقامه أَبدّاء وان الناس سيتشاءمون به في 
كل حدث كان» فكت أحب أن يصرف ذلك عن أي بكر. 


فأین أبو بکر؟! 

عن عبد الله بن رَمعة قال: لما استعز برسول اللّه یا - وأنا عنده فی نفر من 
المسلمين - دعاه بلال إلى الصلاة. ۰ 

فقال: «مروا من يصلي بالناس». 

فخرجت» فإذا عمر في الناس» وکان أبو بكر غائبا. 

فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. ) 

فقام: فلما کټر» سمع رسول الله کل صرته وکان عر مُجهرا). 

فقال رسول الله بياة: «فأين أبو بكر؟. يأيى الله ذلك والمسلمون» يأبى الله ذلك 
والمسلمون). 

تق کی کن ف م او ن جر فق انیت کی پا 

) قال لي عمر: وحك!!. ماذا صنعتَ بي يابن زمعة؟. والله ما ظننت حين أمرتني 
إلا اتد رسرل .ازل ية أمرك بذلك؟. ولولا ذلك ما صليت بالناس. 

قلت : والله ما أمرني رسول اللّه اياي بذلك» ولكني حين لم أَرَ أبا بكر رأيتك 
أحق من حضر بالصلاة الناس. 


(1). مجهرًا: عالي الصوت. 


النظرة الأخيرة؟! 
ا الاو فخرج 
فرفع س وفتح الباب» فخرج رسول الله یا فقام على باب عائشة. 
فکاد المسلمون یفتتنو ل في صلاتهم برسول الله ا حین رأوه» فر ځا به» 

وتفرًّجوا. 
فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. 
وتلبسم رسول الله اة سرورًا لما رای من هيئتهم في صلاتهم. 
ثم رجع»› وانصرف 5 يرول أن e‏ الله لا قد اوق( من وجعه» 


فرجع أبو بكر إلى أهله بالشنع. 
يصلي وراء أبي بكر!! 


لما کان يوم الاثنین» خرج رسول الله اا عاصبا رأسه إلى الصبح» وأبو بكر 
يصاي بالناس. 

فلما حرج رسول الله اة تفرج الناس» TET‏ 
إلا لرسول الله يا ففكص عن مصلاه. 

فدفع رسول الله ايا في ظهره» وقال: 2 بالناس). 

وجلس رسول الله اة إلى جنبه» فصلى قاعدًا عن يمين أبي بكر. 

فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس» فكلمهم رافعا صوته» حتى خرج صوته 
من باب المسجد يقول: «يا أيها الناس» سُعْرتِ الناز وأقبلتٍ الفتن کقطع الليل 
المظلم» وإني والله ما تمشکون عل بشي إني لم أجل إلا ما أحل القرآد ولم 


(۱) آفرق من وجعه: ابل من مرضه وبریء منه. 
(۲) موضع کان لای بکر فیه مال» وکان ینزله بأهله. 


۲۳۱ 


حرم إلا ما حرم القرآد». 

ا ر من کلامه» قال آبو بكر يا نبي الله إني اراك قد 
أصبَحتَ بنعمة من الله وفضل» كما تُحب» واليوم يوم بنت خارجة أفآتيها؟. 

قال : «(نعم). 

ئم دحل رسول الله ياء وخرج أبو بكر إلى أهله بالشنح. 


بل الرفيق الأعلى؟! 

توفي رسول الله ية حين اشتد الضحاء من يوم الإئنينء لثنتي عشرة ليلة حلت 
من زبيع الأول» لتمام عشر سنين من مقدمه المديدة. 

عن عائشة قالت: رجع إليّ رسول الله يا في ذلك اليوم» حين دحل من 
المسجد» فاضطجع في حجري. 

فدخحل علي رجل من آل أبي بكر» وفي يده سواك أخضر 

فنظر رسول الله ية إليه في يده» نظرًا عرفت أنه يريده. 

فقلت: يا رسول اللّه» أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ 

قال: (نعم). 

قالت: فأخذته فمضغته حتى لين ثم أعطيته إياه. 


ت 


سن به کأشد ما ره یستن بسواك قط ثم وضعه. 

ووجدت رسول الله ية يثقل في حجري» فذهبت أنظر في وجهه» فإذا بصره 
قد شخص» وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة). ۰ 

فقلت: حيرت فاخحترت» والذي بعثك بالحق. 

وفيض رسول الله اة. 

تقول عائشة: مات رسول الله ية بين سخري() وتځري وفي دولتي“) 


()( السحر: من الرئة إلى الحلقوم. 
)١(‏ النحر: أعلى الصدر. 
)( في دولتي: في نوبتي التي کات لي. 


۳۲ 


حجري» نم وصعت راسته على وسا وقمت آ0 a‏ ا 
وجهي!. 


والله ما مات!! 


عن بي هريرة: 
لما توفي رسول الله ية قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رول الله ية قد توفي» ون و اة والله ما مات» ولکنه 
N FS PTT u‏ 
جع إليهم بعد أن قيل: فک انه وال اة رول ا یو کما رجع موسی»› 
e‏ رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله اة مات. 


أبو بكر قبل رسول الله؟! 


ور سول 1 الله ية مغطى الوجه في ناحية البيت» عليه بود r‏ 

فأقبل حتی کشف عن وجه رسول الله ا 

ثم أقبل عليه فقبڳله» ثم قال: بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتب الله عليك فقد 
ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدًا. 

ثم رَد البزد على وجه رسول الله اء ثم حرج وعمر يكلم الناس. 


وما محمد إلا رسول؟! 


فقال: على رسلك یا عمس أنصت.. فأبی إلا أن يتكلم. 


)١(‏ ألتدم: أضرب صدري. 
(۲) نوع من ثياب اليمن. 


۲۳ 


فلما رآه ابو بكر لا ينصت» أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه» أقبلوا 

عليه» > وتر کوا عر 
فحمد الله ا ا ن ن د ا فن س 

ند مات وسن کان پيد له ان اله جي لا پموت ثم تلا هذه الاية: 

وما مُحَمَْدٌ إلا رَسُول قذ قذ خَلّث من قله الرْسل أقَإِنْ مات أو فيل اقل 
لى أغقايكم ومن بقلب على عَقبيه فلن يَصْر الله سيا وسيجزي الله 
الشاكرين). 

فواللّه لكأن الناس لم يعلموا أن هذا الآية نزلت» حتى تلاها أبو بكر يومئذ. 

وأخذها الناس عن أبي بكرء فإنما هي في أفواههم. 

قال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فغق () 
حتى وقعت إلى الارض» ما تحملني رجلاي» وعرفت رسول الله ييه قد مات. 


عمر يروي قصة اختيار أبي بكر؟! 

قال عمر: إنه کان من خبرنا - حين توفى الله نبيه يياه - أن الأنصار حالفو نا 
ا ا ا ا ي 
ومن معهما. 
من الأنصار. ) 

فانطلقنا ا . حتی اتيناهم في سقيفة بني سأعدة. . 

فلما جلسنا سهد كد خحطیهې» فأتی على اله بما هو له آهل ثم قال: أما بعد 
فنحن أنصار الله. و كتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط وقد a5‏ 
دَافَهٌ من قومکم. 


(۱) فعقرت: تحیرت ودهشت. 
)١(‏ الداقة: الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة. 


T2 


فلما سكت أردت أن تكلم وقد رورت في نفسي مقالة قد أعجبتني» أريد 
أن أقدمها بين يدي أبى بكر.. 

فقال ابو بكر: على رسْلِك يا عمر فكرهت أن أغضبه. 

فتکلم» وهو کان اعلم مني واوقرء فوالله ما ترك من كلمة اعجبتني من تزويري 
إلا قالها فى بديهته» أو مثلهاء أو أفضل»› حتى سكت قال: أما ما ذكرتم فيكم من 
خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط 
العرب نسبًا ودارًا» وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلينء فبايعوا أيهما شئتم. 

وأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. 

ولم اکرہ شیئًا مما قال غيرهاء كان واللّه أن أَقَذّمَ فتضرب عنقي لا يُمَرْبني ذلك 
إلى إثم» أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 

قال: فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حتى تخؤفت الاحتلاف. 

فقلت: ابضط يد يا أبا بکرء فبسط یده» فبایعته» ثم بایعه المهاجرون ثم بایعه 
الانصار. 


عمر یعتدر؟! 


عن أنس بن مالك: لما بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد» جلس أبو بكر على 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أيها الناس» إني قد كنت قلت لكم 
بالامس مقالة ما كانت» وما وجدتها ی کتاب الله ولا کانت عهدا عهده ا 
أخرنا!. 

وإن الله قد أُبقی فيكم کتابه الذي به هَدّی الله رسوله کیا فإن اعتصمتم به 
هداکم الله لما کان هداه له. ) 


(۱) زورت: أعددت وحسنت. 


وإن الله قد جمع أم ركم على خي رك صاحب رسول الله ا ثاني ائنين إذ 
فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة» بعد بيعة السقيفة. 


لست بخی ر که؟! 
ثم تكلم ابو بكر» فحمد الله وأثى عليه بالذي هو أهله» ثم قال: أما بعد أيها 
الناس؛ فإني قد وليت علیکم» ولست بخیرکم» فإن أحسنث فأعينوني» وإن 
شات فقؤموني» الصدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أريح عليه حقه إن شاع الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخحذ الحق منه إن 
شات الله 
لا يدَعٌّ قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. 
لا تشي الفاحشة في قوم قط إلا عَمَهُم الله بالبلاء. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه. 
إعداد الجسد الشريف؟! 
فلما بویع بو بكر رضي الله عنه» أقبل الناس على جهاز رسول الله ية يوم 
الثلاثاء. 
فأسند علي بن ابي طالب رسول اللّه ية إلى صدره» وكان العباس والفضل 
وفنّم یقلبونه معه 
وكان أسامة بن زيد» وشُفران مولاه» هما اللذان يصبان الماء. 
وعلي يغسىله» قد أسنده إ إلى صدره» وعلیه قمیصه يدلکه من ورائهء لا يفضي 
بيده إلى رسول الله كلة. 
i‏ يقول: بابي نت ومي» ما أطيبك حًا ومیتًا. 
ولم رن رسول الله ية شيء مما ری من الميت. 


۱۳٦٢ 


: ۾ ۰ سل eki‏ و‌ ۱ و‌ 
فلما فرغ من غسل رسول الله يو كفن في لاثة اثواب. E‏ وبرد 
حبَرَة» درج فيه إدراجا. 


الصلاة على رسول اللّه؟! 


فلما فرغ من جهاز رسول الله ية يوم الثلاثاءء ؤضع على سريره في بيته. 

وقد كان المسلمون اختلفوا فى دفنه» فقال قائل: ندفنه في مسجده. 

وقال قائل: بل ندفته مع أصحابه. 

فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله اة يقول: «ما قبض نب إلا دُفِیَ حیٹ 
E‏ 

ثم دحل الناس على الله کل ا عليه اا 

دحل الرجال» حتی إذا فرغوا أدخحل النساء» حتى إذا فرع النساأء أدحل 
الصبيان. 

ولم 3 الناس على رسول الله ية أحد. 

في ليلة الاربعاء؟! 

عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله اة حتى سمعنا صوت المساحي 
من جوف الليل من ليلة الأربعاء. 

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله ياء علي بن أبي طالب» والفضل بن 
چ شم بن رسول الله لاة. 
رسول الله ا 

وقد کان مولاه شقران - حین وضع رسول الله َيه في حفرته وبنی عليه - ة 
(۱( نسبة إلى صحار» وهي بلدة من بلاد التن: 


۳۷ 


أحذ قطيفة» قد كان رسول الله ييا يلبسها ويفترشهاء فدفنها في القبرء وقال: واللّه 
لا يلبسها أحد بعدك آبدًا. 

قال ابن عباس: بُعث رسول الله َة لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة 
ثم آمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ثم مات وهو ابن ثلاث وستين. 


۲۸ 


عندما قال صلی الله عليه وسلم... 
«بل أنا والله... 


م 
يا عائشة..! 


0 


واراساه)...؟! 


قال الراوي: 

«أحداث سنة إحدى عشرة... 

«مرض رسول الله... ل ... ووفاته... 

(أبحدا برسرل: الله ك .. مرضه أواخر صفر... 

«قالت عائشة: فلما رجع من البقيع... وجدني وأنا أجد صداعًا وأنا أقول: 
واراشادی 

«قال: بل انا والله یا عائشة وارأساه!.. 

«ثم قال: ما ضرك لو مُت قبلي... فقمث عليك... وكفنتك... وصليتُ 
عليك ودفنتك؟... 

«فقلتٌ: كأني بك والله لو فعلك ذلك... فرجعت إلى بيتي فعرڙست ببعض 

«فتبشم... وتتام به وجعه... وتمژض في بيتي... 

«فخرج منه يومًا بين رجلين... أحدهما الفضل بن العباس... والأخر 
ّ الفضل: فأخرجته... حتى جلس على المنبر... فحمد اللّه... 

«وكان أول ما تكلم به النبي... يَية... أن صلى على أضاب ال 
فأكثر واستغفر لهم... 


۹ 


«ثم قال: أيها اللاس... إنه قد دنا مني حقوق ۰ 
«فمن کنب جلدت له ظهرًا... ا : ا" 
من کنت شتمت له عرْصًا... er‏ 
فلیاخح: نه... ل يحس 
أخذت له مالا... فهذا مالي... فليأخذ منه... و لشحنا 
a‏ مني حقا... إن كان له... أو حللني... 
ر وإِنّ أحبكم إِليّ... مَنْ أخذ مني حقا... إ حللنی 
N‏ المنبر... فعاد لمقالته 
ر فصلى الظهر... ثم رجع إلى المد 
تم نزل... 


«قال ان مسعود: 8 ) 
* له ۰ نقفسه ق مو 
«نعى إلينا نبيّنا وحبيبنا بشهر 


6 عائشة؟! 
اجتماع في حجرة عا 


وشل دمعت 
نا الفراق... جمعنا فى بيت عائشة... فنظر إلينا... فشدد... و 
«فلما دنا ا 
عيناه. .. وقال: 
«مرحبًا بکم... 
«حیاکم الله... 
«رحمکم الله... 
«آواکم الله... 
«حفظکم e‏ 
«رفعکم ا 
«وفقکم ا 
«سلمکم ل 
«قبلکم الله... 


«أوصيكم بتقوى الله... 


«وأوصی الله بکم... 

وزأستخاقه علیکم... 

«وأؤڏيكم إليه 

«إني لکم منه نذیر وبشیر... 

«ألا تعلوا على الله. .. في عباده وبلاده... 

«فإنه قال لي ولكم: يلك الدارُ اجره تَجعلَها للَذِبْنَ لا بُرنِدُونَ غُلواً في 
الأرض ولا فَسادًا والعاقة للْمُتَقين)... 

«قلنا: فمتى أجلك؟.. 

«قال: دنا الفراق... والمنقلب إلى الله... وسدرة المنتهى... والرفيق 
الأعلى... وجتَة المأوى... 

«فقلنا: من يغسلك؟... 

«قال: هلي... 

«قال: في ٿيابي... أو في بياض... 

«قلنا: فمن يصلي عليك؟... 

«قال: مهلا... غفر الله لکم... وجزاكم عن نبیکم خیرًا... 


«فبکینا. . . 
«وبکی...)!!!. 

أقرئوا أنفسكم متي الشلام؟! 
«ثم قال: 


«ضعوني على سريري... 
ثه أخرجوا عنى ساعة ى علي... جبرائيل... وإسرافيل... 
رتم اخحرجو عني عهك... ليصلي جبرا ب 

ومیکائیل... وملك الموت... مع الملائكة... 


٤١ 


«ثم ادخلوا عليّ... فوجًا فوجا... فصلوا على... 

«ولا تۇذوني... بتزكية... 

ولا رنة... 

«أقرئوا أنفسكم مئي الشلام... 

«ومن غاب من أصحابي... فأقرئوه مني السلام... 

«ومن تابعكم على ديني... فاقرئوه السلام.»!!! 

قال الراوي: قال ابن عباس: 

«يوم الخميس... وما يوم الخميس... 

اٹم جرت دموعه على خحدیه... 

«اشتد برسول الله... ة... مرضه ووجعه... 

«وخرج علي بن أبي طالب... من عند رسول الله... يياة... في مرضه... 

«قفال الناس: كيف أصبح رسول الله؟... 

«قال: أصبح بحمد الله بارئا... 

«فأخحذ بيده العټاس فقال: أنت بعد ثلاث عبد العصا... وإن رسول الله.. 
. .. سیتوفی في مرضه هذا.. . وإني لأعرف الموت في وجوه بي عد 
المطلب... فاذهب إلى رسول الله... بية... فاسأله فيمن يكون هذا 
الأمر؟... فإن كان فينا علمناه... وإن کان في غيرنا أمره... أوصى بنا... 

«فقال عليّ: لئن سألناها رسول الله... يلاة... فمنعناها... لا بُعطيناها 
الناس أبدا... 

«والله لا أسألها رسول اللّه... علة... أبدًا..»!!! 

قال الراوي: 

«ولما اشتد برسول الله... ياة... وجعه... ونزل به الموت... 

«جعل يأحذ الماء بيده... ويجعله على وجهه ویقول: واکرباه!.. 

«فتقول فاطمة: واكربي لكربك يا أبتي!.. 

فيقول رسول اللّه... ي: لا كرب على أبيك بعد اليوم.. 


۲ 


«فلشا رى شدّة جزعها... استدناها وساڙها... فبكت... 
«ثم سارها الثانية... فضحكت... 

«فلتا توفي رسول الله... يها... سألتها عائشة عن ذلك... 
«قالت: أخبرني أنه مت . .. فبكيت... 
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ثم أخبرني أني أل أهله لحوقًا به... فضحكتٌ...)!!! 
قال الراوي: 
«وكان موته... يوم الاثنين... لثنتي عشرة ليلة... خلت من ربيع الأؤل... 
«وذفن... من الغد... نصف النهار...»!!! 
X% ¥‏ %* 


أقول... هذه المشاهد المقدسة... 

حدق ّث في حجرة عائشة... 

رضي الله تعالی عنها!!! 

فلمًا دفن علا حيث قبض.. ا تلك الحجرة... 

صارت تلك الحجرة بقعة في الأرض یشتاق إلى زیارتها كل مؤمن وکل 
مۇمنة!!!. 


۳ 


کک 


باب ما جاءَ في قبر البيّ... يياة... وبي بكر.. 
رضي الله عنهما 
أي هذا باب في بيان ما جاء في صفة قبر البي... ڪلا... 
وصفة قبر أبي بكر الصديق... 
وعمر الفاروق... 
من كون قبرهم في بيت عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
وکونه مستمًا أو غير مستّم... 
وکونه بارا أو غیر بارز... 
ومن كون أبي بكر وعمر معه... ا... 
وفيه فضيلة عظيمة لهما... فيما لا يشاركهما فيها أحد... 
وذلك أنهما کانا وزیریه في حال حیاته... 
وصارا ضجيعيه بعد مماته... 
وهذه فضيلة عظيمة... خحصهما الله تعالى بها... 
وكرامة حياهما بها... 
لم تحصل لأحد!!! 


٤ 


2 عائشة؟! 


الله تعالى عنهما ا Py‏ 

وهذا من تواضعها... وإقرارها بالحقَ لأهله... وإيارها به على نفسها... 

وأيضًا لقرب طينتهما من طينته... 

ففى حديث أبي سعيد... رضي الله تعالى عنه: 

رم رسول الله... ييا:... في جنازة عند قبر فقال: 

«من هذا؟ 

«فقیل: فلان ا 

رفقال كيا: لا إله إلا الله... سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها 
خلق)... 

قال الحاكم: صحيح الإسناد... 

وإنما استأذنها عمر في ذلك... 

ورغب إليها فيه... لأن الموضع كان بيتها... ولها فيه حق... ولها أن تؤثر 
به نفسها لذلك... 

فاثرت به عمر... رضي الله تعالى عنه... 

وقد كانت عائشة... رضي الله تعالى عنها... رأت رؤيا دلتها على ما فعلت... 

رفقصتها على والدها لما توفي رسول اللّه... بلاة... ودفن في بيتها... 

«فقال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك... وهو خيرها.». 


X%# X% % 


١٠م‎ - حياة عائشة‎ t0 


«عَنٰ عائشة... قالث: 

إن كان رسول الله... يية... عدر في قرضه... 

«أيْنَ أا اليَؤْم... أيْنَ أا عَدًا... 

«اشيبطاءً يرم عائشة... 

«فلمًا کان يَؤمي... 

«قبَصَهُ الله بن سَخري ونځري... 

«وذفْنَ في بيتي.» 

[أخرجه البخاري] 

مطابقته للترجمة من حيث أنه... يا... دُفِنَ في بيت عائشة 

وفیه قبره... والترجمة في قبر النبي... ب.... 

«إن کان رسول الله... ڪلز.. . يذ اى بطب ار نا ارك ج 
الانتقال إلى بيت عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وفي رواية أي الحسن «ليتقدر» معناه يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها... ليهون 
عليه بعض ما يجد. .لأت المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده عند شيره س 
الأنس والسکون... 

«أين أنا اليوم» أي ان کرد ی جا الو وان اکرن غ 

وقال الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم» لمن النوبة اليوم... ولمن النوبة 
غ 

أي في حجرة أي امرأة من النساء أكون غدًا؟... 

نظا ليوم عائشة.. .. رضي الله تعالى عنها... 

يستطيل اليوم اشتياقا إليها... وإلى نوبتها... 

«فلما کان یو مي» أي ذ فى النوبة.. 

«بين سخري وتځري» السخر: ما ارق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن.. 

والسحر... بفغحتين كذلك: الرئة والجمع أسحار... 

وقال الفراء: أكثر قول العرب: 


بالنون: الصدر... 

TOT‏ انما هو «شځجري 
وځري».. 

عل عن ذلك. .. فشك بين أصابعه وقدمها من صدره كأنه يضم شيا إليه... 

اراد أنه قبض... وقد ضمّته بیدیها إلى نحرها وصدرها... 

والشجر: ال 

من الحديث: 

«وذفِنَ في بيتي» نسبة البيت إليها... كما في قوله تعالى #[وقرْنَ في 
ب یوێکیٌ)4 لن البیوت كانت لرسول الله... جلا 

«أخبرنا أبو بن عياش 


0 


«عن سفيانَ التَمار... أنه حدله.. 
أنه رای قر النبي... لا... مُسَتّمًا.). 
[أخرجه البخاري] 

روى أًبو داود... عن القاسم بن محمد.. .. قال: دحلت على عائشة... رضي الله 
تعالى عنها... فقلت: يا أماه... اكشفي لي قبر رسول الله... ياة... 

«(فکشفت لي عن ثلاثة قبور... 

«لا مشرفة ولا لاطئة.. 

«مبطو حة ببطحاء العرصة الحمراء... 

«فرأيت رسول الله... يية... مقدمًا... 

«وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي... ڪيا .. 

«(وعمر رأسه عند رجلي النبي... . 

وقال صاحب الهداية: ويسنم القبر» من التسنيم... زت رف من ارش 
مقدار شبر... أو أكثر قليلا... 


وعن عثمان بن نسطاس قال: زار لی .ا .. لما هدمه عمر بن عبد 
العزيز... رضي الله تعالى عنه.. .. مرتفعًا نحو أريع أصابع... ورأيت قبر أبي بكر... 
رضي الله تعالی عنه... وراء قبر النبي... ويا... وقبر عمر... رضي الله تعالی 

عنه... أسفل منه... 

وقد اشددلت جماعة على فضيلة الشيخين بمجاورتهما ملحده... ملة... 


a‏ ر1 
لک تدفني مَعَهم؟! 
«عَڻ هِشام بن عُروة 


«عَنْ أبيه... 

«لْمّا سقط لهم الحَائط ذ في زمان الوَليدِ بن عبد المّلك... 
«أحذوا في بتائه.. . 

«فمدَتُ ل قد م ففزغوا... 


«وَظنّوا نها قدهُ النبيّ.. > ا 

«فْما وَجَدوا أحَدا غلم ذلك.. 

«(حَتّی قال لهم غُزوة: الله ما هي فد البى... ية... 
«مَا هي إلا قد عَمَرَ.. . رضي الله عنه.». 
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«(وعن هشام.. . عن آبيه . عن عائشة.. .. رضي الله عنها.. 

انها ا َد الله , بن الزتر.. . رضي الله عنهما.. 

رل تذفتي مَعَهُمْ َعَم 

دوادفني تع زیي بالبقيع... 

رل اُرکی به أَبدا.». 

[أخرجه البخاري] 

مطابقته للترجمة من حيث أن حائط مسجد النبي... ...لما سقط وبدا 

قدم ففزعوا وظتوا أنها قدم التبي... بيا... ولم تكن الا قدم عمر... رضي الله 
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تعالى عنه... دل هذا على قدم النبي... ياد... وهو في القبر... والترجمة في 

«لما سقط عليهم الحائط» أي حائط حجرة النبي... وياة... 

ال ل 

ركان الناس يصلون إلى القبر... 

«فأمر به عمر بن عبد العزیز... فرفع حتی لا يصلي إليه أحد... 

«ففزع عمر بن عبد العزيز... 

رفأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر... رضي الله تعالى عنه... وركبته... 

«فسري عن عمر بن عبد العزيز...) 

رروي: 

«كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز... 

«و کان قد اشتری حجر أزواج النبى... اة . . 

«فقعد عمر فى نأحية... 

(تم مر بهدمها... 

«فما رايت باكيًا أكثر من يومغذ... 

وا ا ارا 

«فلما أن بنى ايت على القبر... وهدم البيت الأول... 

«رظهرت القبور الغلاثة... 

«وکان الرمل الذي عليها قد انهار... 

«ففزع عمر بن عبد العزيز... 

«وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه.. . 

رفقلت له: أصلحك اللّه... إنك إن قمت قام الناس معك... فلو أمرت 
رجلا أن يصلحها... 
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«ورجوت أنه يأمرني بذلك... 

«فقال: يامزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها... 

«قال رجاء: فکان قبر بي بکر عند وسط البي... يا... 

«وعمر... خلف بي بکر... رأسه عند وسطه...). 

وفي الاکليل: 

«عن وردان... وهو الذي بنى بيت عائشة... لما سقط شقه الشرقي... في 
أيام عمر بن عبد العزيز... [ 

«وأن القدمين لما بدتا... قال سالم بن عبدالله: أيها الامير... هذان قدما 
جدي وجدك عمر.). 


بيت عائشة؟! 

قال مالك 

«قسم بيت عائشة... 

«قسم كان فيه القبر... 

«وقسم کان تکون فيه عائشة... 

«وبينهما حائط... 

«فكانت عائشة ربما دخلت جنب القبر (فصلاح(... 

«فلما دفن عمر... رضي الله تعالی عنه... لم تدخله إلا وهي جامعة عليها 
ثيابها.). 


تطور البناء على بيت عائشة؟! 


وقال عمرو بن دینار... وعبيد الله بن آي یرید... 
«فکان أول من بنى عليه جدارًا عمر بن الخطاب... رضى الله تعالى عنه... 
)١(‏ (فصاا) هكذا بالأصل... والراجح (فصَلّت) أي أدّت الصلاة. 
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«قال عبید اللّه: کان جداره قصيرا... 

«ثم بناه عبداللّه بن الزبير... وزاد فيه». 

«سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في زمان عمر')... رضي 
الله تعالى عنه... فظهرت القبور... فما رؤي باکيا أكثر من يومئذ... 

«فامر عمر بقباطي يستر بها الموضع... 

«وأمر أبن وردان أن یکشف عن اللاساس... 

«فلما بدت القدمان قام عمر فزعا... 

«فقال له عبيد الله بن عبداللّه بن عمر... رضى الله تعالى عنهم... وكان 
حاضرًا: أيها الأمير... لا تفزع فهما قدما جدّك عمر... ضاق البيت عنه فحفر 
له في الاساس... 

«فقال له عمر: یابن وردان... غط ما رأيت... ففعل.». 

وفي رواية: 

أن عمر أمر أبا حفصة - مولى عائشة - وناسًا معه... فبنوا الجدار... وجعلوا فيه 
كوة... فلما فرغوا منه ورفعوه... دحل مزاحم ب مولی عمر - فقَم ما سقط على 
القبر من التراب... 

ووت ع عل الحوة جاب في قق المسجة إلى الار 

«وصارت الحجرة في وسطه... 

«وهو على دورانها... 


الخلفاء يتنافسون؟! 


«فلما ولي المتوكل... أزرها بالرخحام من حولها... 
«فلما كان سنة تمان وأربعين وخمسمائة... في خلافة المقتفي... جدد 
التأزير... وجعل قامة وبسطة... وعمل لها شباكا من الصندل والأًبنوس... 


)١(‏ أي عمر بن عبد العزيز. 


وأداره حولها مما يلي السقف... 

«ثم إن الحسن بن بي الهيجا - صهر الصالح - وزير المصريين... عمل _ 
لها ستارة من الديبقى الأبيض... مرقومة بالابريسيم الأصفر والأحمر... 

«ثم جاءت من المستضيء بأمر الله... ستارة من الابريسيم البنفسجي... 
وعلی دوران حاماتها مرقوم... ابو بکر... وعمر... وعثمان... وعليّ... رضي 
الله تعالى عنهم... 

«ثم شيلت تلك... ونفذت إلى مشهد علي بن بي طالب... وعلقت 
هذه... 

«ثم إن الناصر لدين الله... نفذ ستارة من الابريسيم الأسود... وطرزها 
وحاماتها أبيض فعلقت فرق تلك... 

«ثم لما حَجت الجهة الخليفية عملت ستارة على شكل المذكورة 
ونفذتها... فعلقت...)(. 

*% % *% 

«في زمان الوليد بن عبد الملك» ولي الأمر بعد موت عبد الملك في سنة 
ست وثمانين... وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور... 

«فمدث لھم دم أي ظهرت.. . 

رلا تفي معهم) أي مع النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... وأبي بکر 
وعمر... 

وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد... خوفًا من 
أن يجعل لها بذلك مزية فضل... 

«عن عائشة قالت لضي... صلى الله تعالی عليه وسلم: 

«إني لا أراني إلا سأكون بعدك... 

«فتأذن لي أن أدفن إلى جانبك... 
)١(‏ هذه الأوصاف التي أثبتها الشارح... إنما هي حى تاريخ وفاته في سنة ۸٠١‏ هجرية. وقد حدثت 

تطورات بعد ذلك التاريخ. 
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«قال: وأنى لك ذلك الموضع... 

«ما فيه إلا قبري... وقبر أبي بكر وعمر... وفيه عيسى ابن مريم... عليهما 
الصلاة والسلام.». 

«وادفئي مع صواجبي» أرادت بذلك بقية نساء النبي... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... المدفونات في البقيع... 

رلا کی به أَبَدا) أي ا یثنی عل بسببه... 

كرهت عائشة أن يقال إنها مدفونة مع البي... وياد... 

فيكون في ذلك تعظيمًا لها!!!. 


or 


ابي بکر الصديق...؟! 


ليس هناك ضرورة... تدعو إلى الحديث عن أحداث الخليفة الأول... 

فهي مستفيضة ومعلومة... 

وقد عاشتها عائشة... كما عاشها الصحابة والصحابيات... 

تشهدها فى المدينة ساعة بساعة... لا تغيب عن أخبارها... 

فالخليفة هو ابوها... والامور تجري بجوارها... حیث کانت في حجرتها 
الملاصقة للمسحد... حیٹث تدرر الامور.. وتدبّر الوقائع... 


وفاة أبيها... أبى بكر؟! 
کانت وفاة بي بکر... رضي الله عنه... لثماني ليال بقين من جمادى 
الآحرة... ليلة التلاناء... وهو ابن ثلاث وستين سنة... 
وكانت خلافته سنتين وثلائة أشهر وعشر ليال... 
وذفن ليلا... وصلى عليه عمر بن الخطاب... في مسجد رسول اللّه... 
لة... وكير عليه أربعًا... 


أبو بكر دفن مع البى... کيا ..؟! 


وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله... بلاة... 
ودخل قبره ابنه عبد الرحمن... وعمر... وعثمان... وطلحة... 


0 


وألصقرا لحده بلحد البي... ا 1 

وأقامت عائشة عليه م 

فنهاهڻ عن البكاء عمر... فابين... e‏ 
فقال لهشام ؛ ادخل... فأخرج إلى ابنة أبي قحافة... 

فأحرج إليه ام فروة ابنة بي قحافة.. . 

فعلاها بالدرٌة ضربات... 

فتفرق الوح حين سمعن ذلك... 


أولاد أبي بکر ؟! 
ر ر ¿ لوَيّ... فولدت له 
تزوج في الجاهلية... فتيلة بدت عبد العرّى بن عامر بن لؤي... فو 
عبدالله وأسماء... 
وتزوج أيصًا في الجاهلية اَم رومان... واسمها دَغد بنت عامر بن عم 


4 


اد ا ي . وكانت قبله عند جعفر بن ابي 
طالب... 
فولدت له محمد بن ابي بکر... ۰ 
وتزوج أيصًا في الإسلام... حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصارية... 
فولدت له بعد وفاته اَم کلثوم... 
عائشة تحضر أبا بكر وهو يعالج الموت؟! 
قال ابو بكر بن حفص بن عمر: 


لما حضرت أبا بكر الوفاة... 
حضرته عائشة وهو يعالج الموت فتمتلت: 


00 


لعمرك ما يغني الثّراءُ عن الفتى ٠‏ إذا حشرجثْ يومًا e‏ 
فنظر إليها كالغضبان ثي قال: 
ليس كذلك... ولکن سکره المَوّت بالق ذلك ما کنب منهُ 


و ٤‏ 
عائشة تنفد وصية أبيها؟! 
إلى قد كنت نحلثك حائط كذا... 
وفي نفسي منه شيء... 
فرڈيه على الميراث... 
فردته!!!. 
فقال: إتما هما أخواك وأختاك... 
قالت: مَن الثانية؟!... إنما هى أسماء؟!. 
قال: ذاتٌ بطن بنت خارجة... 
يعني زوجته... وکانت حاملا... فولدت ام کلثوم بعد موته... 


فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمر؟! 
وقال لها: 
أما إا منذ ولينا أمر المسلمين... لم نأكل لهم دينارًا ولا درهمًا... 
ولکتا قد أكلنا من جريش طعامهم. .. ولبسنا من خشن تيابهم... 


ولیس علدنا من فيء المسلمين إل هذا العبد.. 1 وهذا البعير... 
القطفة.. . 


عمر ببکی؟! 
فلا مات بعنته إلى عمر... 


10٩ 


فلا رآه بکی... حتى سالت دموعه إلى الأرض... 

وجعل يقول: رحم الله أبا بكرا... 

لقد أتعب مَنْ بعده!... 

ويكرر ذلك... وأمر برفعه... 

فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله!... تسلب عيال أبي بكر عبدًا 
وناضحًا وسحق قطيفة ثمنها خحمسة دراهم؟!... فلو أمرت برذها عليهم... 

فقال: لا والذي بعث محمدًا... يي... لا يکون هذا في ولايتي... ولا 
خرج أبو بكر منه... وأتقلده أنا... 

وأمر أبو بكر أن يرد جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته!!!. 


أخرج البخاري في صحیحه.. 
«عن عفرو بن مَيْمُونِ ردي . 
«قال: رَأيْتُ عُمَرَ بن الخطاب... رضي الله عنه... قال: 
«یا عند الله بن عَمَر... ۰ 
اذهب إلى 1 المؤمنين عائشَة. . .. رضي الله عنها... فقل: 
فر غُمَر بن الخطاب عليك الشلام... 
ق سَلهَا أن اَن مَعَ صاجبی... 
«قالًث: كنت ريد إتفْيي... فلأُورئّةُ الوم على تفسي... 
«فلمًا قبل قال لهُ: ما لَدَيْك؟... 
«قال: أذتث لَك یا مير المؤمنينَ... 
«قال: 0 کان شي ۽ امه إلى من ذلك المَضجع... 
«فاذا فضت فاځملوني... 
رڈ م سَلُوا... 
ُه قل: يشان عُمَر بن الخطاب.. 
«فإن أذتث ل . فاذفئوني... 
«وإلا فَردُوني إلى مَقًابر المسلمين... 
ر ی 
«مع صاجبئ» أراد بصاحبيه النبي... صلى الله تعالى عليه ا 
رضي الله تعالى عنه... 


«( كنت أريده» أي كنت أريد الدفن مع صاحبيه.. 

لور من الإیشار... يقال آثرت فلاا على نفسی... إذا اختاره على نفسه 
TE‏ ۰ 

«فلمًا أقبل» أي عبد الله ر کر 

«ما لديك؟») أي ما عندك من الخبر... 

«أَذِنّث لك» أي عائشة... رضي الله تعالى عنها... أذنت له بالدفن مع 


«من ذلك المضجع» أراد به مضجع النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
ومضجع أبي بكر... رضي الله تعالى عنه... 

«فإذا قَبصْتٌ» على صيغة المجهول... 

إلا وإن لم تأذن لي... 


ما يستفاد منه؟! 


فيه الحرص على مجاورة الصالحين ف في القبور.. . طمعًا في إصابة الأرحمة 
إذا نزلت عليهم... وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير... 

e e‏ . أن له أن يسأل الرسول قبل 

صوله إليه... ولا يعد ذلك من قلة الصبر... بل من الحرص على الخير... 
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أقول... رب قائل يقول: أهذا كل ما عندك عن حياة عائشة فى عهد 
غمر؟!... 

وكانت أحداثها أحداثا ضخامًا لا تسعها المجلدات الكثيرة... 

ولكن أنبتنا هذه القطرة وحدها لأهميتها بالسبة إلى حياة عائشة... 

حيث آثرت عُمر... أن يدفن في بيتها... إلى جوار صاحبيه... 

قالوا في وفاة عمر: 


«لم يزل يذكر الله تعالى... ويديم الشهادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء 
لثلاث بقين من ذي الحجة... سنة ثلاث وعشرين... 

«وصلی عليه صهيب... 

«و حمل إلى بيت عائشة... 

(«(و عبد الله بن عمر... 

«وکان ابن ثلاث وستين سنة وأشهر...»!!!. 
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بويع عثمان بن عفان... بالخلافة... سنة أربع وعشرين... في المحرم 
منها... لثلاث مضين منه.. 

زان قله فان جفرة جات .. من ذي الحجة. .. سنة حمس وٹلالین... 
يوم الجمعة... 

وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة... إلا اثني عشر يوما... 

ركان عمره اثنتين ونمانين سنة... 

وقيل: تسعين سنة!!!. 


عائشة تخرجح إلى الحخ؟! 
وكانت الفتدة الکبری... التي انتهت بمقتل عثمان... 
فين کانت م المؤمنين حين وقوع تلك الكارثة؟! 
کانت ند خرجت للحج... 
قال الراوي: 
«وخرجت عائشة إلى الحخ... 
«واستتبعت أخاها EY‏ 
فا 
«فقالت: والله لن استطعٹث يحرمهم الله ما يحاولون لافعلن... 
«فقال له حنظلة الكاتب: تستتبعك اة المؤمنين فلا تتبعها... وتتبع دؤبان 
العرب إلى ما لا يحل؟! ا 
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«وإن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبك عليه بنو عبد مناف.... 

ثم رجع حنظلة إلى الكوفة وهو يقول: 
عجبتث لما يخوض الناس فيه يرومونًَ الخلافة أن تَرولا 
رلت ل ال ع ر ا د وا 
وكاتوا كاليهرد وكالتضاري. سرا كلهم لرا الشبياا 


عثمان يأمر ابن عباس أن يح بالناس؟! 
«فأشرف عثمان على الناس... 
«فاستدعی ابن عباس فأمره أن يحج بالناس... 
«فقال: جهاد هؤلاءِ أحب إل من الحج... 
«فانطلق. ..). 


دم عثمان يسقط على المصحف؟!! 
«فلا فيل... سقط من دمه على قوله تعالى: «فيكفيكهم اللَهً4!!!. 
وكان أمرْ الله... قدَرًا مَقَدورًا؟! 


أقول: ووقع المحذور... وماجت الفتدة الكبرى کموج اأبحر!!! 


أم المؤمنين فيما کان؟! 

ذبحتموه كما يُذبح الکټش؟! 
قالت عائشة: 
مصصتموه مص الإناء... ٿم قتلتموه!!! 
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وقالت عائشة حين فقتل عفمان: 

ت رکتموه کالثوب النقيّ من الدنس... 

ثم قتلتموه!!! 

وفي رواية: 

ثم قربتموه... ثم ذبحتموه كما يُذبح الكبش!!!. 

وقالت: 

قل مظلومًا... لعن الله قتلته!!. 

هذا رأي.. أعظم سيدة في الأمة... وأحبهن إلى رسول اللoه...‏ من 
زوجاته... 

وهو يعطيك فكرة أن الأمة رجالا ونساء... کانت لا تری ما رى هؤلاء 
الخوارج... قتلة عثمان... 

قالت أم سليم... لما سمعت بقتل عثمان: 

رحمه اللّه... أما أنه لم يحلبوا بعده إلا دما!!!. 


۳ 


بويع الإمام عليّ... بالخلافة... يوم الجمعة... لخمس بقين من ذي 
الحجة... سنة خمس وثلائين... يوم الجمعة... 

فکيف سارت الأحداث؟! 

وماذا كان موقف عائشة منها؟! 


.. وطلحة. .. والزبیر...؟! 

لم يصطدم... 

حليف من الخلفاء الراشدين الاربعة... بمثل ما اصطدم به... أمير المؤمنين... 

حلاف هنا وخلاف هناك... 

وزلازل هنا وزلازل هناك... 

ثم كانت الطامة الكبرى... أن اجتمع عليه... طلحة... والزبير... وعائشة... 
فکیف کانت الأحداث؟!. 

«فبينما هم كذلك على التجهّز لأهل الشام.. 

«(أتاهم الخبر... عن طلحة... والزبير... وعائشة... وأهل مكة بنحو آخر... 
وأنهم على الخلاف... 

«فأعلم على الناس ذلك... 

«وأن عائشة... وطلحة... والزبير... قد سخطوا إمارته... ودعوا الناس إلى 
الإصلاح... 

«وقال: اضر ما لم أخف على جماعتکم... وأكف إن کفوا... وا 
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«ثم أتاه نهم يريدون البصرة... فسره ذلك... 
«وقال: إن الكوفة فيها رجال العرب وبيوتاتهم...)!!!. 


مفاجأة.. . من ابن غمر؟! 
«فأصبح على... فقيل له: حدث الليلة حدث... هو أشد من طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية... 
«قال: وما ذاك؟... 
«قالوا: خرج ابن عمر إلى الشام... فأتى السوق... وأعد الظهر 
والرجال. .. وأخحذ لكل طلابا... وماج الناس... 
فسمعت أم كلثوم... فأتت علهًا... فأخبرته الخبر... 


((فطابت نفسه... وقال: .. والله انه ماي ب ثقة. 
«فانصرفوا. ..)!!!. 


محصور... ثم خحرجت من تريد المدينة... 
«فلما کانت بسشرف... لقيها رجل من أخوالها... فقالت له: مَهْيَم... 
«قال: قتل عثمان... وبقوا ثمانيًا... 
«قالت: ثم صنعوا ماذا؟.. 
«قال: اجتمعوا على بيعة علي... | 
«فقالت: ليت هذه انطبقت على هذه... إن تم الأمر لصاحبك!.. 
«رڌوني... ردوني!.. 
«فانصرفت إلى مكة وهي تقول: فل واللّه عثمان مظلومًا... واللّه لأطلبن 
بدهه!. . 


«قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه... وقد قلت وقالوا... وقولي الأخير خير من 
قولي الأول...٠!!!. ‏ 


بنو أمية... يتجمعون... حول عائشة؟! 


«فانصرفت إلى مكة... فقصدت الججر... فسترت فيه... 

«فاجتمع الناس حولها... فقالت: 

«أيها الناس... إن الغوغاء من أهل الأمصار... وأهل المياه... وعبيد أهل 
المدينة... اجتمعرا على هذا الرجل... المقتول ظلمًا بالأمس... 

«ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه... وقد استعمل أمثالهم قبله... 

«ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم... ونزع لهم عنها... 

«فلما لم يجدوا حجة ولا عذرًا... بادروا بالعدوان... فسفكوا الدم 
الحرام... واستحلوا البلد الحرام... والشهر الحرام... وأخذوا المال 
الحرام... 

«والله... لإصبع من عثمان خير من طباق الأرض أمغالهم!.. 

«وواللّه لو أن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنبا لخلص منه... كما يخلص 
الذهب من خبه... أو الفوب من درته... إذ ماضوه كما يما الثوب 
بالماء... (أي يغسل)»!!!. 

لقد أعلنت عائشة الثورة!!! 

«فقال عبد الله بن عامر الحضرمي... وكان عامل عثمان على مكة: ها أنا ول 
طالب!.. 

وان اول خت 

«وتبعه بنو أمية على ذلك... 

٠‏ «وكانوا هربوا من المدينة قتل عثمان إلى مكة... ورفعوا رژوسهم. 

«وكان أؤل ما تكلموا بالحجاز... وتبعهم سعيد بن العاص... والوليد بن 
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عقبة... وسائر بنى أمية)...!!!. 


طلحة والزبير... ينضمان... إلى عائشة؟! 


«فلقيا اة الت ما وراء کما؟.. 

«فقالا: إنّا تحجلنا هابا من المدينة... من غوغاء وأغراب... 

وفارقنا قومًا حیاری... لا يعرفول ا ولا یُنکرون باطلا... ولا يمنعول 
انفسهم... 

«فقالت: انضهرا إلى هذه الغوغاء... 

«فقالوا: ناتي الشام... ) 

«فقال ابن عامر: قد كفاكم الشام معاوية... فأتوا البصرة... فإن لي بها 

«قالوا: قڳحك اللّه!.. فوالله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب... فهلا أقمت 

«فاستقام الرأي على البصرة... 

«فأجابتهم إلى ذلك...)!!!. 

«ونادی منادیها: إن 1 المؤمنين... وطلحة... والزبير... شاخحصون إلى 
ار 

«فمن أراد إعزاز الإإسلام... وقتال المحلين... والطلب بغار عثمان... 
ولیس له مركب وجهاز فلیاتِ... 

«فحملوا ستمائة على ستمائة بعير... وساروا في ألف... 

«ولحقهم القاس فکانوا فی لاله آلاف زخل + 
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يوم النحيب؟! 


«وخحرجت عائشة ومن معها من مكة... 

«وتبعها مهات المؤمنين... إلى ذات عرق... فبكوا على الإسلام... 

«فلم ير يوم كان أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم... فكان يسمى يوم 
النحيب...)!!!. 


قتل عثمان... آهون من خروجك من بيتك؟! 


«فارتحلوا نحو البصرة... 

«فأقبلت عائشة فيمن معها... حتى انتهوا إلى المربد... فدخلوا من أعلاه... 
ووقفوا حتى خرج عثمان من نيف فيمن معه... وخرج إليها من أهل البصرة من 
راد أن يكون معها... 

«فتكلمت عائشة... وكانت جَهرّرية الصوت... وقالت: 

«كان الناس يتجئون على عثمان... ويزرون على عماله... ويأتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم... 

«فننظر في ذلك فنجده بريئا قيا وفيًا... ونجدهم فجرة غدرة كذبة... وهم 
يحاولون غير ما بُظهرون... 
«فلما قووا کاثروه... واقتحموا عليه داره... 
«واستحلوا الدم الحرام... والشهر الحرام... والبلد الحرام... بلا يَرَة ولا 
عذر... 

«ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره... أخذ قتلة عنمان... وإقامة كتاب 
الله... 

فافترق أصحاب عثمان فرقتين... فرقة قالت: صدقت وبرت... وقال الأحرون: 
ا واللّه ما نعرف ما جئتم به!.. 

«وأقبل جارية بن قدامة وقال: يا أُمّ المؤمنين... واللّه لقتل عنمان... أهون 
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من خروجك من بيتك... على هذا الجمل الملعون... عرضة للسلاح! 


٠‏ نه قد كان لك من الله ستر وحرمة... فهتكتِ سترك... وأبحتِ حرمتك!... 


«إنه من رأى قتالك يرى قتلك!.. | 
«لئن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك... وإن كنت أتيتنا مكرهة 
فاستعینی بالناس...»!!!. 


أا ئت يا زير فجرارى «رسزل :الل ك 

ا طا ت رول الل ا وك 

«قالا: لا... 

«قال: فما أن منکم فی شیء... واعتزل...)!!!. 

وهذا الشاب يمثل تمزق الشباب البريء... مما يرى من أفعال الشيوخ 

ئم ماذا؟!.. ثم إلى أي مصير... انتهت هذه الأمور؟!.. 

«ونادي منادي طلحة والزبير: من كان فيهم أحد ممن غزا المدينة.. فليأتنا 

فل 1 ا ۹ 

«فقتلوا ... ولم ينج منهم... إلا حرقوص بن زهير... 

«وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة... بما كان منهم... وتامرهم أن يشبطوا الناس 
عن عليئّ... وتحثهم على طلب قتلة عثمان... 

«وكتبت إلى أهل اليمامة... وإلى أهل المدينة... بما كان منهم أيصًا... وسيّرت 
الكتب!!...). 


)١(‏ سيأتي فيما بعد... أنهم قتلوا منهم ستمائة رجل... 
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آل ألفى فارس. اسر بهم إلى عليٰ...؟! 


أخحطبوط الفتنة... يهصر بأذرعه الجهنمية فحول الرجال... فلا ييصرون أين 
الخ ن اورا 

«وبايع أهل البصرة... طلحة والزبير... 

«فلما بايعوهما... قال الزبير: ألا ألف فارس. 
بياتا أو صباحا... قبل أن يصل إلينا؟!.. 

eT «فلم‎ 

«فقال: إن هذه للفتنة .. التي كنا تحدّث ث عنها... 

«فقال له مولاه: ا فتنة... وتقاتل فيها؟!.. 

«قال: ويلك!. j‏ کرد ول ا 

«ما كان أمر قط إ إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه. ر ها الاي ی ل افر 
أمقبل أنا فيه ام مدبر؟!... 

«وقال علقمة بن وقاص الليثي: لما حرج طلحة والزبير وعائشة... 

«رأيت طلحة... وأحب المجالس إليه أخلاها... وهو ضارب بلحيته على 
صدره... 

«فقلت: يا أبا محمد... أرى أحب المجالس إليك أخلاها... وأنت ضارب 
بلحيتك على صدرك... إن کرهت شيمًا فاجلس... 

«فقال لي: يا علقمة... بينا نحن يد واحدة على من سوانا... إذ صرنا 
جبلین من حدید... يطلب بعضنا بعصًا...۲)!!!. 

ها هما عملاقان... من عمالقة الحى... 

كلاهما مبشر بالجتة... 

الزبير يقول: لا أدري... أمقبل أنا... أم مدبر؟!!... 

وطلحة يقول: بينا نحن يد واحدة... إذ صرنا... يطلب بعضنا بعصًا؟!! 

أحطبوط ریب عجیب.. 

الكل يضطرب بين أذرعه... لا يعرف كيف الخلاص!!!. 
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قال الراوي: 

«... مسير عليّ... إلى البصرة... والوقعة... 

قد 4 فيما تقدم... تجهز على إلى الشام... 

«فبينما هو على ذلك... أتاه الخبر... عن طلحة والزبير وعائشة... من مكة بما 
عزموا علیه... 

«فلما بلغه ذلك... دعا وجوه أهل المدينة... وخطبهم... 

ران آخر هذا . لا يصلح إلا بما صلح به أوّله... 

«فانصروا الله ينص ركم... ويصلح لكم أمركم... 

«فتشاقلوا. . . 

«فلما راد علئّ... المسير إلى البصرة... وكان يرجو أن يدرك طلحة والزبير... 
فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة... أو يوقع بهما... 

وسار علي من المدينة... في تعبيته التي تعباها لأهل الشام... آخر شهر 
ربیع الآخر... سنة ست وئلائين... 

«وسار حتى انتهى إلى الربذة... 

«فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم... 

«قأقام بها... يأتمر ما يفعل...»!!!. 


معناه أن عليًا كان يعد العدة للشام... إلى معاوية... 
فلما فاجاته أحدإث طلحة والزيير وعائشة... اضطر ان يدا بھم!!!. 


1۷1 


الحسّن... يشير على... أبيه؟! 


«وأتاه ابنه الحسن... في الطريق... فقال له: 

«لقد أمرتك فعصيتني... فقتل غدا... بمضيعة... لا ناصر لك... 

«فقال له عليّ: إنك لا تزال تخنَّ خنين الجارية... وما الذي أمرتني 
فعصيتك؟!... 

«قال: أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة... فيقتل ولست بها... 

«ثم أمرنّك يوم فتل... أن لا تبايع حتى تأتيك وفود العرب... وبيعة أهل كل 
مصر... فإنهم لن يقطعوا أمرًا دونك... فأبيتَ علي... 

«وأمرّك حين خرجث هذه المرأة وهذان الرجلان... أن تجلس في بيتك... 
حتى يصطلحرا... فإن كان الفساد کان على يد غيرك... فعصیتنی فى ذلك کله... 

فقال: أي بني!.. . 

«أما قولك: لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان... فوالله لقد أحرط 
بنا كما أحيط به... 

«وأما قولك: لا تبايع حتى يايع أهل الأمصار... فإن الأمر أمر أهل 
المدينة... وكرههنا أن يضيع هذا الأمر... ولقد مات رسول اللّه... بلة... 
وما أرى أحدا أحق بهذا الأمر مني... فبايع الناس أبا بكر الصديق فايعه... 
ثم إن أبا بكر انتقل إلى رحمة اللّه... وما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر مني... 
فبايع الاس عمر فبايعئه... ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله... وما أرى أحدًا 
أحق بهذا الأمر مني... فجعلني سهمًا من ستة أسهم... فبايع الناس عثمان 
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فبایعته. . . 
ثم سار الناس إلى عثمان فقتلوه... وبايعوني طائعين غير مکرهین... 
«فأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني... حتی یحکم الله... وهو خير 
«وأما قولك أن أجلس في بيتي... حين خرج طلحة والزبير... فكيف لي 
بما قد لزمني... أو من تریدني؟.. 
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«أتريدني أن أكون كالضبع التي يحاط بها ويقال ليست ههنا حتى يحل 
عرقوباها حتی تخرج؟!... 


«فكف عنك يا بُنيّ...۲!!! 

حوار سیاسي... على أعلی مستوی... 
اللحسّن يرى ا 

وعلئّ... يبين له ما حفي عليه من الأمور!!!. 


ین تذهب با؟! 


«ولما قدم على الرَبَذة... وسمع بها خبر القوم... 

«(أرسل منها إلى الكوفة... محمد بن أبي بكر الصديق... ومحمد بن جعفر... 
وكتب إليهم: 

«إني اخترتكم على الأمصار... وفزعتُ إليكم لما حدث... 

«فكونوا لدين الله أعوانًا وأنصارًا... وانهضوا إلينا... 

«فالإصلاح نرید... لتعود هذه الأمة إخوانًا... 

«فمضيا... وبقي علي بالربذة... 

«وقام في الناس فخطبهم: 


«إن الله تبارك وتعالى... أعرنا بالإسلام... ورفعنا به وجعلنا به إخوانا... 


«فجرى الناس على ذلك ما شاء اللّه... الإسلام دينهم... والحق فيهم... 
والكتاب إمامهم... 

«حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان.. لينزغ 
بين هذه الامة!.. 

«ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة... كما افترقت الأمم قبلها... 

«فنعوذ بالله من شر ما هو کائن... 
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«ثم غاد ثانية... وقال: 

«إنه لا بد مما هو کائن أن يكون... 

«ألا وإن هذه الأمة ستفترق... على ثلاث وسبعين فرقة... 

«شرّها فرقة تنتحاني .. . ولا تعمل بعملي... 

«وقد آد رکتم ورأيتم... فالزموا دینکم... واهدوا بهدبي... فانه هدی 
نبتكم... واتبعوا ستته... وأعرضوا عما أشكل عليكم... حتى تعرضوه على 
القرآن... فما عرفه القرآن فالزموه... وما أنكره فردوه... 

«وارضوا بالله ربا وبالإسلام ديئا... ومحمد نبیا... وبالقرآن حکما 
وإماما...۲)!!!. 

إن أمير المؤمنين... يعلم ما سوف يكون من افتراق... 

إنه ناموس حتمي... يسري على كل أمَة... 

ئم ماذا؟!... ٠‏ 

«فلما أراد المسير من الربذة إلى البصرة... 

«قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين... أي شيء تريد... وأين 
تذهب بنا؟.. 

«فقال: أما الذي نريد وننوي... فالإصلاح... إن قبلوا مئا... وأجابونا إليه... 

«قال: فإن لم يجيبونا إليه؟.. 

«قال: ندعهم بعذرهم... ونعطيهم الحق ونصبر... 

«قال: فإن لم يرضوا؟.. 

«قال: ندعهم ما ترکونا... 

«قال: فإن لم يت ركونا؟.. 

«قال: امتنعنا منهم... 

«قال: فنعم إذا... 

«وسار علىّ... ن ال بده 

«وأقام بذي قار... ینتظر...)!!!. 
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لا نقاتل أحدا... حتى نفرغ من قنلة عثمان؟! 


«وأما محمد بن ایی بکر... ومحمد بن جعفر... فاتیا با موسی بکتاب عليّ... 
وقاما في الناس ا ۰ 

«فلم يجابا إلى شيء... 

«فلما أمسوا دحل ناس من أهل الحجى على أبي موسى فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟.. 

«فقال: کان الرأي ان ليس اليوم... 

«إن الذي تهاونتم به فيما مضى... هو الڏي جر علیکم ما ترون... 

«إنما هما أمران: القعود سبيل الآخرة... والخروجح سبيل الدنيا.. 
فاختاروا... 

«فلم ينفر إليه أحد... 

(فغضب محمد ومحمد... وأغلظا لاي موسی... 

«فقال لهما: والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما... 

«فإن لم یکن بد من قنال... لا نقاتل أحدا. .. حتى نفرغ من فتلّة عثمان... 
حیث کانوا... 

«فانطلقا إلى على فأخبراه الخبر... وهو بذي قار...»!!!. 

إن أبا موسى... أمير الكوفة.. يرفض الاستجابة لسفير علئّ... ويرفض القتال مع 
علئّ... ويرى الفراغ ولا من قتلة عثمان حيث كانوا... ) 

يرى تعقب الثوار في كل مكان... من أنحاء الدولة أولا وقتلهم... وهو ما رآه 
فل ,ازير وعافة 

هذا أولا... وقبل کل شيء!!! 


«فقال للاأشتر... وکان معه... 


Vo 


«اذهب أنت وابن عباس... فأصلح ما أفسدت... 

فخرجا... فقدما الكوفة... فكلما أبو موسى... واستعانا عليه بنفر من أهل 
الكوفة... 

«فقام لهم أبو موسى وخطبهم: 

«أيها الناس... إن أصحاب البي... بلة... الذي صحبوه أعلم بالل 
وبرسوله ممن لم يصحبه... 

«وإن لكم علينا لحقا... وأنا مد إليكم نصيحة... 

«كان الرأي أن لا تستخفوا بسلطان الله... وأن لا تجترئوا على الله... 
وأن تأخذوا من قدم علیکم من المدينة... فتردوهم إليها... حتى يجتمعوا... 
فهم أعلم بمن تصلح له الإمامة... 

وهذه فتنة صماء. .. النائم فيها خير من اليقظان... واليقظان خير من القاعد... 
والقاعد خير من القائم... والقائم خير من الراكب... والراكب خير من الساعي... 

«فكونوا جرثومة من جراثيم العرب... فأغمدوا السيوف.... وانصلوا الأستة... 
واقظغوا الارتاز..: وآووا المظلوم والمضطهد... حتى يلتعم هذا الأمر... وتنجلي 
هذه الفتنة... 

«فرجع ابن عباس والأشتر... إلي علئ... فأخبراه الخبر...»!!!. 

ما زال ري بي وخی 4 افر الكوفة... كما هو... بل هو ينصح بالحیاد... 
حتى تتفق الامة... وتنجلي هذه الفتنة!!!. 


سفارة ثالغة... إلى الكوفة؟! 
«فأرسل ابنه الحسن... وعار بن ياسر... 
«وقال لعار: انطلق فأصلح ما أفسدت... 
«فأقبلا چ دخلا المسجد... 
«وأقبل على عبار فقال: يا أبا اليقظان أعدَؤت على أمير المؤمنين فيمن عدا 
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فأحللت نفسك مع الفُجار؟!.. 
«فقال: لم أفعل ولم يسؤني. 
الحسن عليهما الكلام... وأقبل على أبي موسى فقال له: لِم تشبط الناس 
؛.. فوالله ما أردنا إلا الاصلاح... ولا مثل أمير المؤمنين يُخاف على شيء... 
«فقال: صدقت بأبي أنت وأمي... ولكن المستشار مؤتمن.. 
امب وجول اللجد ك a‏ إنها ستكون فتدة... القاعد فيها خير 
من القائم... والقائم خير من الماشي... والماشي خير من الراكب... 
«وقد جعلنا الله إخواتًا... وقد حرم علينا دماءنا وأموالنا...)!!! 
فاحتلف الناس... وتراشقوا التهم!!!. 
الكوفة... تستجيب؟! 
«فقام القعقاع بن عمرو... فقال: 
راما ما قال الأمير فهو الحق... لو أن إليه سبيلا... 
اراشرل الى هر ال د ا مو اة ف الا اغا 
المظلوم... 
«وهذا أمير المؤمنين... ولى بما ولى... وقد أنصف في الدعاء... 
«وإنما يدعو إلى الإصلاح... فانفروا... وكونوا من هذا الأمر بمرأى 


هذا هو راي القعقاع... وهو ما هو... لا بد من إمارة تنظم الناس... 
فيجب الاستجابة لدعوته ونصرته!!!. 

«وقال عبد الخير: يا أبا موسى... هل بايع طلحة والزبير؟.. 

«قال: نعم... 

«قال: هل أحدث علئ. .. ما يحل به نقض بیعته؟.. 

«قال: لا أدري... 


«قال: لا دریت... نحن نت رکك حتی تدري... 


۷ حياة عائشة - م۲٠‏ 


«هل تعلم أحدا خارجًا من هذه الفتدة؟.. 
«إنما الناس أربع فرق: 


«عل بظهر الكوفة.. 


«وطلحة والزبير بالبصرة... 

«ومعاوية بالشام... 

«وفرقة بالحجاز لا غتاء بها... ولا يقاتل بها عدو... 

«فقال بو موسى: أولفك خير الناس... وهي فتنة... 

«فقال عبد الخير: غلب عليك غشك يا أبا موسى!.. 

«فقال سبحان بن صوحان: أيها الناس... لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من 


وال يدفع الظالم ویعز المظلوم... ویجمع الناس... 


«وهذا والیکم يدعوكم لتنظروا فیما بینه وبين صاحبیه... 

«وهو المأمون على الأمة... الفقيه في الدين... 

«فمن نهض إليه... فإنا سائرون معه... 

«وقام اللحسن بن على .: فقال: 

«أيها الناس... أجيبوا دعوة آمیرکم... وسيروا إلى إخوانكم... فإنه سيوجد 


لهذا الأمر من ينفر إليه... 


العا 


«ووالله لان يليه أولو التهي... أمثل في العاجل والآجل... وخير في 


«فأجيبوا دعوتنا... وأعينونا على ما ابلينا به وابتلیتم... 

«وإن أمير المؤمنين يقول: 

«قد خرجت مخرجي هذا ظالمًا أو مظلوما... 

«وإني أذكر الله رجلا رعى حقّ الله إلا نفر... 

«فإن كنت مظلومًا أعانني... وإن كنت ظالمًا أخذ مني... 

«والله إن طلحة والزبير أول من بايعني... وأؤّل من غدر... فهل استأثرتُ 
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«فانفروا فمروا بالمعروف... وانهوا عن المنكر... 
«فسامح إلى هذا الناس... وأجابوا... ورضوا... 
«فقال الحسن: أيها الناس... إني غاد... فمن شاء منكم أن يخرج معي... 
«فنفر معه... قريب من تسعة آلاف... ) 
«وقيل: إن عدد من سار من الكوفة... اثنا عشر آلف رجل ورجل... 
«قال أبو الطفيل: سمعتٌ عليًا يقول ذلك قبل وصولهم... 
«فقعدت فأحصيتهم... فما زادوا خا ولا نقصوا رجلا.)!!. 


مرحباً... بأهل الكوفة؟! 

«فقدموا على مير المؤمنين... بذي قار... 

«فلقيهم في ناس معه... فيهم ابن عباس... فرحب بهم... وقال: 

«يا أهل الكوفة... أنتم قاتلتم ملوك العجم... وفضضتم جموعهم... حتى 
صارت إليكم مواريثهم... فمنعتم حوزتکم... وأعنتم اللاس على عدوهم... 

«وقد دعوتکم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة... 

«فإن يرجعوا فذاك الذي نريد... 

«وإن یلجوا داویناهم بالرفق... حتی يیدأونا بظلم... 

«ولم ندع مرا في صلاح إلا آثرناه... على ما فيه الفساد إن شاء ألله... 

«واجتمعوا عنده بذي قار...)!!!. 

أمير المؤمنين... ببسط الخطوط العريضة من سياسته الرشيدة... 

وغل الفرر با اتف 


علی... یرسل... القعقا ء؟! 


رفلما نزلوا بڏي قار... 
«دعا علي القعقعاع... فأرسله إلى أهل البصرة... وقال: 
«الق هذين الرجلين... 
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«وكان القعقاع من أصحاب النبي... بلاة... 

«فادعُهما إلى الألفة والجماعة... 

«وعظم عليهما الفرقة... 

«وقال له: کیف تصنع فیما جاءك منهما ولیس عندك في وصاة 
C+»‏ 


«قال: نلقاهم بالذي أمرتٌ به... فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رأي 
اجتهدنا رأينا... وکلمناهم کا نسمع ونری أنه ينبغي .. . 
«قال: أنت لها...۲!!!. 


«فخرج القعقاع... حتى قدم البصرة... 

«فبدا بعائشة... فسلم عليها... وقال: 

«(أي أمّه... ما أشخصك... وماأقدمك هذه البلدة؟.. 

«قالت: أي بنيّ... الإصلاح بين الناس... 

«قال: فابعثي إلى طلحة والزبير... حتى تسمعي كلامي وكلامهما... 

«(فبعثشت إليهما... فجاءا... 

«فقال لهما: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها... فقالت الإصلاح بين الناس... 
فما تقولان أنتما... أمتابعان أم مخالفان؟.. 

«قالا: متابعان... 

«قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟... فوالله لفن عرفناه لتصلحن.. ولقن 
آنکرناه لا نصلح... ) 

«قالا: قتلة عثمان... فإن هذا إن ترك کان تر کا للقرآن... 

«قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة... وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى 
الاستقامة منكم اليوم... قتلتم ستمائة رجل... فغضب لهم ستة آلاف... 
واعتزلوكم... وخرجوا من بین أظه ركم... وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة 
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آلاف... فان تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون... وإن قاتلتموهم والذين 
اعتزل و کم فادیلوا عليكم فالذي حذرتم... وقويتم به هذا الامر أعظم مما أراكم 
تکرهون... وان ك منعتم مصر وربيعة من هذه البلاد اجتمعوا على حربکم 
وحذلانكم تُصرة لهؤلاء... كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب 
الکیر. !| 


الفريقان... يميلان... إلى الصلح؟! 

«قالت عائشة: فماذا تقول أنت؟.. 

«قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه التسكين... فإذا سكن اختلجوا... 

«فإن آنتم بايعتمونا... فعلامة خير... وتباشير رحمة... ودرك بثأر... 

«وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه... كانت علامة شر وذهاب هذا 
المال... 

«فآثروا العافية ترزقوها.. 

«وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم... 

«ولا تعرضونا للبلاء... فتعرضوا له... فيصرعنا وإياكم... 

«وأيم اللّه... إني لأقول هذا القول وأدعوكم إلیه!... وإنی لخائف ان لا یتم حتی 
يأحذ الله حاجته من هذه الأمّة التى قل متاعها... ونزل بها ما نزل... 

«فإان هذا الاأمر الذي حدث م لیس ا 

«وليس كقتل الرجل الرجل... ولا النفر الرجل... ولا القبيلة الرجل... 

«قالوا: قد أصبت وأحسنت... فارجع... فإن قدم علي وهو على مثل 
رأيك... صلح هذا 

«فرجع إلى على... . فأعجبه ذلك.. 

«وأشرف القوم على 

«ولا یخطر لهم قتالهم على بال...»!!!. 

إن كلام القعقاع هنا... كلام نفيس... لا يصدر إلا من رجل خبير بالحرب 
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والسياسة... إنه ينبههم أن الذي حدث يعتبر ثورة... شارك فيها... أقلية من أقطار 
ععديدة... 

ومحاولة قتل هؤلاء جميعًا... أمر يؤدي إلى زيادة اشتعال الثورة... لأنهم ليسوا 
مجرد أفراد... وإنما هم اتجاهات عريضة في الأمة... 

فقتلهم يؤدي إلى زيادة انفجارات القوى الثائرة!!!. 

رأي عظيم... من قائد مجڙب عظيم... 

كان له الأثر العميق في تفكير الطرفين!!!. 


مؤامرة... يدبرها الثوار... سرًا؟! 

فلما أحس قتلة عثمان... أن المعسكرين أوشكوا على الصلح... رعبوا واجتمعوا 
يتناقشون ماذا يفعلون؟.. 

فلو وقع الصلح بين الطرفين المتنازعين كان هذا معناه أنهم سيتفقون على 
قتلهم... ثأرّا لعثمان... 

قال الراوي: 

«فاجتمع نفر منهم... فتشاوروا فقالوا: ما الرأي؟.. 

«وهذا علىّ... وهو واللّه أبصر بکتاب اللّه... ممن يطلب تتلة عثمان... 
وأقرب إلى العمل بذلك... وهو يقول ما يقول... ولم ينفر إليه سواهم والقليل 
من غيرهم... فکیف به إذا شام القوم وشاموه... ورأوا قلتنا في کٹرتهم... 
وأنتم والله ترادون وما أنتم بالحي من شيء!ا.. 

«فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا... وأما علي فلم نعرف رأيه إلى 
اليوم... ورأي الناس فينا واحد... فإن e‏ مع علي فعلى دمائنا... 

«فهلموا بنا نشب على عليّ... فنلحقه بعثمان... فتعود فتبة يُرضى منا فيها 


هكذا بلغ تفكير الثوار؟!. . يقتل على كذلك... لینشغلوا به عنهم! 
«فقال عبد الله بن السوداء: بعس الرأي رأيت. .. أنتم يا قتلة عثمان بذي قار... 
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ألفان وخمسمائة... وهذا طلحة وأصحابه في نحو خمسة آلاف... إلى أن 
يجدوا إلى قتالکم سبیاا. ..)!!!. 

وما زالوا يتداولون أمرهم... حتى انتهوا إلى قرار خطير... 

«يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس... فإذا التقى الناس غدا... فأنشبوا 
چ ۰ 

ا وتفرٌقوا والتاس لا يشعرون...)!!!. 

هذه هى المؤامرة التى دبرها قتلة عثمان... دفاعا عن أنفسهم... أن يشعلوا 
الحرب... فينشغل الناس عنهم!!!. 


على... وطلحة... والزبير... يحاور بعضهم بعضًا؟! 

«فلما تراءى الجمعان... خرج الزبير على فرس عليه سلاح... 

«فقيل لعلئ: هذا الزبير... 

«فقال: أما إِلّه أحرى الرجلين... إن ذكر بالله تعالى أن يذكر... 

«وخحرج طلحة... فخرج إليهما علي... حتى اختلفت أعناق دوابهم... 

«فقال على: لعمري... قد أعددتما سلاحًا وخيلا ورجالا... إن كنتما 
أعددتما عند الله عذرًا... فاتقيا الله ولا تكونا «إكالتي نَقَصَّث غزلها مِنْ بعدِ 
قوة أنكاثاي... 

«ألم أكن أخاكما في دینکما... تحرمّان دمي... وأحرم دمکما... فهل من 
حدث أحل لكما دمي؟.. 

e 

«قال طلحة: الت ا عثمان.. 

«قال على: يوذ يُوَفيهم الله ديتهُم الحقًي... 

«يا طلحة... تطلب بدم ات ف ا ا عة 

بطل اج بعس رصول الل ك اتل تهاب وتات عرضاف 
ف 


AY 


«أما بايعتني؟!.. 

«قال: بايعتك والسيف على عنقي... 

«فقال علي للزبير: يا زبير... ما أخرجك؟.. 

«قال: أنت... ولا أراك لهذا الأمر أهلا... ولا أولى به متا... 

«فقال له على: السب له اهلا بعد عثمان؟!.. 

«قد كتا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابثك ابن السوء ففرّق بيننا... 

«وذکره اا وقال له: 

«تذكر يوم مررت مع رسول الله... يي... في بني غنم... فنظر إلى 
فضحك وضحکت إلیه... فقلت له لا يدع ابن بي طالب زهره... فقال لك 
رسول الله... بیا... لیس به زهو... لتقاتلنه ونت ظالم له... 

«قال: اللهم نعم... ولو ذكرتٌ ما سرت مسيري هذا... واللّه لا أقاتلك أبدًا... 

«فانصرف علي إلى أصحابه فقال: 

أا الزبير... فقد أعطى الله عهدا أن لا يقاتلكم...)!!!. 

شيء رائع... أن يرجع الزبير عن قتال أخيه... وموقف منه محمود!! 


خشیت رایات... ابن بی طالب... فحننت؟! 


«ورجع الزبير إلى عائشة... فقال لها: ما كنت فى موطن منذ عملت إلا وأنا 

«قالت: فما ترید ان تصنع؟.. 

«قال: أرید ان ادعهم وأذهب... 

«قال له ابنه عبد اللّه: جمعتٌ بين هذين العارين... حتى إذا حدّد بعضهم 
لبعض... أردتَ أن تت ركهم وتذهب... لكنك خشيتَ رايات ابن أبي طالب... 
وعلمتٌ أنها تحملها فتية أنجاد... وأن تحتها الموت الأحمر فجبنت... 

«فأحفظه ذلك... وقال: إنى حلفت أن لا أقاتله... 

«قال: كفر عن يمينك... وقاتله... 


A 
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وأفسد عبداللّه... على الزبير اتجاهه... وردّه عن اتفاقه مع عليّ!!!.‎ 


«ولما خحرج طلحة والزبير... 

«نزلت مضر جميعًا وهم لا يشكون في الصلح... 

«ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح... 

«ونزلت اليمن أسفل منهم ولا یشکون في الصلح... 

«وعائشة في الخذان... والناس بالزابوقة على رؤسائهم هؤلاء... وهم ثلاثون 
ألمًا... 

«وردوا حكيمًا ومالكا إلى علئ... إننا على ما فارقنا عليه القعقاع... 

«ونزل على بحيالهم... 

«فنزلت مضر إلى مضر... 

«وربيعة إلى ربيعة... 

«واليمن إلى اليمن... 

«فکان بعضهم يخرج إلى عض ل بد كرون لا الصلح... 

«وکان أأصحاب علي عشرين ألفا... 

«وخرج علي وطلحة والزبير... فتوافقوا... 

«فلم يروا أمرًا أمثل من الصلح ووضع الحرب... 

«فافترقوا على ذلك... 

«فباتوا بليلة لم ببيتوا بمغلها للعافية التي أشرفوا عليها... والصلح...٠!!!‏ 

هذا هو الجو الذي كان سائدًا بين المعسكرين... أخوة... ورغبة في الصلح!!!. 

وهذا شيء لا يريده قتلة عثمان... 

فتح ر كوا سريعًا... ونقذوا جريمتهم الخبيثة... فماذا فعلوا؟!.. 

«وبات الذين أثاروا أمر عثمان... بشر ليلة... وقد أشرفوا على الهلكة... 
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«وباتوا يتشاورون... 

«فاجتمعرا على إنشاب الحرب... 

«فغّدَوا مع الغلس... وما يشعر بهم... 

«فخرجوا متسللین وعليهم ظلمة... 

«لقصد مضرهم إلى مضرهم... 

«وربيعتهم إلى ربيعتهم... 

«ويمنهم إلى يمنهم... 

«فوضعوا فيهم السلاح... 

«فقار أهل البصرة... 

«وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين أتوهم...)!!! 
ونجح قتلة عثمان في مخططهم... وأشعلوا الحرب بين الجميع!!! 


على يقول: ما هذا؟! 

«وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة... وهم ربيعة... أميرًا عليها... عبد الرحمن بن 
الخ 

«وإلى الميسرة... عبد الرحمن بن عتاب... 

«وثبتا في القلب... وقالا: ما هذا؟!.. 

«قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلا... 

«فقالا: قد علمنا أن عليًا غير منته حتى يسفك الدماء... وأنه لن يطاوعنا... 

«فسمع عليّ... وأهل الكوفة... الصوت... 

«وقد وضع السبية'... رجلا قریبا منه... یخبره بما یرید... 

«فلما قال علىع: ما هذا؟.. 

«قال ذلك الرجل: اى إل وقوم منهم قد بيتونا... فرددناهم فوجدنا القوم 
على رجل... فركبونا... وثار الناس... 


)١(‏ أتباع عبد الله بن سباً... 
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«فأرسل على... صاحب الميمنة إلى الميمنة... وصاحب الميسر إلى الميسرة 
وقال: 

رلقد علمتُ أن طلحة والزبير... غير منتهيين حتى يسفكا الدماء... وأنهما 
لن يطاوعانا... والسبئية لا تفتر إنشابًا.. 

«ونادی عل في الناس: كفوا فلا شيء.. 

إلا أن النار كانت قد اشتعلت... ولم يبق إلا أن تضطرم!!! 


المع ركة؟! 

ونجح قتلة عثمان في تدبيرهم. .. والتحم و 

وقتل المسلمون... المسلمين... 

وكان أمر الله... قدَرّا مقدورًا!!! 

وإني أمسك عن سرد تفاصيل المعركة... رحمة بأعصاب الناس... حتى لا 
يفتتنوا. .. 

فإن القوم قاتل بعضهم بعصًا... كأعنف ما يكون القتال... 

وقاتلوا بين يدي جمّل عائشة... وسقط الألوف من القتلى من الفريقين... 

لماذا کل هذا...؟!!.. 

لا أدري... ولا أحد يدري... ولا حتى قادة المعركة يدرون؟!!!.. 

وإليك قطرات مما أورده ا عن تلك المعركة. 

«وأقبل كعب بن شور... حتى أتى عائشة فقال: أدركي فقد أبى القوم إلا 
القتال... لعل الله أن يصلح بك... 

كبت... وألبسوا هؤدجها الأدراع... 

«فلما برزٿ من البيوت... وهي على الجمل... بحيث تسمع الغوغاء... 
وقفت... 

«واقتتل الناس... 

«وبينما عائشة واقفة... إذ سمعت ضجة شديدة... فقالت: ما هذا؟.. 
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«قالوا: ضجة العسكر... 

«قالت: بخير أو بشه... 

«قالوا: بشر... 

«فما فجأها إلا الهزيمة...)!!! 

يكفي هذا عن المعركة... لأن ذكر تفاصيلها يسوء كل مؤمن ومؤمنة!! 
وفتل.. الزبير؟!! 

وقتل.. طلحة؟!! 

في أي شيء فتلا؟!.. الله أعلم!!! 

قال الراوي: 

«ما رأيث مثل يوم الجمل... 

«ما ينهزم مثا أحد... 

«وما نحن إل كالجبل الأسود... 

«وما يأخحذ بخطام الجمل أحد إل فێل... 
«حتى ضاع الخطام... 

«ونادى عليٰ: اعقروا الجمل... فإنه إن عقر تفرقوا... 
«فضربه رجل فسقط...)!!! 

ماذا کان حصاد... هذه المع ر كة؟!! 

«وکان جميع القتلى... عشرة آلاف... 
«نصفهم من أصحاب علىّ... 

«ونصفهم من أصحاب عائشة...»!!! 

عشرة آلاف قتيل... من خيرة فرسان الإسلام.... 
تل بعضهم بسيف بعض!!! 

فأي فتنة... كانت تلکم الفتنة؟!!!. 
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قال الراوي: 

«فلما انهزموا أمر عل منادیًا فنادی: 

رالا لا تتبعوا مدبرًا... 

«ولا تجهزوا على جریح... 

«ولا تدخلوا الدورً...»!!! 

هذه أخلاق على العليا... ما دام الغرض قد تحقق.. فينبغي معاملتهم كإخوة... 
من فر منهم فاترکوه.. ومن کان جريځا فدعوه... ومن هرب إلى الدور فلا 
تتعقبوه!!! 

أحلاق رفيعة... لا يفهمها أكثر الناس!!!. 

ماذا صنع بأم المؤمنين... عائشة... رضي الله عنها؟!... 

«وأمر علي نفرًا... أن يحملوا الهودج من بين القتلى... 

«وأمر أخاها محمد بن أبي بكر... أن يضرب عليها قبة... 

«وقال: انظر... هل وصل إليها شيء من جراحة؟.. 

«فأدخل راسد في هودجها... 

«فقالت : من ات 

«فقال: أبغض أهلك إليك... 

«قالت: ابن الخثعمية؟.. 

«قال: نعم... 

«قالت:... الحمدلله الذي عافاك!.)». 
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هل إليها شي من جراحة؟.. 


لسث... لك... باة؟! 
أ 


«وقيل: لما سقط الجمل.. ا 
فاحتملا الهودج فنحياه... 

«فأدخل محمد يده فیه... 

«فقالت: من هذا؟... 

«فقال: أخوك البد... 

«قالت: عقق! 

«قال: يا أ هل اساناڭ سء 

«قالت: ما أنت وذاك؟ ۰ 

«قال: فمن إذًا الضلال...؟ 

«قالت: بل الهداة... 

«وقال لها عمار: كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أماه؟.. 

(فالك لست لك أ 

«قال: بلی وإن کرهت.. 

«قالت: فخرتم أن ظفرتم... وأتيتم مثل الذي نقمتم... 

«هیهات والله... لن يظفر من کان هذا دأبه!..»!!!. 


علئ... يقول لعائشة... كيف أنت يا أَمّه؟! 


«وأتاها علی... فقال: كيف أنت يا أمّه؟.. 
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a‏ بخیر... 

«قال: ب يغفر الله لك.. 

«قالت: ولك... 

ثم اتی وجوه الناس غاا وفيهم القعقاع بن عمرو... فسلم 


«فقالت: إني رأيت بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا... ذلك تعرف 
كوفبك؟.: 


«قال: نعم... ذاك الذي قال: أعق 1 نعلم... وكاب اك لا قل 
ولكن لم تطاعيء:. 
«قالت: والله لوددت ُي مٿ قبل هذا اليوم بعشرين سنة.. 
اوخرج من عندها. .. فأتی علياً.. 
«فقال له علیّ: والله لوددتُ ای مث من قبل اليوم بعشرين سنة..»!!. 
عائشة تقول: نفس القول الذي قاله على... | 


معناه أن الفتنة اضطرتهم إلى ما يكرهون.. 
«وکان علي يقول ذلك اليوم... بعد الفراغ من القتال: 
إليك أشكر عجري وبجري ومعشرًا أغشوا على بصري 
قتا ت منم م | 1 م ي شف ٤‏ زف وقتل می ي 
«فلما كان الليل... أدخلها أخوها... محمد بن أبي بكر... البصرة...»!!!. 


علين... يطوف... في القتلی؟! 


«فأنزلها في دار عبداللّه بن خلف الخزاعي... 

«على صفية بنت الحرث... 

«وتسلل الجرحى من بين القتلى ليلا... فدخلوا البصرة... 
و علي بظاهر البصرة لانًا.. 


«وأذِنَ للناس في دفن موتاهم... فخرجوا إليهم فدفنوهم... 
«وطاف عليّ... في القتلى... 
) «ومرّ على... طلحة بن عبيدالله... وهو مرچ 
«فقال: لهفي عليك يا أبا محمد!.. إنا لله وإنا إليه راجعون... 
«والله لقد كنت أكره أن أرى قريشا صرعی... 
«أنت والله... كما قال الشاعر: 
فتی کان يُدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويعذه الفقر 
«وجعل كلما مر برجل فيه خير قال: زعم من زعم أله لم يخرج إلينا إلا 
الغوغاء... وهذا العابد المجتهد فيهم!.. 
«وصلى عليً... على القتلى من أهل البصرة والكوفة... 
«وصلی على قرش من هؤلاء وھۇلاء... 
«وأمر فدٌفنت الأطراف في قبر عظيم... 
«وجمع ما كان في العسكر من شيء... وبعث به إلى مسجد البصرة... 
«وقال: من عرف شيئًا فليأخذه... إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة 


هذه أخحلاق على ... 

2 على جمیع القتلی... من کان معه... ومن کان علیه... 

وتأسف على قائد المعركة ضده... طلحة بن عبيدالله... 

ورد السلاح إلى أصحابه... من عرف شيا فليأخحذه... 

وترك الجرحى يتسللون إلى البصرة... ولم يتعقبهم... وقد كانوا ألوفًا... 
غاية الكرم... وغاية الرحمة!!!. 


الجميع... ببايعون؟! 


ثم دحل على ... البصرة... يوم ا فبایعه اهلها على رایاتهم... حتی 
الجرحى والمستأمنة... 
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«وامر ‏ علي على البصرة... ابن عبأاس... وولی زیادًا على الخراج وبیت 
المال...»!!!. 


«فوجد النساء ييكين على عبدالله... وعثمان... ابني خحلف... 

«وکان عبداللّه فتل مع عائشة... 

«وعثمان تل مع على... 

«وكانت صفية زوجة عبدالله مختمرة تبكي... 

«فلما رأته قالت له: يا عليّ!... يا قاتل الأحبة... يا مفرّق الجمع!.. 

«أيتم الله منك بنيك... كما أيتمت ولد عبدالله منه!.. 

«فلم یرد عليها شیئا...١!!!‏ 

امرأة تسبه... وتدعو عليه... وهو امین ال مین::: المنتصر... ولكنه يصمت 
ولا یتکلہ!!!. 

«ودخل على عائشة... فسلّم عليها وقعد عندها... ثم قال: 

«جبهتنا صفية... أما أي لم أرها منذ كانت جارية... 

«فلما حرج علي... أعادت عليه القول... 

«فكف بغلته.. . وقال: 

«لقد هممتٌ أن أفتح هذا الباب... 

«وأشار إلى باب في الدار... 

«وأقتل من فيه... 

«وکان فيه ناس الجرحى... فأخبر علي بمكانهم... فتغافل عنهم... 
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«وکان مذهبه... أن لا یقتل مدبرًا... 

«ولا يُذفف على جريح... 

«ولا یکشف سرا ... 

«ولا يأخذ مالا...»!!!. 

أعلى أخلاق... وأعلى مبادىء في حربه... مع الخارجين عليه!!. 

وإليك أقصوصة خالدة... تكشف شيًا من أخلاقه الرفيعة... 

«ولما خرج علىئّ... من عند عائشة... قال له رجل من أزد: واللّه لا تغلبنا هذه 
المرأة!.. 

«فغضب وقال: 

«مه!.. لا تهتکن سترًا... ولا تدخلن دارًا... ولا تهيجن امرأًة بأذى... وان 

تم شتمن أعراضكم.. . وسفهن آمراء کم و 


«فإن الدساء ضعيفات.. 
«ولقد کا نؤمر الكت عنهن وهن مشرکات.. . فکیف ٳڏا هن 
مسلمات؟...)1!!. 


هذا رجل أحطاً... طق نطق جاهلية... وعبر تعبيرًا قبيا عن عائشة لا يليق... 

فغضب علي غضبا شديدًا... 

وأعلن مبادئه السامية!!!. 

اي 

«ومضى علىّ... فلحقه رجل... فقال له: يا أمير المؤمنين... قام رجلان على 
الباب... فتناولا من هو أمض شتيمة لك... من صفية؟... 

«قال: ويحك.. . لعلها عائشة!. . ) 

«قال: نعم... قال أحدهما: زيت عنا آنا عقوقًا. .. وقال الأحر: يا أمّي تويي 
فقد أخحطأت... 

«فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب... 

«فأقبل بمن کان علیه... 


«فأحالوا على رجلين من أزد الك وها عون وما اا ةاي 

«فضربهما مائة سوط... 

اخ جوا ااا 

هذه هي الأقصوصة الخالدة... على يأمر بجلد الرجلين... رغم أنهما من 
أنصاره... لأنهما قالا ما قالا لأم المؤمنين!!!. 


وعائشة... تدعو لهؤلاء... وهؤلاء؟! 


«وسألت عائشة يومئذ... عن فتل من الناس معها... ومنهم عليها... والناس 
عندها... ) 

«فکلما عي واحد من الجميع... قالت: يرحمه الله... 

فقيل لها: كيف ذلك؟!... 

«قالت: كذلك قال رسول اللّه... كياة... فلان في الجنة... وفلان في الجنة... 

«وقال علئ: إلى لأرجو ن ا فل لل ف ف ا 
أدخله الله الجة...11!۲. 

هذا فقه عائشة... ٠‏ 

وهذا فقه علئ... ١ ٤‏ 

كل منهما يرجو الجئّة... لمن قتل ممن کان معه... أو ممن كان عليه!!!.. 


أمير المؤمنين... يوذع... عائشة... ام المؤمنين؟! 
ثم جهز علىّ... عائشة... بكل ما ينبغي لها من م رکب... وزاد ومتاع... وغیر 
ذلك... 
(و بعث معھا کل من نجا ممن ج معها... إلا م احبٹٰ المقام.. 
«واخحتار لها اربعین امرأة... من نساء البصرة المعروفات... 
«فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه... 
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«أتاها علي... فوقف لها... 
«وحضر الناس... 
«فخرجت. . .. وودعتهم وقالت: 
«يا بَنيْ... لا يعتب بعضنا على بعض... 
«إنه والله.. . ما كان بيني وبين عليّ... في القديم. .. إلا ما يكون بين 
المرأة وبين أحمائها... 
«وإنه على معتبتي لمن الأخيار... 
«وقال عليّ: صدقٽت... 
«واللّه... ما كان بيني وبينها إلا ذاك... وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والأخرة...»!!!. 
أحلاق هؤلاء العظماء... فوق التصور... 
وأمير المؤمنين... يثني على أم المؤمنين!!! 
صفاء تام... وتوقیر تام... وتکریم تام!!! 
والجماهير تقف إجلالا وتعظيكا... لأمهم... وزوجة نبيهم!!! 
ولم يقف الأمر عند ذلك... بل ها هو عليّ... يأبى إلا أن يسير مع موكبها 
أميالا... زيادة في التكريم والحفاوة!!!. 
«وخرجت يوم السبت... غرة رجب... 
«وشيعها أميال... 
«وسرٌح بنیه معها... یوما 
- «فكان وجهها إلى مكة... 
«فأقامت إلى الحج... 
«ثم رجعت إلى المدينة...»!!!. 
غاية التكريم... وغاية التوقير!!! 
«وقال لها عمار... حيث وذعها: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي غهد 
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إليك!... 
«قالت: والله... إنك ما علمت... لقؤال بالحق... 
«قال: الحمدلله... الذي قضى على لسانك لي...»!!!. 
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عائشهة. . 


معاوية...؟! 


نحن في سنة أربعين... 
في هذه السنة قتل عليّ... في شهر رمضان... لسبع عشرة خلت منه... 
وکانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر... وکان عمره ثلا وستین 


بيعة الحسّن بن علیٌ؟! 
مبايعة معاوية بالخلافة؟! 
وفيها بويع معاوية بالخلافة ببيت المقدس... 
وكان قبل ذلك یذعی بالأمير في بلاد الشام... 
وكانت خلافة الحسن ستة أشهر... 
تسليم الحسن بن على الخلافة إلى معاوية؟! 
فلما رای الحسن تفرق الأمر عنه کتب إلى معارية وذ کر شروطا... 
وتسلم معاوية الامر لخمس بقين من ربیع الارل من سنة إحدی وأربعين... 
ولما اصطلحا... وبايع الحسن معاوية... دخل معاوية الكوفة وبایعه 
الناس... 


ولحق الحسنُ بالمدينة... وأهل بيته وحشمهم... 
وجعل الناس يبكون عند مسيرهم من الكوفة. 


موقف عائشة... عند وفاة الحتن؟! 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين... 

«وفاة e‏ بن أبي طالب... عليه 
«في هذه السنة.. 

«توفي الحسن بن عليٰ... 

«ووضى أن يدقن عند النبي... بيا:... 

«إلا أن تخاف فتة... فينقل إلى مقابر المسلمين... 


عائشة تأذن أن يُذفن الإمام الحسن عند ابي لا؟! 
«فاستأذن الحسينُ عائشة... 
«فأَذنَت له.. 
«فلما توفي.. ك دفنه عند البي... بية... 
«فلم يعرض إليهم سعيد بن العاص - وهو الأمير - 
«فقام مروان ؛ بن الحكم.. . وجمع بني أمية وشيعتهم... ومنع عن ذلك... 
«فأراد الحسين الامتناع... 
«فقیل له: إن أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففي مقابر المسلمين... 
وهذه فتدة... 
«فسکت... 
«وصلى عليه سعيد بن العاص... 
«فقال له الحسين: لولا أنه سُنّة لما تركتك تصلي علیه.)!!!. 


۱۹۹ 


نم دخلت سنة إحدى وخمسين... 


مقتل حجر بن عديّ... وعمرو بن الحمق... وأصحابهما؟! 
في هذه السنة... قتل حجر بن عدي وأصحابه... 
٣‏ وها هي القصة - 


لا تترك شتم علیٌ؟! 

وسبب ذلك أن معاوية استعمل المُغيرة بن سُغبة على الكوفة سنة إحدى 
وأربعين» فلمًا أُمّره عليها دعاه وقال له: أَمّا بعد فان لذي الجلم قبل اليوم ما قرع 
العصاء وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم» وقد اردب إيصاءك بأشياء كثيرة أًنا 
تار کھا اعتمادًا على بصرك» ولستٌ تا ركا إيصاءك بخصلة: لا تترك شتم علي وذمّه 
والترحم على عثمان والاستغفار له» والعيب لاصحاب على والإقصاء لهم» والإطراء 
بشيعة عثمان والإدناء لهم. فقال له المغيرة: قد جَربتُ وجربتُ» وعملتُ قبلك 
لغيرك فلم يذممني» وستبلو فتحمد أو تذمٌ. فقال: بل نحمد إن شاءاللّه. 

فأقام المغيرةٌ عاملا على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة» غير أنه لا يدع شتم علي 
والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغفار له» فإذا سمع ذلك حجر بن عدي قال: بل 
إتاكم دم الله ولعنَ! ث قام وقال: أنا أشهد أن مَنْ تذقون أحقّ بالفضل» ومن ترون 


٠ه‎ 


أولى بالذم. فيقول له المغيرة: يا حجر انق هذا السلطان وغضبه وسطوته» فإن 
غضب السلطان بُهلك أمثالك» ثي يكف عنه ويصفح. 


اُصبحت مولعًا بذ امير المؤمنين؟!! 

فلا کان آخر إمارته قال في على وعثمان ما کان يقوله» فقام حجر فصاح 
بار ها ك ا مسجد وال ل ا ا الان اة فة 
حبستها عنًا وليس ذلك لك» وقد أصبحتَ مولعًا بذم أمير المؤمنين. فقام أكثر من 
لشي الناس يقولون: صدق حجر وبر مر لنا بأرزاقنا فإ ما انت عليه لا بدي علينا 
فعًا! وأكثروا من هذا القول وأمثاله. فنزل المغيرة فاستأذن عليه قومه ودخاوا وقالوا: 
علام تترك هذا الرجل يجترىء عليك فى سلطانك ويقول لك هذه المقالة فيوهن 
اا و غلك ار ال عار فقال لهم المغيرة: إنّي قد قتلقه» 
سيأتي من بعدي أمير يحسبه مثلي فیصنع به ما ترونه يصنع بي فيأخذه ويقتله! ٳني 
قد قرب أجلي ولا أحبّ أن أقتل خيار أهل هذا المصر فيسعدوا وأشقى ويعر في 
الدنيا معاوية ويشقى في الاخرة المغيرة. 

ثم توفي المغيرة ووليّ زيادء فقام في الناس فخطبهم عند قدومه ثي ترحم على 
عثمان وأثنى على أصحابه ولعن قاتليه. فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة. 
ورجع زياد إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حُرَيّث» فبلغه أن حجرا 
يجتمع إليه شيعة علي ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منه وأنّهم حصبوا عمرو بن 
خريْث» فشخص زياد إلى الكوفة حتى دخلها فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» 
وخجر جالش» ثم قال: أَمّا بعد فإن غب البغي والغي وخيم» إن هؤلاء جوا( 
فأشرواء وأمنوني فاجترؤوا على الله» لمن لم تستقيموا لأداويتكم بدوائكم» ولستُ 
بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأدغه تَكالا لمن بعده» ويل امَك يا حجر سقط 
العشاء بك على سرْحانِ. 
وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد» فلا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحابه: 


(۱) جتوا: اجتمعوا. 


ib‏ ولا كرامة. فرجع ازول فأحبر زياد ا سرطته» وهو شاد بن 


المد 0 أن یبعٹث إليه خاغة e‏ اصخاب س و وأخحبروا 


مع حجر الأحمق! هذا الگ ک0 ا ليظهردٌ لي براءتكم أو 
لأتينكم بقوم أقيم بهم اود كم وص رکم! فقالوا: معاذ الله أن يكون لنا رأي إلا 
طاعتك وما فيه رضاك. قال: فلیقم کل رجل منکم فلیدځٌ مَنْ عند حجر من عشیرته 
وأهله. ففعلوا وأقاموا أكثر أصحابه عنه. وقال زياد لصاحب سرطته: انطلق إلى حجر 
فان تبعك فأتني به به وإلا فشدوا عليهم بالسيوف حتی تأتوني به. 

فأتاه صاحب الشرطة يدعوه. فمنعه أصحابه من إجابته» فحمل عليهم» فقال أبو 
و إه ليس معك م ا 

قم فالحق بأهلك و ر وو غ ا و 
أصحاب زیاد» وضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحيق بعموده فوقع» 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاختفى عندهم حتى خرج» وانحاز أأصحاب حجر إلى 
أبواب كندة» وضرب بعض الشرطة يد عائذ بن حَملة التميمي وكسر نابه وأخذ 
عمودًا من بعض الشرط فقاتل به وحمی ځجرا وأصحابه حتی خرجوا من أبواب 
كندة» وأتّى حجر بغلته» فقال له أبو العمرطة: اركث فقد قتلتنا ونفسك. وحمله 
حتى أركبه» وركب أبو العمرّطة فرسه» ولحقه يزيد بن طريف المُشلي فضرب أبا 
العمرطة على فخذه بالعمودء وأخذ أبو العمرطة سيفه فضرب به رأسه فسقط ثي 
برأ. وكان ذلك السيف أل سيف صرب به في الكوفة في اختلاف بين الناس. 

ومضى حجر وأبو العمرّطة إلى دار حجر واجتمع إليهما ناس كثير» ولم يأته من 
كندة كثير أحد. فأرسل زياد» وهو على المنبرء مَذحج وهمدان إلى جبانة كندة 
وأمرهم أن يأتوه بحجرء وأرسل سائر أهل اليمن إلى جانة الصائدين وأمرهم أن 
يمضوا إلى صاحبهم حجر فيأتوه به» ففعلوا» فدخحل مذحج وهمدان إلى جبانة كندة 
فأخذوا کل من وجدواء فأنی عليهم زیاد. 


)١(‏ الدحس: الإفساد. 


فلا ری حجر قله من معه أمرهم بالانصراف وقال لهم: لا طاقة لكم بمن قد 
اجتمع عليكم وما أحت أن تهلكوا. فخرجواء فأد ركهم مذحج وهمدان فقاتلوهم 
وأسروا قيس بن يزيد ونجا الباقون» فأحذ حجر طريقًا إلى بني حوت فدخل دار 
SO E ORE‏ فبکت 

بناته» فقال حجر: بعس ما أدخلتٌ على بناتك إدا! قال: والله لا تؤخذ من داري 
اسيا ولا قتیلد و حي. فخرج حجر من خوخة في داره فاتّی التحع فنزل دار 
عبداللّه بن الحارث أحى الأشت فأحسن لقاءه. فبينما هو عنده إذ قيل له: إن الشرَّط 
تسل عنك في ي وسبب ذلك أن اَم سوداء لقيتهم فقالت: من تطلبون؟ 
فقالوا: ځچر بن عدي. فقالت: هو في التخع. 


زياد یهدد؟! 

فلا أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له: والله لتأتيني به أو لأقطعنَ 
كل نخلة لك وأهدم دورك ث ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إرئا إرتا. فاستمهله» فأمهله 
ثاثا وأحضر قيس بن يزيد اسیا فقال له زیاد: لا ا عليك» قد عرفت ابا في 
عثمان وبلاءك مع معاوية بصِفين وأنّك إِنما قاتلت مع حجر حمية وقد غفرتها لك 
ولكن ائتني بأحيك غُمير. فاستأمن له منه على ماله ودمه» فامنه» فأتاه به وهو جریح 
فأثقله حدیدا وأمر الرجال أن يرفعوه ويلقوه» ففعلوا به ذلك مرارًاء فقال قيس بن 
یزید لزیاد: ألم تۇمنه؟ قال: بلى قد آمنته على دمه ولستٌ أ له دمًا. ثي ضځنه 
وخلى سبیله. 

ومكث حجر بن عدي في بيت ربيعة يومًا وليلة» فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
I als SEU‏ فجمع محمد جماعة 
منهم: خر ب الله وحجر بن یزید» ودالله و الخارف أخر الأشت فدخلوا 
على زياد فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية» فأجابهم» NY‏ حڅجر بن عدي 
فحضر عند زياد فلا رآه قال: مرحبا بك أبا عبد الرحمن» حربٌ أيّام الحرب» 


۰۳ 


وحربٌ وقد سالم الناس» على أهلها جني براقش» فقال محجر: ما حلعبُ طاعةء ولا 
فارقتُ جماعة وني على بيعتي. فأمر به إلى السجن. فلا وَلّى قال زیاد: واللّه 
لأحرصنّ على قطع خيط رقبته! وطلب أصحابه» فخرج عمرو بن الحيق حتى أبّى 
الموصل ومعه رفاعة بن شذاد فاختفيا بجبل هناك فرفع خبرهما إلى عامل الموصل» 
فسار إليهماء فخرجا إليه فامّا عمرو فکان قد استسقی بطنه ولم یکن عنده امتناع» 
وأا رفاعة فكان شابًا قويًا ف رکب فرسه لیقاتل عن عمرو» فقال له عمرو: ما ينفعني 
قتالك عني؟ انج بنفسك! فحمل عليهم» فأفرجوا له» فنجاء وأخحذ عمرو أسيرًاء 
فسألوه: مَل أنت؟ فقال: مَنْ إن ترکتموه کان أسلم لکم» وإن قتلتموه کان اضر 
عليكم؛ ولم يخبرهم. فبعثوه إلى عامل الموصل» وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي 
الذي يعرف بابن اَم الحكم» وهو ابن أحت معاويةء فعرفه فكتب فيه إلى معاوية. 
فكتب إليه: ه: له زعم أنه طعن عشمان تسع طعنات بمشاقص معه» فاطعنه كما طعن 
عثمان. ا وط فمات في الأولى منهنّ أو الثانية. 


یصة بن جام الصسي بان فحیسهء وجاء قیس بن شیا الشیائي إلى زباد قتا 
له: إت ابرا e e‏ 
الخ و اح فال ل ای e‏ قول ا و 
قال: فان کذب الأمیر اذب آنا وأشهد على باطل کما شهد؟ فقال له زياد: وهذا 
ياء على بالعصاء فاتي بها» فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن قول. قال: 
أضربوه» حتى لصق الارض: ت قال: أقلعوا عنه» ما قولك فی عل؟ قال: واللّه لو 
شو حتنی ار ا ان س قال: لتلعنته أو لأضربنّ عنقك! 
قال: لا أقعل. فأوثقوه حديدًا وس 


بالعراق إلا وثب فيهاء وهو ا يلعن عثمان» وقد حرج مع ابن الاشعث حتى 
هلك» وقد جاء فجلس في بيته. فبعث إليه الحجاج فقتله» فقال بنو أبيه لال 
حوشب: سعيتم بصاحبنا! فقالوا: وأنتم أيصًا سعيتم بصاحبنا. يعني صيفيًا الشيباني. 

وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة الطائئ» فتواری» فبعث اليه الشرطُ فأحذوه 
فخرجت أحته لتوار فحروضت طيعاء فثاروا بالشرط وخلصوه. فرجعوا إلى زياد 
فأخبره» فأحذ عدي بن حاتم وهو فى المسجد فقال: ايتنى بعبداللّه! قال: وما حاله؟ 
فأحبروه» فقال: لا علم لي بهذا! قال: لتأتيني به. قال: لا آتيك به أَبدًاء آتيك بابن 
عي تقتله! والله لو کان تحت قدمی ما رفعتٌهما عنه! فأمر به إلى السجن» فلم يبق 
رسول الله یيا؟ فقال: في أخرجه على سَرط آن يُخُرج ابن عه عني فلا يدخحل 
الكوفة ما دام 2 سلاطان. فأجابوه ت ذلك» وأرسل عدي إلى عبدالله يعژفه ما کان 
وامره ان يلحق بجبليٰ طیےء» فخرج إليهماء وکان یکتب ك عدي ليشفع فيه لیعود 
إلى الكوفة» وعدیّ يميه 


تلفيق الاتهامات للاأبرياء؟!! 


قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثني عشر رجلا في السجن ثي دعا رؤساء 
الأرباع يومغذ» وهم: عمرو بن حُرَيْث على ربع أهل المدينة» وخالد بن عُرفْطة على 
ربع تميم وهمدان» وقیس بن الوليد على ربيعة ir‏ وأبو بُزدة بن أبي موسى 
على ربع جج وأسد» فشهد هؤلاء أن څجر 2 وأظهر شتم 
الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين» وزعم أن هذا 0 لا يصلح إلا في آل ابي 
طالب» ووثب بالمصرء وأخحرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عُذر أبي تراب والترحم 
عليه والبراءة من عدؤه وأهل حَربه» ون هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه 

0 مل رأيه وأمره. ونظر زياد في شهادة الشهود وقال: إني I O‏ 


1*0 


والمنذر بن الزبير» وغمارة بن عَقبة بن ابي معط وعمرو بن سعد بن ابي وقاص»› 


ترحيل المتهمين إلى معاوية؟! 


ك DE NY‏ ای n a‏ 
سریح بن هانےء ا وائ e‏ ابا أ ال فأخحذ» ا حتی 
انتهوا بهم إلى مرج عذراء عند دمشق» وكانوا: حجر بن عدي الكندي» والارقم بن 
عبدالله الكنديّ» وسّريك بن شاد الحضرمى» وصيفى بن فُسيل الشيباني» وقبيصة 
ابن ضبَيعة العبسيّ» و کریم بن عفیف الحتعمي»› وعاصم بن عوف البجلي» وورقاء 
ابن سمي البجلي» وکدام بن خان وعبد الرحمن ين حشان العَنريين» ومُخرز بن 
شهاب التميمئ»› وعبداللّه بن حويّة السعدي التميمي› فهؤلاء اثنا عشر رجلا 
واتبعهم زياد برجلین»› وهماً: عة بن الأخنس من سعد بن بک وسعد بن نمران 
الهمداني» فتمو ا عشر رجلا. 
فبعث معاوية إلى وائل بن حجر وكثير بن شهاب» فأدخلهما وأخحذ كتابهما 
فقرأه» ودفع إليه وائل كتاب شُرَيّح بن هانىء فإذا فيه: بلغني أن زيادًا كتب 
شهادتي» ون شهادتي على حجر اله ممن يقيم الصلاة ويؤتي الركاة ويديم الحخ 
والعْمْرة ويأمر بالمعروف وینهى عن المنكر حرام الدم والمال» فان شعت فاقتله و إن 
E‏ سیت فدغه. فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد حرج نفسه من شهادتكم وحبس القوم 


بمرج عَذراء. فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه» فلثا 


وصلا سار عامر بن الأسود العجليئ إلى معاوية ليغلمه بهماء فقام إليه حجر بن عدي 
فی قیو ده فقال له: أبلعْ معاوية أن دماءنا عليه حرام» وأخبره أ قل أومتا وصالحناه 


وصالحناء وأا لم نقتل أحدًا من أهل القبلة فيحلٌ له دماؤنا. 


۲۹٦ 


معاوية يفرج عن بعض المتهمين؟! 


فدحل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين» فقام يزيد بن أسد البجليّ فاستوهبه 
ابت عمه» وهما: عاصم وورقای وکان جرير بن عبدالله البجليّ قد كتب فيهما 
يز كيهما ويشهد لهما بالبراءة متا سهد عليهماء فأطلقهما معاوية» وشفع وائل بن 
ځجر في الأرقم فتركه له» وشفع أبو الأعور الشْلَّمنَ في عتبة بن الأخنس فت ركه» 
وشفع حمرة بن مالك الهمداني في سعد بن نمران فوهبه له» وشفع حبيب بن 
شلمة في ابن حويّة فت ركه له» وقام مالك بن هُبيرة الشكونيّ فقال: دغ لي ابن عمي 
خجرا. فقال له: هو رأس القوم وأحاف إن حَليتُ سبيله أن يفسد عل مصره 
فنحتاج أن تشخصك إليه بالعراق. فقال: واللّه ما أنصفتني يا معاوية! قاتلتٌ معك 
iN SEE‏ 
عي فمنعتني! ث۾ انصرف فجلس في 


قل حجر ظلْمًا؟!! 


فبعث معاوية هُذبة بن فياض القُضاعيّ» والحصين بن عبدالله الكلابي» وأا 
شريف البدّيّ إلى حجر وأصحابه ليقتلوا م ارو ا ی فأتوهم عند المساء. 
فلا رای الخثعمي أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفنا» فتر كوا ستة وقتلوا 
ثمانية» وقالوا لهم قبل القتل: إِنّا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من على واللعن له» 
فان فعلتم ت رکناکم وإن آبیتم قتلناکم. فقالوا: لسنا فاعلي ذلك. فأمر فحفرت القبور 
وأحضرت الأكفان ا يصلون عامة ة الليل. فلا كان الغد قدموهم 
e‏ فقال لهم حجر بن عديّ: اتركوني أتوصًاً وأصلي فاي ما توصَأْتُ إلا 
صلْیتُ» فت ر کوه» ا ٹم انصرف منها وقال: i‏ 
منهاء ولولا أن تظتوا في جرعًا من الموت لاستكثرتٌ منها. ثم قال: الله إا 
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نستعديك(' على أمتنا! فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإ أهل يقتلونناء اما 


() ا بك. 


واللّه لعن قتلتموني بها فإنّي لأوّل فارس من المسلمين هلك في واديهاء وأول رجل 
من المسلمين نبحته كلابها! ثم مشى إليه هذبة بن فثاض بالسيف فارتعد» فقالوا له: 
اقم اتك لا تجزع من الموت» فابرأً من صاحبك وندَعك. فقال: وما لي لا 
أجزع وآری قبرًا محفورًا» وكفتا منشورًاء وسيمًا مشهورًا! وإِني واللّه إن جزعتُ من 
القتل لا أقول ما بشخط الوب. فقتلوه وقتلوا ستة. 

فقال عبد الرحمن بن حشان العنزي وكريم الحُنْعَمىً: ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين 
فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا معاوية فيهماء فأذن يإحضارهما. 
فلا دخلا عليه قال الخثعميئ: الله الله يا معاوية! فإك منقول من هذه الدار الزائلة 
إلى الدار الاخرة الدائمة : ثي مسؤول عا أردتَ بسفك دمائنا! فال ل ما ر تقول في 
علي؟ قال: أقول فيه قولك. قال: أتبراً من دين علي الذين يدين الله به؟ فسكت» 
وقام سر بن عبدالله من بني فُحافة بن خثعم فاستوهبه. فوهبه له على أن لا يدخل 
الكوفة» فاختار الموصل» فكان يقول: لو مات معاوية قدمتُ الكوفةًء فمات قبل 
معاوية بشهر. ثم قال لعبد الرحمن بن حشان: يا أخا ربيعة ما تقول في علي؟ قال: 
دغني ولا تسألني فهو خير لك. قال: والله لا أدعك. قال: أشهد أله كان من 
الذاكرين الله تعالى كثيرا» من الآمرين بالحىَّ والقائمين بالقشط والعافين عن الناس. 
قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو اول من فتح ازات الظلي» وأغلق أبواب الحق. 
قال: قتلت نفسك! قال: بل إِياك قتلت؛ ولا ربيعة بالوادي» يعنى ليشفعوا فيه» فرده 
معاوية إلى زياد وأمره أن يقتله شب قتلة» فدفنه حًا. ٠‏ 


الشهداء العظماء السبعة؟! 


فكان الذين فتلوا: حجر بن عديّ» وشريك بن شدّاد الحضرميّ» وصيفي بن 
فل الشيباني› وقبيصة بن عة العبسي› ومُخرز بن شهاب السعدیي التميمي› 
وکدام بن حال العتري» وعبد الرحمن بن حشان العنزي الذي دفنه زياد حبًا) 
السيعة قتلوا ودفنوا وا وشي 
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ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجوهم ورب الكعبة!. 

وما مالك بن هُبيرة الشكوني فحين لم يشقعه معاوية في حجر جمع قومه وسار 

بهم إلى عذراء و ځڅچجرا کک فلقیته > فلا ا راوه ۰ انه جاء 
ا OE PEN r TT‏ 
فأرسل الخيل في إثر فقتل مدر رم ودخلوا على معاوية فأخبروه» فقال لهم: 
ای ا ان و ا وعاد مالك إلى بيته ولم يأتِ معاوية 
فلا کان الليل أرسل إ إليه معاوية بمائة الف درهم وقال: ما منعني أن أُشمٌعك إلا وف 
أن بُعيدوا لنا حربًا فيكون في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أأعظم من قتل 


فادها وطابت لهه 


عائشة تشفع في المظلومين؟! 

ولما بلغ خبژ حجر إلى مُعاوية فيه وفي 
أصحابه» فقدم عليه وقد قتلهم» فقال له عبد الرحمن : أين غاب عنك حلم أبي 
سفیان؟ قال: حين غاب عني مثلك من حلماء قومي وحكلني ابن شمية فاحتملت. 

u,‏ لولا انام د ر شيمًا إلا صارت بنا الأمور اا ی 
قا احج اما واللّه إن کان ما علمت لمسلمًا حجاجا معتمر 

وقال الحسن البصريّ: اربع خحصال کڻ في معاوية» لو لم ۴ فيه إلا واحدة 
لكانت مُوبقة: انتزاؤه على هذه الأشة بالسيف حتى أخحذ الأمر من غير مشورة وفيهم 
قايا الصحابة وذوو الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميرًا يلبس الحرير 
ويضرب بالطنابیں» وادٌعاؤه زيادًا» وقد قال رسول الله» ااة: الولد للفراش وللعاهر 
الحجء وقتله جرا وأصحاب خښر» فیا ويلا له من حرا ويا ويلا له من څچر 
وأصحاب خجر! 

قيل: وكان الناس يقولون: أؤّل ذل دخل الكوفة موت الحسن بن عليّ» وقتل 


خجر» ودعوة زیاد؛ وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترٹى خجراء وكانت تتشيّع: 


۹ حياة عائشة - م٤١‏ 


ترفغ أيّها القَمَرٍ المُييه تَجَضز هل ترى خځجرا يَسير 

إلى معاوية بنِ حزب ليقعَلَة كما زعم الأميز 
تجَيَرَتِ الجبابر يغد حجر وطابَ لها الخُوَرْنَق والشديه 
وأصمَحَتٍ البلا له محولا کان لم بخیها مزن مَطير 
لا يا څجڙ محچر بني عدي اَمَك الشلامة ھن 
ا عليك ما ادى عيِياً ويا في مشق له رقي 
فإ هلك فكل رَعيم فوم من الدنيا إلى هُلْكِ يصِير 


قفصة حجر في رواية أخرى 

وقد قيل في قتله غير ما تقدّم: وهو أن زيادًا حطب يوم ممْعَة فأطال الخطبة 
وأخر الصلاة» فقال له حجر بن عديّ: الصلاة. فمضى في خطبته. فقال له: 
الصلاة. فمضى في خحطبته. فلا خحشي حجر بن عدي فوت الصلاة ضرب بيده إلى 
كف من حصى وقام إلى الصلاة وقام الناس معه. فليا رأى زياد ذلك نزل فصلى 
بالناس وكتب إلى a e a ES‏ 
إليه. Sl E‏ فقال ٭ eT‏ فش في 
e‏ امير المؤمنين آنا n‏ لاأقلك ولا أستقيلك! أخر جره e‏ فقال 
حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أصَلي ركعتين. فقالوا: صلَّ» فصلّى ركعتين 
فف فیھماء ٹچ قال: لولا ان تظتّوا بي غير الذي أردت لأطلتهماء وقال لمن حضره 
من قومه: لا طلقوا عني حديدًا ولا تغسلوا عي دماء فاي لاقي معاوية غا على 
الجادة؛ وضربت عنقه. قال: فلقيتث عائشة ئشة معاوية فقالت له: اين كان جلمك عن 
خجر؟ فقال: لم يحضرني رسید. قال ابن سیرین: بلعًنا أن معاوية لما حضرته الوفاة 

أقول... هذه ملحمة مقتل حجر بن عدي... ورفاقه الستة.. 
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سبعه يقتلهم معاوية... وعلى رأسهم... حجر بن عدې!!!. 
ولقد کتبت أم المؤمنين... عائشة... إلى معاوية في حجر وأصحابه... 
ولکن هیهات هیهات!!!. 


قال ابن الأنير: 
«ثم دخلت سنة ست وخمسين... 


البيعة ليزيد بولاية العهد؟! 
«وفی هذه السنة بایع الناس... يزيد بن معاوية... بولاية عهد أبيه... 


المُغيرة يغري معاوية وابنه؟! 

«وكان ابتداء ذلك وأوله من المُغيرة بن سْغبة» فن معاوية أراد أن يعزله عن 
الكوفة ويستعمل عِوضه سعيد بن العاص» فبلغه ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى 
معاوية فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى معاوية وقال لأصحابه حين 
وصل إليه: إن کیک الان ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدًا. 

ومضی حتی دخل على يزيد وقال له: إته قد ذهب أعيان أصحاب النبي» ا 
وآله وکبراء قریش وذوو اسنانهي وإتما بقي أبناؤهم وأنتَ من أفضلهم وأحسنهم 
رايا رأعلمهم بالسئة والسياسة» ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. 
قال: أوّترى ذلك يٌَ؟ قال: نعم. 

فدحل يزيد على أبيه وأخبره بما قال المغيرة» فأحضر المغيرة وقال له ما يقول 
یزید» فقال: يا أمیر المؤمنين قد رأيتَ ما كان من سفك الدماء والاحتلاف بعد 
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عثمان» وفي يزيد منك خلف» فاعقد له فان جد بلك ادت کان كهفا للناس 
وخلقًا منك ولا مَك دماء ولا تكون فتنة. قال: ومَنْ لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل 
الكوفة ويكفيك زياد اهل البصرة وليس بعد هڏين المصرين أحد يخالفك. قال: 
فارجغ إلى عملك وتحدّث مع من تثق إليه في ذلك وتری ونرى. فودعه ورجع إلى 
أضخاة فقالوا: مَه؟ قال: لقد وضعب رجل معاوية في غرز ب بعيد الغاية على أَمّة 
محتد وفتقتٌ عليهم فتقًا لا بُرتق أبدّا؛ وتمتّل: 
بمثلي شاهدي الٿجوى وغالي بي الأعداء والخصم الغِضابا 

وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق قى إليه ومَنْ يعلم أنه شيعة لبني أَمية آم 
يزيد» فأجابوا إلى بیعته» فوفد منهم عشرة» ويقال أكثر من عشرة» وأعطاهم انين 
ألف درهم» وجعل عليهم ابته موسى بن المغيرة» وقدموا على معاوية فرينوا له بيعَة 
يزيد ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجاوا بإظهار هذا وکونوا على رأیکم. ثم 
ال لومي بکم اشترى أبوك من هؤلاء ديتهم؟ قال: بثلاثين ألمّا. قال: لقد هان 
عليهم دينهم. 

وقيل: أرسل أربعين رجلا وجعل عليهم ابه عُرْوَة» فلا دخلوا على معاوية قاموا 
حطباء فقالوا: إتما أشخصهم إليه النظر لأمة محمد ييا وقالوا: يا أمير المؤمنين 
كبرت سك وخفنا انتشارَ الحبل فانصث لنا عَلمًا وح لنا حذا ننتهي إليه. فقال: 
أشيروا علي . فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: اوقد رضيتموه؟ قالوا: نعم 
قال: وذلك رآیکم؟ قالوا: نعم» ورأي مَنْ وراءنا. فقال معاوية لعُررّة سرا عنهم: بک 
اشتری أبوك من هؤلاء دینهم؟ قال: بار تساه دينار. قال: لقد وجد ديهم عندهم 
رخيصًا. وقال لهم: ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما أرادء والأناة خير من العجلة. 
فرجعوا. 


عزم معاوية على البيعة لابنه؟ 


وقوي عزمُ معاوية على البيعة ليزيدء فأرسل إلى زياد يستشيره» فأحضر زياد عُبيد 
ابن کكعب التَمَيريّ وقال له: إل لكل مستشير ثقة» ولك سڙ مستودع» وان الناس قد 
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أبدع بهم خصلتان: إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع السر 
إلا أحد رجلین: رجل آخرة یرجو ثوابهاء ورجل دنیا له شرف في نفسه وعقل يصون 
حسبه» وقد خبرتهما منك» وقد دعوئك لأمر انّهمتٌ عليه بطون الصحف» إن أمير 
المؤمنين كتب يستشيرني في كذا وكذاء وإتّه يتخؤّف نفرة الناس ويرجو طاعته» 
وعلاقة مر الإسلام وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَشلة وتهاون مع ما قد أولع به 
من الصيد» فالق أمير المؤمنين وأد إليه فعلات يزيد وقلٌ له رويدك بالأم فأحرى أن 
يتم لك ما تريد» لا تعجل فان دَركا في تأخير خي من فوت في عجلة. 

فقال له عَبيّد: افلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: لا تفس على معاوية رأيهء ولا 
تبعّْض إليه ابته» وألقى أنا يزيد فأخبره أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في 
البيعة له وأنّك تتخر ْف ف خلاف الناس عليه لهنات ينقمونها عليه» وأنّك تری له ترك 
ما ينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس ويم ما تريد فتكون قد نصحت أمير 
المؤمنين وسلمت مما تخاف من أمر الأمة. فقال زیاد: لقد رمت E‏ 
اشخَص على بركة اللّه» فإن أصبت فما لا ينك وإ يكن طا فغير د 
وتقول بما تری» ويقضي الله بغيب ما يعلم. 

فقدم على یزید فذ کر ذلك له» فک عن کثیر ما کان یصنع» وکتب زياد معه 
إلى معاوية يشير بالتؤدة ون لا يعجل» فقبل منه. 

فلا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل إلى عبدالله بن عمر مائة 
ألف درهم» فقبلهاء فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر. هذا أراد أن ديني عندي ٳذْن 
لرحيص. وامتنع. 

ثم كتب معاوية بعد ذلك إ إلى مروان بن الحكم: اني قد كبرت سٽي» ودق 

عظمي» وخحشيت ت الاحتلاف على الاَمّة بعدي» وقد رايت أن أتخير لهم مَنْ يقوم 
بعدي» وكرهبٌ أن أقطع أمرّا دون مشورة مَنْ عندك» فاعرض ذلك عايهم وأعلفني 
بالذي يرون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به» فقال الناس: أصاب ووْفّق» 
وقد أحببنا أن يخير لنا فلا يألو. 

فکتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد إليه الجواب يذ كر يزيد» فقام مروان فيهم 
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وقال: ن امیر المؤمنين قد اختار لکم فلم ال وقد استخلف ابته یرید بعده.. . 


تريدون أن تجعلوها هرَقلية؟! 
فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: كذبت واللّه يا مروان وكذب معاوية! ما 
الخيار أردتما لاش محمد ولکتکم تریدول أن a‏ هرَفلية كلما مات و قام 


هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: برَالَذِي قال لوّالديه أف كما 
الاية. 


عائشة ت من وراء حجاب؟! 


فت عانفا متاه امت من وز الخجاب الت يا مرون ي روان 
فنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: نت القائل لعبد الرحمن إنه نزل فيه 
القرآن؟ کذبت! واللّه ما هو به ولکته فلان بن فلان» ولكتّك انت فضض' من 
لعنة نبي الله. 


قادة الأَمَةَ يعارضون؟! 


وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك» وفعل مثله ابن عمر وابن الرّبير» فكتب مروان 
بذلك إلى معاويةء وكان معاوية قد كتب إلى غاله بتقريظ يزيد ووصفه ون يوفدوا 
إليه الوفود من الأمصار» فكان فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدينة» 
والأحنف بن قيس في وفد أهل البصرة» فقال محمد بن عمرو لمعاوية: إن کل راع 
مسؤول عن رعيته» فانظو من تولي أمرَ أَمّة محمد. فأحذ معاوية هز حتى جعل 
يتنقًس في يوم شاتِ ثم وصله وصرفه» وأمر الأحنفَ أن يدخل على يزيد» فدخل 
علیه» فلا حرج من عنده قال له: كيف رايت ابن أخيك؟ قال: رأيتُ شبابا ونشاطا 
وجَلدًا ومزاعًا. 


)١(‏ أي قطعة. 


ثم إن معاوية قال للضخاك بن ق ا عنده: إني متكلم 
فإذا سك ءفكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليها. فلا جلس معاويةُ 
للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة الخلافة وحقّها وما أمر الله به من طاعة وُلاة 
الامر» ثي ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة وعرّض ببيعته» فعارضه الضخاك 
فحمداللّه وأثنى عليه ثت قال: يا أمير المؤمنين إِنّه لا بد للناس من وال بعدك. وقد 
بلونا الجماعة والألفة فوجدناهما أحقن للدماىء وأصلح للدهمايء وآمن للسبل» 
وخيرًا في العاقبةء والأَيام عوج رواجع» والله كل يوم في شأن» ویزید ابن أمير 
المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته على ما علمت» وهو من أفضلنا علمًا وحلماء 
وأبعدنا راي فوله عهدك واجعله لنا عَلَمّا بعدك ومفزعًا نلجاً إليه ونسكن في ظلّه. 

وتكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثي قام يزيد بن المقتع الغذري 
فقال: هذا أمير المؤمنين» وأشار إلى معاويةء فإن هلك فهذاء وأشار إلى يزيد ومن 
تى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: اجلسش فأنت سيد الخطباء. وتكلّم من 
حضر من الوفود. 

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا ابا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقناء ونخاف 
الله إن کذبناء ونت يا امير المؤمنين أعلم يزيد في ليله ونهاره وسژه وعلانيته 
ومدخحله ومخرجه» کت تلم د تفال رلااق رج ف9 شار زی وإن کنت 
تعلّم فيه غير ذلك فلا تزؤده الدنيا وأنت صائر إلى الآحرة» وإنّما علينا أن نقول 
سمعنا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه المعدية 
العراقية وإثما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. 


معاوية يهدد بالمدينة؟! 


فتف٬ق‏ الناس یحکون قول الأحنف» و کان معاوية یُغطی المُقارب ويداري 
الباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر الناس وبايعه. فلا بايعه أهل العراق والشام 
سار إلى الحجاز في ألف فارس» فلا دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي أُوّل 
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مهلا فإتي والله لست بأهل لهذه المقالة! قال: بلى ولشر منها. ولقيه ابن الربير: 
فقال: لا مرحبًا ولا أهلا! حب ضب تلعة» يحل رأسه ويضرب بذنبه ويوشك والله 
ان يُؤخذ بذتبه ويْدّق ظهره» نخياه عئي» فضرب وجه راحلته. ثم لقيه عبد الرحمن 
ابن ابي بکرء فقال له معاوية: لا اهلد ولا مرحبًا! شيخ قد خرف وذهب عقله؛ ثم 
أمر فضرب وجه راحلته» ثي فعل بابن عمر نحو ذلك» فأقبلوا معه لا يلتفت إليهم 
حتى دخل المدينة» فحضروا بابه» فلم يؤذن لهم على منازلهم ولم يروا منه ما 
يحبون» فخرجوا إلى مكة فأقاموا بهاء وحطب معاويةٌ بالمدينة فذكر يزيد فمدحه 
وقال: مر e‏ وموضعه؟ وما أظنَ قوما بمنتهين حتى 
تصیهم بوائق قجتتٌ أصولهي وقد أنذرت إن أغنت النذر؛ ثم أنشد متمعّلا: 

قد كنت حذوئك آل المصطلق وقلت يا عمرو أطغني وانطلی 
َك إن كلفكني ما لم أَطِن ساءك ما سرك مٿي من لُق 

دونك ما استسقيته فاحسش ودف 


معاوية يشكو إلى عائشة؟! 

ثي دحل على عائشة» وقد بلغها أله ذكر الحسين وأصحابه» فقال: لأقتلتهم إن 
لم يبايعوا» فشكاهم إليهاء فوعظنئه وقالت له: بلغني أك تتهدّدهم بالقتلء فقال: ا 
المؤمنين هم أُعرّ من ذلك ولكتي بايعتُ ليزيد وبايعه غيرهم» أفترين أن أنقض بيعة 
قد نعت؟ قالت: فارفق بهم فإتهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء الله, قال : 
أفعل. وكان في قولها له: ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد فعلتَ بأخي 
ما فعلت؟ تعني أخاها محمَدًا. فقال لها: كلا يا ام المؤمنين» إِّي في بيت أمن. 
قالت: أجل... 


معاوية يأخحذ ألبيعة قهرٌا؟! 


٠‏ ومكث بالمدينة ما شاء الله ثج خرج إلى مكة فلقيه الناس» فقال أولفك النفر: 
تلماه فلعلoه‏ قد ندم على ما کان منه» فلقوه ببطن مَر» فكان أل من لقيه الحسينء 
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فقال له معاوية: مرحبًا وأهلا يابن رسول الله وسيّد شباب المسلمين! فأمر له بدابّة 
ف رکب وسایره» ثم فعل بالباقین مثل ذلك وأقبل یسایرهم لا یسیر معه غیرهم حتی 
دحل مكة» فكانوا اول داخل وآخر خارج» ولا يمضي يوم إلا ولهم صلة ولا يذكر 
لهم شيئًا» حتى قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب مسيره» فقال بعض أولفك النفر 
لبعض: ا ا و ا ا 
جوابًا فاتفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الرّبير. 

فأحضرهم معاوية وقال: وقد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي ما 
کان منكم» ويزيد أح وكم وابن عمكم وأردتٌ أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنقم 
تعزلون وتؤقرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسکتوا. 
فقال: آلا تجيبون؟ مرتين. 

ثم أقبل على بن الرتيرء فقال: هات لعمري إِنك خطيبهم. فقال: نعم» نخيرك بين 
ثلاث خصال. قال: اعرضهن. قال: تصنع كما صنع رسول الله ياء أو كما 
صنع أبو کر او کا صنع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: قبض رسول الله 
ياء ولم يستخلف أحدًا فارتضى الناس أبا بكر. قال: ليس فیکم مثل أي بکر 
وأحاف الاختلاف. قالوا: صدقتَ فاصنع كما صنع أبو بكر فإلّه عهد إلى رجل من 
قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه» وإن شعت فاصنغ كما صنع عمر» جعل 
الأمر شورى في ستّة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل 
عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم؟ قالوا: قولنا قوله. قال: فإتّي قد أحببتُ أن 
أتقدّم إليكم» إِنّه قد أعذر من أنذرء إِّي كنت أخحطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم 
فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وأصفح» وإنّي قائم بمقالة فأقسم باللّه لفن 
رد علي أحد كم كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف 
إلى رأسه» فلا بقن رجل إلا على نفسه. 

E‏ حرسه بحضرتهم فقال: اقم على راس کل رجل من هؤلاء 
رجلين ومع كل واحد سيف» فإن ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو 
تكذيب فليضرباه بسيفيهما. ثم حرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى 
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يُقضى إلا عن مشورتهم» وإِنّهم قد رضوا وبايعوا ليزيدء فبايعوا على اسم اللّه! فبايع 
الناس» و کانوا یتر بصوں بيعة هؤلاء النفر» ٹچ رکب رواحله وانصرف 2 المدينةء 
فلقي الناس أولعك النفر فقالوا لهم: زعمتم نکم لا تبايعون فلم أرضیتم وأعطيتہ 
وبايعتم؟ قالوا: والله ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل؟ قالوا: كادنا 
وخفنا القتل. 

وبايعه أهل المدينةء ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هاشم فأتاه ابن عباس 
فقال له: ما بالك جفوتنا؟ قال: إن صاحبكم لم e r‏ 
عليه. فقال: يا معاوية إني لخليق أن أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم به ثي 
أنطق بما تعلم حتی ادع الناس كلهم خوارج عليك. قال: يا ابا العتاس د 
وترضون وترادون!!!. 
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أقول... كانت هذه الأحداث تجري بالمدينة على مقربة... من أ المؤمنين 
عائشة.. . 

وكانت تألم مما يجري حولها من ألاعيب السياسة... 

إل أن الأمور قد ذهبت إلى يدي بني أمية... 

وأصبحت م المؤمنين... لا تملك إلا الإنكار... 

وإن الأنكار لا بير من الأمر شيً!!!. 


«ثم دخلت سنة تمان وخمسين... 
«وفيها تُوفيت عائشة... عليها السلام.». 
X*‏ * %* 
وقال صاحب رأشد الغابة... في معرفة الصحابة»: 
«وتوفیت عائشة سنة سبع وخمسين... 
«وقیل: سدة ثمان وخمسین... 
«ليلة الفلاثاء... لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان... 
«وأمرت أن تدفن بالبقيع لیلا... 
«فدفنت... وصلی عليها أبو هريرة... 
«ونزل في قبرها خمسة... عبدالله... وعروة ابنا الزبير... والقاسم بن 
اوا ا 
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عن عائشة()... 

«أمٌ المؤمنينَ... رضي الله عنها... 

«آن الحرٹ بن هشام... رضي الله عنه... 

نأل رسول الله.. 4 . فقال: 

«یا رضول اللّه... كيف يتيك الوخي؟... 

«فقال رسول الله... جيا:: 

ففصم عي وقد وَعَيْتُ عنه ما قال... 

«وأخيانًا يَمَنّل لي المَلَكْ رَجلا.. . فيكلمني.. . فأعي ما يَفول... 

«قالّتْ عائشة رضي الله عنها: 

ولقذ ريه يثزل عليه الوحيْ في اليؤم السَدِيد البزد... فيفْصِم عنه وان 
جَبيتة ليتَفصدٌ عَرقا». 

أخرجه البخاري] 

«عائشة» وحكي... عيشة... لغة فصيحة.. 

تزوجها رسول الله... باا... بمكة ل اا بد نتين... وقیل بثلاث... وقیل 
)١(‏ نستفتح بهذا الحديث ما اخترناه من صحيح البخاري وما اقتبسناه من شرح الإمام العيني للأحاديث 

المختارة. 
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بسنة ونصف أو نحوها في شوال(.. 
a E‏ 
أقامت في صحبته ثمانية أعوام.. ٣‏ ار 
وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة... وعاشت خمسًا وستين سنة... 


من كبر فقهاء الصحابة؟! 
وكانت من أكبر فقهاء الصحابة... 
وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية... 


۲۲۹۰ اأحادیث؟! 


روي لها... ألفا حديث... ومائتا حديث... وعشرة أحاديث... 
وانفرد البخاري باربعة وخمسين... ومسلم بثمانية وخسمين... 
روى عنها جماعات من الصحابة؟! 
روت عن خلق من الصحابة... 
وروی عنها جماعات من الصحاية رالتابعين... 
قريب من المائتين... 
ماتت بعد الخمسين.. . إتا سنة حمس أو ست أو سبع أو ثمان. و 
وآمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر... بالبقيع... وصلى عليها أبو هريرة... 
)١(‏ لاحظ هنا الاخحتلاف في تاريخ خطبة عائشة وسيأتي بعد سطور الخلاف في ستّها عند الوفاة... 
وهذا يؤيد رأي العقاد أنها كانت قد قاربت الرابعة عشرة عند زفافها. 
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هل هي اقل ام خديجة؟! 
وهل هي أفضل من خديجة بنت خویلد؟... 
فيه خلاف... ) 
فقال بعضهم: عائشة أفضل... 
) وقال آخرون: دة أفضل... 
وبه قال القاضي... والمتولي. . وقطع ابن العربي لمالكي و 
وهو الأصح... 


هل هي أفضل أم فاطمة؟! 
وكذلك الخلاف موجود... 
هل هي أفضل ام فاطمة؟... 
والأصح أنها أفضل من فاطمة... 
وسمعت بعض أساتذتي الكبار... أن فاطمة أفضل فى الدنيا... وعائشة 
أفضل في الآخرة... واللّه أعلم... 


هل يقال فيهنْ مهات المؤمنات؟ 

فإن قلت: ما أصل قولهم في عائشة وغيرها من ازاج النبي عليه الصلاة 
والسلام... أم المؤمنين؟... 

قلتُ: أخذوه من قوله تعالى إوأزواحة أمهاتهو... 

وقراً مجاهد: وهو أب لهم... 

وهُنٌ مهات في وجوب اححترامهن وبڙهن... وتحريم نکاحهن... 
في جواز الخلوة والمسافرة وتحريم نكاح بناتهن... وكذا النظر في في 
الاصح... 

وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين... ولأخواتهن خالات المؤمنين... 
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ولبناتهن أخوات المؤمنين؟... 

فيه خلاف عند العلماءع... والأصح المنع لعدم التوقيف... 

قالوا: ولا يقال آباؤهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم... 

وهل يقل فيهن آمهات المؤمنات؟... 

فيه خحلاف... والأصح أنه لا يقال. .اء على الأصح أنهن لا يدخان في 
خطاب الرجال... وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا ا رجالکم ُه ا 


النساع... 
هو کأبینا؟! 
وهل يقال للنبي عليه السلام... أبو المؤمنين؟.. 
فيه وجهان... 


والأصح الجواز... ونص عليه الشافعي ا .. أي في الحرمة.. 
ومعنی قوله تعالی ما كان مُحَمد أا أَحَدِ من رجالكة لضلبه... 
وعن الأستاذ أبى إسحاق أنه لا يقال أبونا. .. وإنما يقال هر کأبینا. .. 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما أنا لكم كالوالد»... 
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ذننك وما تاخر 
ْيعْصَبُ حتى بُغرف العَضَبُ في وَجهه... ثم يقول: إن أثقاكم وأغلمَكم 
بالله أتا.) 


أخرجه البخاري] 
«إذا مَرَهُم مَرَهُم من الأعمال» أي إذا أمر الناس بعمل أمرهم بما يطيقون... 
ظاهره انه کان یکلفهم بما یطاق فعله... 
لكن السياق دل على أن المراد أنه Ml‏ بما يطاق الدوام على فعله.. 
فإن قلت: النبي... بيا... معصوم عن الكبائر والصغائر... فما ذنبه الذي غفر 
ل4؟... 
قلتٌ: المراد منه ترك الأولى والأفضل... بالعدول إلى الفاضل وترك a‏ 
کان نت لجال قر لاء عليهم السلام... 
قال الاد مته دنب امه .: 
«أتقاكم» إشارة إلى كمال القوة العملية... 
«وأغلّمَكم» إلى كمال القوة العلمية... 
ولما كان عليه السلام... جامعًا لأقسام التقوى... حاويًا لأقسام العلوم... 
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ما خصص التقوی ولا العلم وأطلق... 
وهذا قريب مما قال علماء المعاني قد يقصد بالحذف إفادة العموم 


والاستغراق... | 

ويعلم منه أن رسول الله... ييا:... كما أنه أفضل من كل واحد... وأكرم 
عند الله وأكمل... 

لأن كمال الإنسان منحصر في الجكمتين العلمية والعملية... 

وهو الذي بلغ الدرجة العليا... والمرتبة القصوى منهما... يجوز أن يكون 
أفضل وأكرم وأكمل من الجميع... 


حيث قال: أتقاكم وأغْكَمَكهي خطابا للجميع... 
استنباط الفوائد؟! 


وهو على وجوه.. 

الأول: إن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع 
الدرجات ومحو الخطيئات... لأنه عليه السلام لم ينكر عليهم استدلالهم من 
هذه الجهة بل من جهة أخرى... 

الثاني: إن العبادة الأزلى فيها القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه... 

الثالث: إن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا 
على صلاحه... 

الرابع: إن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته إذا دعت إلى ذلك حاجة... 

الخامس: إنه ينبغي أن يحرص على كتمانها فإنه يخاف من إشاعتها 
زوالها... 

السادس: فيه جواز الغضب عند رد أمر الشرع... ونفوذ الحكم في حال 
الغضب والتغير... 

السابع: فيه دليل على رفق النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... بأهته... 


وأن الدين يسر... وأن الشريعة حنيفية سمحة... 
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الغامن: فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة... وطلبهم الازدياد 
اکر 
2X‏ 

أقول... 

التاسع: فيه عبقرية عائشة... وقوة ملاحظتها... وتوقد ذكائها... 

فهمَٹ المراد من ترجیه رسول الله... ا .. 

«إذا أُمَرَهُم... أَمَرَهُم من الأعمال بما يُطيقون»!!!. 

إنها شربت من الكأس المقدسة... 

شربت شراب طهوزا... 

إنها تفهم سریعا... عن رسول الله... كا ... 

وبما أفاض عليها الرسول العظيم... يلاة... من أنوار وأسرار!!!. 
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عن هشام... قال: 

«أن الى لاة... دحل عليها... وعندَها امرأة... 

«قال: من هده؟... 

«قالّتْ: فلانة... 

قال: هَ... عَلَيْكم بما تُطِيقُونً... 

ًالله لا يمل الله حى تملوا... 

«و کان أحَبٌ الدين اله ما داوم عليه صاحنه.). 

[أخرجه البخاري] 

أحر جه البخاري ايا فى كتاب الصلاة وقال فيه: «كانت عندي امراًة من بني 
ا ۰ 

وسماها مسلم... لکن قال فب إن الحولاع بت رتا بن حي بن اسن بن 
عبد العزی... مرت بها... وعندها رسول اللّه... عية. .. فقال: هذه الحولاءِ بنت 
تويت وزعموا نها لا تنام الليل... فقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا من العمل ما 
تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا»... 

وذكره مالك في الموطأً وفيه «فقيل له: هذه الحولاء... لا تنام الليل)... فكره 
ذلك رسول الله... يةّ... حتى عرفت الكراهية في وجهه)... 

«فلالَة» أي الحولاء الأسدية... 

«هَه) ومعناه اكفف... 


«عليكم» أي الزموا من الأعمال ما تطيقون الدوام عليه... 
رل يمل الله من الملالة وھی السامة والضجر... 
«أحَبٌ الدين» أي أحب الطاعة... 


المعانی؟! 


قوله «هَ4» زجر... ولکن يحتمل ان يکون لعائشة... والمراد نهيها عن مدح 
الراةب.: 

ويحتمل أن يكون المراد النهى عن تكلف عمل لا يطاق به... ولهذا قال بعده: 
«عليكم من العمل ما قطیقون)... 

وقال ابن التين: لعل عائشة أمنت عليها الفتنة... فلذلك مدحتها في 
وجهها... 

قلت: جاء في رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث ما يدل على أنها 
نما د كرت ذلك بعد أن حرجت المرأة... أحرجها الحسن بن سفيان في مسنده 
من طريقه ولفظه: 

«كانت عندي امرأة... فلما قامت قال رسول الله... باة: من هذه يا 
عائشة؟... 

«قلت: يا رسول اللّه... هذه فلانة... وهي أعبد أهل المدينة)... 

قوله «من العمل» يحتمل أن يريد به صلاة الليل... لوروده على سببه... 

ويحتمل أن يحمل على جميع الأعمال... 

قوله: «إفواللّه لا يَمَلٌ الله حى تمَلوا) أي لا يترك الثواب على العمل ما لم 
اا 

و: لا يمل إذا مللتم... 

أو إت الله لا ايمل أبداب هلل أي أو لم لرا . 


۹ 


استنباط الأحكاه؟! 


فيه فضيلة الدوام على العمل... والحث على العمل الذي يدوم... والعمل 
القليل الدائم خير من الكثير المنقطع... لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر 
والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى... ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة... 

وفيه بيان شفقة الي... بلة... ورأفته بأمته... لأنه أرشدهم إلى ما 
e‏ ۔ وهو ما یمکنهم 2 عليه بلا مشقة... لأن النفس تكون فيه 
أنشط... ويحصل منه مقصود الأعمال... وهو الحضور فيها... والدوام 
عليها... بخلاف ما يشق عليه... فإنه تعرض لأن يترك كله أو بعضه... أو 
يفعله بكلفة فيفوته الخير العظيم... 

وفيه دليل للجمهور على أن صلاة جميع الليل مكروهة... 

X%# XX XX 

أقول... وفيه دليل على أن أ المؤمنين عائشة كانت کر کی من أنوار 
رسول الله... يياة... رأسًا... بلا واسطة أو حجاب.. 

يقول لها: من هذه ياعائشة؟... 

فتقول: هذه فلانة... وهي أعبد أهل المدينة... 

إن عائشة تمتدح الحولاء الأسدية... أنها لا تنام الليل... 

هذا تصور عاد 

لكن انظر إلى عظمة رسول اللّه... بياة... حين سمع ما قالت!!! 

«فكرة ذلك رسول اللّه... يية... حتى عرفت الكراهية فى وجهه»!!!. 

ها هنا النبوة... أعلى نبوة!!! ٠‏ 

ها هنا الميزان... أدق ميزان!!! 

(هه.. . 

«علیکہ بما تطيقونً.. 


° 


«قوالله... ل مَل الله حتّی تملوا...۲!!! 
وتلقت عائشة التوجيه الشريف... من فمه الشريف... 
وعَلمَتُ ما لم تكن تعلم... 

أن قيام الليل كله في عبادة الله... ليس مطلوبًا... 
وإنما بعض الليل للعادة!!! 

وبعضة لراحة البدن!!! 

وبعضه لحق الزوج!!! 

هنالك تعلمت عائشة رأسًا من رسول الله... علة... 
لتتعلم من بعدها... الأمة كلها... إلى يوم القيامة!!!. 


E 


صلاة الكسوف... 
خلف رسول الله... 
صلی الله عليه وسلم...؟! 


إذا سأل سائل: 

من أين لعائشة... هذا المستوى الرفيع... الذي كانت عليه... 
وعلمًا... وخلقا... ودَوْقا؟! 

كان الجواب: من رسول الله... يلة... رأسّا بلا حجاب!!!. 

وإليك مشهدًا جميلا... شهدته مع رسول اللّه... كلة... 

لنتعلم منه كيف كانت عائشة تصبر نفسها على الطاعات... 
عليها!!!. 

«عن فاطمة... 

«عنٰ أسماءَ... قالّت: 

رييت عائشة وهي ُصلي... 

«فقلتٌ: ما شان الناس؟... 

«فأشارّت إلى السماء.. 

«فإذا الناس قيام... 

«فقالث: سبحانًّ الله... 

«قَلْتُ: آي . .. 


«فاشارت برَأسها... أي نعم 
sS‏ ر 
«فقمت حتی تجلانے الغش: 


۲ 
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وتحرص 


فَجَعَلْتُ أصبٌ على رأسى الماءَ... 
فخمة اله عر وجل... الي لا.. ... ثم قال: 
«ما مِنْ شَيَءِ لم أن أ إل رأة ف الجنة والناز... 
فأؤحي ي ِي اكم تفتثونَ في بوركم مْل... أؤ قريبَ... 
لا اذري أي ذلك قالْتْ أسْمَاء؟... 
«من فتَة المسيح الدجال... 
«ُقالٌ: ما عِلْمْكَ بهذا الور جل؟... 
«فأمًا المؤمن... أو المُوقن... 
رل أذري بأیهما قات أسْمَاءُ؟... 
«فيقُول: هو محمد وسل اللّه... جاءنا باليات والهدّى... فأجبنا واتبغدا... 
«(هو مُحمد... تلاثا.. 
«فیقال: نم ا قد عَلمْنا ِن کلت لْمُوقتًا ب4... 
«وأمًا المُتافق... أو المُرتاب... 
دلا أذري أي ذلك قالْت أسما... 
«فیقول: ا أذري... سمغت الناس يقولونَ سيا فقلنه.». 
[أخرجه البخاري 
(حتى تَجَلاني الْعَضْيّ» بمعنى الغشاوة... وذلك لطول القيام وكثرة الحر... 
ولذلك قالت فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء... 
«تفتَثُوً) تمتحنون.. 
«المسيح الدجال» من الدجل وهو الكذب والتمويه وخلط الح بالباطل... 
وکل کذاب دجال... 
«فقالت» أي عائىشة.. 
«سُبحَانَ اللّه» أنزهه من النقائص وصفات المخلوقين... 
«(آية؟) بهمزة الاستفهام... 
«في مَقامي) بمعنى المكان.. 


ARI 


«حتی الجنة والناز» حتى الجنة مرئية والنار... 

«أو المَوفن» شك من الراوي... وهي فاطمة... 

«قولا ثلاثا) أي ثلاث مرات... مرتين بلفظ محمد... ومرة بصفته وهو 
رسول الله... عليه الصلاة والسلام... هو محمد... هو محمد... رسول اللّه... 


المعاني؟! 


«ما شان الناس؟» أي قائمين مضطربين فزعين؟... 

«فأشارت» أي عائشة... رضي الله عنها... إلى السماء... تعني انكسفت 
الشمس... فإذا الناس قيام أي لصلاة الكسوف... 

اة أى غلا لرن الس ماق اغا تت القص ب رة 
لقدرة الله تعالى... ليس لها سلطنة على غيرها... بل لا قدرة لها على الدفع عن 

«وأشنى عليه» الثناء آعم من الحمد... والشكر والمدح أيصًا... 

«ما من شيء لم کن ريه إلا أيه 

قال العلماء: 

يحتمل أن يكون قد رأى رؤية عين... بأن كشف الله تعالی له مثلاً عن 
الجنة والنار... وأزال الحجب بينه وبينها... 

وأن يكون رؤية عِلْم ووّخي بإطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلا ما لم 
يعرفه قبل ذلك... 

وقال القرطبي: 

ويجوز على هذا القول أن الله تعالى مَثَلّ له الجنة والنار وصوَرهما له في 
الحائط كما تَمَنّل المرئيات فى المرآة... 

ویعضده ما رواه البخاري 2 حديث انس فى الكسوف... فقال عليه 
الصلاة والسلام «الجنة والنار ممثلتين فى قبلة هذا الجدار»... 

وفي مسلم «إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما بدور هذا الحائط!!!. 


٤ 


التليفزيون قوب تلك المعجزة للعقول؟! 
أقول... ولا حول ولا قوة إلا بالله... 
کانوا حائرین . العلماء الأقدمون... 
LL E‏ اينه 
ي E 2 o‏ 
تلیفزیون. .ول قیديو.. و لاسلکي.. .ولا أقمار صناعية... 
ولو ر هذه الأشياء في 2 کک ليم تفهیم ما أخبر 
شاء الله له ل یری من ا والمخلوقات!!!. 
أا الآن... في هذا الزمان... الذي مَنُ الله فيه على الإنسان... وعلمه ما 
لم یکن يعلم هو ولا آباژه... 
حيث أصبح التليفزيون ينقل إليك عن الأقمار الصناعية... المناظر بصورها 
وألرانها وأصواتها... من أي مكان من العالم... أو من الفضاء... 
فقد أصبح فَهْم ما أخبر به ابي بيا ميسورًا... وقريبا جذا من عقول اليوم!!!. 
ان الإنسان المعاصر.. . الذي یشهد رائد الفضاء وهو يتجول على سطح 
القمر.. . على شاشة التليفزيرن وهو في بیته یتمطی ویتثاءب!!! 
ان إنسان اليوم لا يجد صعوبة في التصديق بمثل هذه المعجزات.. . لأنه 
يشهد ما َب إليه هذه الخوارق!!!. 
اما اا فإنهم أخحذوها تسلیمًا وإيمانا... وجعلوا يقربونها الى 
العقول ما استطاعوا... 
ما أسعد إنسان اليوه!!! ) 
إن العلم وضع بین يديه... وتحت عینیه... ما کان حلمًا عند الأقدمين!!!. 


*%# X% X* 
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«بهذا الرجل؟» ما عِلمك بهذا الرجل؟... أي بمحمد عليه الصلاة 
والسلام... 

فإن قلت: لم لا يقولان رسول اللّه؟... 

قلت: لكلا يتلقن المقبور منهما إكرام الرسول ورفع مرتبته فيعظمه تقليدًا لهما لا 
اعتقا5ًا... 

«جاءنا بالبینات») آي بالمعجزات الدالة على نبوته... 

«فاجنا) آي قبلنا نبوته... معتقدين حقيتها... معترفین بها... واتبعناه فیما جاء 
به إلینا... 

ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم... والاتباع بالعمل... 

«صالجا» أي منتفعًا بأعمالك وأحوالك... 

«إن كنت لمُوقتا» إنك مؤمن... 

«وأما المنافق») ای غير المصدق بقلبه لنبوته... 

«(أو المرتاب» أي الشاك... 


استنہاط الأحكام؟! 


الأول: 

فيه کون الجنة والنار مخلوقتين اليوم... وهو مذهب أهل الشئَة... ويدل 
عليه الآيات والأحبار المتواترة... وليس للجئة سماء إلا ما جاء في 
الصحيح... يعني قوله: «سقفها عرش الرحمن»... 

الثاني: 

ثيه إثبات عذاب القبر... مع غيره من الأدلة... وهو مذهب أهل الشكّة 
والجماعة... 

وإحياء الميت... تواترت الأحبار بذلك... وباستعاذة النبي يي من عذاب 
القبر... 

القالث: 


۳٢ 


فيه سنيّة صلاة الكسوف... وتطويل القيام فيها 
الرابع: 


فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء... 


الخامس: 
فيه جواز حضررهن وراء الرجال فى الجماعات... 
السادس: 


فيه جواز التسبيح للاساء في الصلاة... 
وفيما نحن فيه القصة جرت بين الأختين... 
والمقصود من تخصيص التصفيق بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن... 


سۇال وجواب؟! 
هل فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام... رأى في هذا المقام... ذات 
الله سبحانه وتعالی ٩‏ 
أجيب: نعم... إذ الشيء يتناوله... والعقل لا يمنعه... والعرف لا يقتضي 


أقول... هذا الحديث الجميل مفتاح رائع من مفاتيح عظمة الشخصية... 

ذلك أن عائشة خلف رسول الله... مياة... 

تصلي خلفه صلاة طويلة... في حر شديد.. 

ٹم تستمع اليه وهو يعلن عجائب e‏ التي رضت عليه!!! 

ما من شيء... لم كن أريثة... إلا رأينه.. . في مقامي... حتى الجنة 
والنارً!!! 

إنها تتعلم عمليا صلاة الكسوف... 

ثم تتعلم علمبًا عجائب العلوم... وغرائب الغيوب... وهي تسمعه يقول ما 
يقول... وما أعظم ما يقول!!!. 

من هنا... من مثل هذه المشاهد... وهذه المسامع... 


۷ 


+ م ع »* + ا 
كانت تتكون شخصية الصديقة بدت الصديق... 


لأنها سوف تجلس فى مقام الإمامة بعد وفاة 
تُعلم الأجيال إلى يوم القيامة!!!. 


TTA 


كانت لا تَشمَعُ شیا لا تغرفه 


إلا راجعت فيه...؟! 


وهذه صفة عليا... من صفات عائشة... تدل على أنها كانت حريصة على 
التعلم... 

«حدثني ابن أبي ميْكة... 

«أن عائشة... زو النبيّ... ا . .. 

«كاتث لا َشمَعُ َا لا تغرفة... إلا رَاجَعَتْ فيه حى تغر 

«وان النبى... 7 قال: 


ا 


و ليس به يمول الله تعالّى فسوف يُحاسَبُ جسابًا 


«قالّث: فقال: إِنَمَا ذلك العرض. 
«رَلكن مَنْ وقش الجسَابَ يَهْلكا 
[أخرجه البخاري] 
«زؤجح النبيّ» . . . زوج الرجل امراته... وزوج المرأة بعلها... قال الله 
° لاسن أنتَ وَرَوْجك الجلَة4... ويقال أيضا هي زوجته... والاول هو 
«العرض» عرضت له الشيء.. E‏ أظهرته و 
«من نوقش» س المناقشة.. . وهي ا ی ey‏ حتی لا ك 


أ 


منه سشیء... 
«قالٽ») اي E e‏ 


۹ 


«فقال» أي النبي عليه الصلاة والسلام... 

عدب له معنیان... أحدهما أن نفس مناقشة الحساب يوم عرض الذنوب.. 
والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ... والآخر أنه مفض إلى استحقاق 
العذاب إذ لاحسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وبفضله وإقداره له عليها.. 
وهدایته لها... وان الخالص لوجهه تعالى من الأعمال قلیل... ویؤیده قوله 
«يَهْلك» مکان ا 

ead‏ .. لا یناقش فیه... ولا یتعرض بما یشق علیه... کہا 
يناقش اتان الشنھال:.. 

فإن قلت: ما وجه المعارضة ها هنا. .. أعني بين الحديث والاية؟... 

فلت و جهها أن الحديث عام... في تعذيب من حوسب... والاآية تدل على 
عدم تعذيب بعضهم.. .. وهم اشاب ال 

واا ات المراد من الحساب في الآية العرض... يعني الإبراز الإطهار. 

وعن عائشة... رضي الله عنها... هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه 

«من نوقش» المعنى أن التقصير غالب على العباد.. . فمن استقصي عليه 0 
يسامح هلك. .. وأدخل النار... ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن 
شاع... | 

وقيل... إن المناقشة في الحساب نفسها هو العذاب.. 

لما روي عن ابي عليه الصلاة والسلام انه قال: «من يحاسب يعذب.. 
فقیل: يا رسول الله فسوف یحاسب حسابًا يسیرًا... قال: ذلکم العرض... من 
نوقش في الحساب عُذب» - وفيه نظر - 


استنباط الأحكاه؟! 


الأول: 

فيه بيان فضيلة عائشة... ,ضے الله عنها... 
رضي الله عنها 

وحرصها على التعلم والتحقيق... 


۰ 


فإن رسول الله... بلة... ما كان يتضجر من المراجعة إليه... 
التانى: 
فيه إثبات الحساب والعرض... 
التالث: 
فيه إثبات العذاب يوم القيامة... 
الرابع: | 
فيه جواز المناظرة... ومقابلة السَنَّة بالكتاب... 
الخامس: 
فيه تفاوت الداس في الحساب... 
X% XX Xx‏ 
أقول... وهذه صفة عليا من صفات شخصية عائشة... 


صفة تتبع الحقائق للوصول إلى العِلّم الصحيح من الأمور!!!. 


١٠م‎ - حياة عائشة‎ ٤١ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم.. 
يقول لعائشة رضي الله عنها...: 
ا صواحب يُوسف... 
مروا ابا بکر صل بالتاس»...؟! 


قال الأسْوَدُ: 

«کا عند عائشة... رضي الله عنها... 

«فذكزنا المُواظبة على الصلاة والتعظيم لَها.. 

«قالت: لما مَرض رسول الله... يية... مَرَصَهُ الذي مات فيه... 

«فْحَصَرت الصلاة.. . فاذْنَ... 

«فقال: مروا ابا بکر صل بالناس... 

«فقیل له: إن با بكر رَجلٌ أَِيف. . إذا قام في ايك لم يطغ أن 
لي بالناس... 

«وأعاد. 

«فأعادوا له... 

«فأعاد الثالئة... 

ن كن at‏ يُوسف.. 

رو ابا کر صل بالتاس... 

«فحَرَج ابو بكر فصَلى... 

«فوجًد النبيّ.. e‏ من سه خفة. 

«فْحَرَج ادى بين رَجلين... كأئي انر رجليهِ تَحْطَانِ الأرض من 
الجع... 


«حتّی جس إلى جَنبه.. 

«قيلَ للأُغْمش: وكانّ النبي... بية... يُصَلّي وأو بكر يُصَلي بصلا 
والثاس لون بصلاة أبي بکر... 

«فقال براه نعمْ». 

أخرجه البخاري] 

«مرصّةُ الذي مات فيه» ذلك كان بعد أن اشتد به المرض... واستقرً في 
بیت عا 

اذى على م الول من الاين 

«مروا) اير عى رمل الله ل ا کر 

«فليضلٌ بالناس» تقديره فقولوا له قؤلي فلصل... 

«فقيل له قائل ذلك عائشة... كما جاء في بعض الروايات... 

(أسِيفٌ» من الأسف وهو شدة الحزن... 

والمراد أنه رقيق القلب... سريع البكاء... ولا يستطيع لغلبة البكاء وشدة 
الحزن.. 

راشف غد ال ب هة الحرن الا 

ومنه قول يعقوب عليه الصلاة والسلام ريا صما على يُوشف) يعني واحزناه... 
واجزعاه... تأسمًا وتوجعًا لفقده.. 

ومن حديث أبن عمر فى هذه القصة «فقالت له عائشة إنه رجل رقيق القلب إذا 
قرأ غلبه البكاء).. ۰ 

ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ قالت عائشة «قلت: إن أبا بكر إِذا 
قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء... فر عمر رضي الله تعالى عنه».. 

«وأعاد) أي رسول الله... يا ... مقالته في بي بكر بالصلاة.. 
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«فأعادوا له» آي مَن کان في البيت... يعني الحاضرون له مقالتهم في کون 
اس یکر اسقا 

فان ۰ الخطاب لعائشة كما ترى فما وجه الجمع؟... 

و لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك... 

وفي رواية اين عمر فعاودته... 

«فأعاد الثالغة» أي فأعاد عليه الصلاة والسلام المرة الثالثة فى مقالته تلك.. 

وفي رواية أحرى «فراجعته مرتین أو ئلاتًا).. 

وفي اجتهاد عائشة في أن |5 يتقدم والدها وجهان.. 

أحدهما: ما هو مذكور في بعض طرقه... | 

الت وما حملي على كارة مرجت إلا له لم بقع في قبي أن بمب 
الناس من بعده رجلا قام مقامه أبدا.. 

وکت ری أنه لن يقوم أحد مقامه ا تشاءم الناس به... فأردت أن یعدل 

شين 
بموت رسول الله... لة.. بخلاف غیره... 

نکی صَوَاجبٌ يُوسف» أي مثل صواحبه... في التظاهر على ما يردن من 
كثرة الإلحاح فيما يمكن إليه.. 

ولك ن عا ي بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيمًا لا يستطيع 
د 

وقیل يراد بها امرأًة العزيز وحدها... وإنما جمعها كما يقال فلان يميل إلى 
النساء ون کان مال إت وأحدة.. 

وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة وحدها.. 


Y٤ 


کما ان المراد زليخا e‏ 

«یهادی بین رجلین) یهادی بین ا ك يمشي بينهما معتمدًا عليهما 
من ضعقه... متمایلا إليهما ا مشيه من شدة الضعف... والرجلان هما العباس 

حصان ا أي يقدر على 2 من ا 

أن مكاتك» إلزم مكانك... 

«ٹم ى يه) أي ا برسول الله.. . ... حتی جلس ا جنبه... وَس 
ا واا غ چ جاص عن ار آے کر 


ما یستفاد من هذه القصة؟! 


الأول: 

فيه الإشارة إلى تعظيم الصلاة بالجماعة. 

الثاني: 

فيه تقدیم أبي بکر وترجیحه على جمیع الصحابة... 
الغالث: 

فيه فضيلة عمر بن الخطاب بعده.. 

الرابع 

فيه ملاطفة النبي... .. لأزواجه... 

وخصوصًا 

الخامس: 

فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. 

السادس: 

فيه المشاورة في الأمر العام. 

السابع: 

فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن الصف... 
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الثامن: 

البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثر... وذلك لأنه... يَلاة... علم حال 
أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء. 

التاسع: 

تاكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في 
تر کها.. . 

اختلفت الروايات: 

هل كان النبي بية... الإمام أو أبو بكر الصديق؟... 

فجماعة قالوا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن 
ابي ييا... كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بکر... ولقوله «فکان رسول 
الله... كيا... يصلي بالناس جالسا... وأبو بكر قائمًا يقتدي به»... وکان أبو 
بكر مبلغًا لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان... 

وجماعة قالوا: كان ابو بکر هو الإمام... 

لما رواه شعبة عن الأعمش عن ایرام عن الأسود عن عائشة أن ابي 
بيا صلى خلف أبي بكر»... 

وقال البيهقي: لا تعارض في أحاديثها... فإن الصلاة التي كان فيها 
البي... بي... إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد... والتي 
كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثنين... 

وهي آخر صلاة صلاها ييا:... حتى خرج من الدنيا... 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة... وليس فيها تعارض... فإن النبي... يية... صلى في مرضه الذي 
مات فيه صلاتين فى المسجد... فی إحداهما کان إمامًا... وفی الأاخرى کان 
ا ۰ ۰ 
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أقول... وشرفت عائشة شرف عظيمًا... 
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حين قال لها النبي... بيا... 

كی صَوَاجب يُوسُف.. 

«مُروا ابا گر 

«فلیضل بالاس .«!!! 

وفي رواية: 

«قالت عائشة: 

«إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء... فمُر عمر فليصل 
بالناس... 

«ففعلت حَفصضة... 

«فقال: مَه... کی لاأ صواحبُ بُوْسُفَ... مُروا أبا بكر فيصل 
بالناس... ۰ 

«فقالت لعائشة: ما كنت أت منك خیرًا.۲!!! 

و عائشة بذلك الشرف العظيم!!!. 

واي شرف هو أعظم من أن تُبدي راي أمام رسول الله لا... ثم هر عليه 
السلام يوجُهها إلى الوجهة المُثلى؟!!. 
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«ما کان البيّ... بية.. . يَصََعُ في بيته؟. 

«قالت: کان کون في مهَة أهله... 

«تعّنِي خدمَة أهله... 

«فإذا حَصّرَت الصَلاة َرَج إلى الصلاة.». 

[أخرجه البخاري] 

«ما کانٌ) كلمة للاستفهام.. 

«(کانّ یکونُ» فائدة تكرير الكون الاستمرار وبيان أنه ييا... كان يداوم 

«فى مهتَة أهله» فسرها في نفس الحديث بقوله: «تعنى خدمة أهله)... 
اله الان ال الا . وفي رواية في ا 

وقد وقع المهنة مفسرة في الشمائل للترمذي... من طريق عمرة... عن 
عائشة بلفظ: 

«ما كان إلا بشرًا من البشر.., 

«یحلب شاته... 

«ويخدم نفسه.). 

(احا و زان خا ن رغ ع 

«(یخیط ثوبه... ویخصف نعله)... 


وزاد ابن حبان: «ویرقع دلوه)... 
وزاد الحاكم في الإكليل: «وما رأیته ضرب بيده امرأة ولا خادما». 
X*# * X*‏ 

أ ل... من هنا... من هذه الزاوية... زاوية أن عائشة زوج النبي... 
ك... التي تعاش ره وتخالطه في حياته الخاصة... ويتیسر لھا أن تری وتسمع 
ما ترى الزوجة وتسمع من زوجهاء.. ٠‏ 

فإذا تحدثت عنه كلة... نقلت إلينا أمورًا لا تنيسر إلا لزوج النبي بيا... 
بكم المعاشرة... والمخالطة... 

وهذا التفوق ببقى خاصًا بعائشة... رضى الله عنها... لسببين: 

انها روح النبي... اة ... 

وأنّها التي عندها استعداد لأداء هذا الدور بالنسبة إلى الام كلها من بعد 
حياة البي عل!!!. 


عن عائشة. .. أ المؤمنين... رضي الله عَنها... أنها قالّث: 
«إِنٌ رول الله.. 4 . قال في مَرَضه: 

«مروا أب یکر صل بالتّاس... 

«قاڵث عائشة: قَلْتُ: ان أا ٤‏ إذا قامَ في مَقَامك لم ي بشمع الاس مِنَ 
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البكاء... و عُمَرَ فيصل بالّاس... 
وفقالث ا فقَلتُ افا 
ولي ا له إِنْ أبا بكر إذا قامَ في مقامك لم ي يمع الناس م منَ البكاء... قمر 
مر فيصل E‏ 
«ففعلت حفصة 
«فقال 9 الله... ية 
. إنكن لاش صَوَاجِبٌ بوسف... مروا أبا كر فيصل لِلئاس... 
«فقالت حَفصة لعَائضّة: ما كت لِأصيت مئك خيرا.». 
[أخرجه البخاري] 
«مَهُ» معناه اكفف لأنه زجر... فإن وصلت نونت وقلت مه مه.. 
(انگیٌ» ویروی «فإنكن» أي أن هذا الجنس هن اللاتى شوشن على يوسف 
عليه الصلاة والسلام... وكدرنه... وأوقعنه في الملامة... 
Xk‏ % 
أقول... مشهد على الغاية من الجمال... 
ام المؤمنين عائشة تقول لام المؤمنين حَفصة... 
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E E CS 
:«قولي له.. ٍِ أبا بکر إذا قامَ في مَقامك لم يشيع الاس من البكاء...‎ 
E e فز عَمَرَ..‎ 

فماذا كان من حفصة... رضي الله عنها؟! 

أطاعت عائشة... وقالت مثل ما قیل لها!!! 

فماذا قال سيد الخلق... علة؟! 

«هَه... 

إنگی.. . لاش صَوَاحبُْ يُوسف... مروا ابا کر صل للناس»)!!! 

فضي الأمر... وأَمَرَ ا بالحق!!! 

فماذا کان من حفصة؟! 

«فقالت حَفەة لعائشة: 

ما كنت لأصيبَ منك خَيْرًا»!!! 

فما هو الإشعاع الذي يتشعشع من ذلك المشهد؟! 

يتشعشعع منه أن عائشة حين قالت لحفصة ما قالت... أطاعتها حفصة... 

فلا كرّر الي بيا... أمره «مُرُوا أبا ټکر...) e‏ 

ادرک عفص نه ما کان ببغی لھا أن تفول ما قالت.. 

وجعلت تعتب على عائشة «ما كنت لأصيب منك خَيْرًّا»!!!. 

وواضح من المشهد ن عائشة ترجه حَفصة إلى ما تريد.. 

ويست حفصة التي د توجه عائشة.. 

وهذا يشير إلى أن 3 المؤمنين عائشة e‏ معترَفا لها بمقامها ذاك... مقام 
الامامة!!!. 
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ل لَه يکن من مشاهد حیاتھا.. . مع رسول الله... يية... إلا هذا 


المشهد... لكان حشبها شرَفا وخلودًا... 


ها هي تتحدث عن سيد الحلق في مرضه... مرض الموت... 


وفي كل مَرَة يسأل: أَصَلّى الناسُ؟! 
إلى آخر تلك المشاهد العلى... 
لولم يكن من أمرها رضي الله عنها.. 


. إلا هذا الحدبت الجميل الجليل... 


لكان كافيا أن ترتفع إلى أعلى الدرجات... 


وها هو الحديث الجميل... 


«عن عَييْد الله... بن عبدالله... بن تة .. قال: 


«دخلت ٣ک‏ عائشة فقلْتٌ: 

لا تد يني عن مَرَض رسول الله... 
فقال: FR‏ الناس؟... 

قال. ضغو لی ما ماءٌ في المخصّب.. 
«قالًت: ففعَلا. .. فاغتسل... 


لا؟ 
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فذهَبَ ليثوءَ. .. فأغيي عَلَيه... تم أفاق.. 

«فقال عياة: أصَلى التاس؟.. ا 

«قلنا: ل.. . شم ينْتظرٌونك يا رسول الله... 

«قال: م لي ماءُ ي المخصب.. ۴ 
«قالتْ: فقَعَدَ اا تو ذهب ر فاغمیٌ عَليه.. 
َه أفاق... ل: أصَلى E‏ 

«فقلنا: لا . وهم ينْتَظرْونك يا u‏ الله.. 

«فقال: ا : ي ماء في المخصّب.. 

«فقَعَد ن نم ذهب توء غم عليه.. 

: الي الناس؟... 


فا 


فاق... 
«فقلنا: لا.. 


سے 


O Sd 
E «فأتاه الرسول فقال:‎ 
«فقال أبُو پکر... کان رجلا رَفیقا!‎ 
يا عُمَر صل اس‎ 
«فقال ل عَمَر: نت أحَقّ يذلك..‎ 
يڻ فيو عة رح بين رجلين حدما‎ E «قصلّی‎ 
نه إن ابي‎ 

العكاس لصلاة الظهر... 
وأو بكر لي الاس ٍ 
«فلًا رآ بُو بكر ذهب ليتأخر... 2 
وما إله البئ... كلة... بان لا يتأحر... 
«قال: أجلساني إلى جنيه.. 
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رفاً تاه إلى جنب بي بکر... 

«قال: فجَعل أبُر بكر لى 

«( وهر يته بصلاة النيّ.. > ... 

«والناس بصلاة ا بکړ... 

«والبيّ وياة... 

قال يد الله: تخل على کیال بن کا فلت ل أل اغرض عََيْكَ 
ما حدتيي عائشة عن مَرّض النبيّ... .. 

«قال: هات.. 


«فما نکر مه شيئًا.. . عير انه قال : أسَمّتْ لَك الرّجل الذي کان مَع 


إأخرجه البخاري] 

«بلی) بمعنی نعم... اد 

«لمًا ثقل» يعني لما اشتد مرضه. 

«في المخصّب» وهو الم ركن... 

«ليثوء» أي لينهض بجهد.. 

«فأغمی» فيه أن الإغماء جائز على El‏ لأنه اة بالنوم... وقال النووي: 
لأنه مرض من لارا بخلاف الجنون فإنه لم يجز عليهم لان تقض ر 

قلت: العقل في الإغماء يكون مغلوبًا... وفي المجنون يكون مسلوبًا.. 

«قلنا: لا» يعني لم ا 

«غُکوف» جمع العاكف أي مجتمعون.. 

«تلك الأياة» أي التي کان رسول الله... يا... فيها مريضًا غير قادر على 
الخروج.. 


«الصلاة الظهر» هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهر... 

«(وهو ات بصلاة النبي عليه الصلاة السلام» ورواية الأكثرين «فجعل ابو بكر 
يصلي وهو قائم) من القيام... ٠‏ 

«بصلاة البي بياة» وقد قال الشافعي بأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل 
بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها 
قاعدًا... وکان ابو بكر فيها إمامًا ثم صار مأمومًا يسمع الناس التكبير... 
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قول 
بيد الله يسألها: ألا تُحَدّثيني عن مرض رسول الله كيا؟... 

فانطلقت أم المؤمنين عائشة تروي المشهد المقدٌس في أمانة وصدق 
وحبٌ... ونُفصّله تفصیلا!!! 

من أين لها هذه الرواية التفصيلية... لحظةً لحظة... وكلمة كلمة؟!! 

من أن المشهد كان فى حجرتها... حيث كان يُمَرّض رسول الله... 
... مرضه الأخير... ۰ 

وأعجب ما في الأمر أن عائشة تحكي ما حدث مشهدًا مشهدا... في 
ترتیب وتتابع وتسلسل... 

مال ذلك أنها قالت في أربع مرات: 

الأولى: «أصَلى الناس؟... قلنا: لا هم ينتظرونك)»... 

والثانية: «أصلى الناس؟... قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله»... 

وفي القالغة: «أصلى الناس؟... فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله!!! 

وفي الرابعة: «أصلى الناس؟... فقلنا: لا... هم ينتظرونك يا رسول الله... 

أربع مشاهد متتابعة تسجلها كما حدثت بحوارها وألفاظها وتتابعها... 

غاية في الإتقان... وغاية في الصدق... وغاية في الذكاء... وقوة 
الحافظة... 

رغم ما هو معلوم عن النساء غالبا من كثرة النسيان... 
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إلا أن عائشة لم تس منظرًا واحدًا من المناظر... وإنما سجلتها بتمامها... 
وصورتها بکمالها... 

وهذه خصيصة اختص الله بها عائشة رضى الله عنها... لتكون خزانة لعلوم 
الشريعة تختزنها في حياة النبي... بيا... ثم تستخرجها بعد وفاته يا... 
لتنتفع بها الامة كلها إلى يوم القيامة... 

ودليل ذلك أن عُبيد الله ذهب يعرض ما حَدّنت عائشة على عبدالله بن 
«قال عبید الله: فدخلت على عبدالله بن عباس... فقلت له: ألا أعرض 
عليك ما حدثتنى عائشة عن مرض النبى كية؟... 

«قال: هات... 


فما معنی هذا؟! 

معناه أن الله أعطى عائشة استعدادًا خاصًا... يجعلها تحفظ ما تسمع... 
وتعي ما تشهد... ثم تؤديه في صدق تام... إلى السائلين... والمستفسرين... 
وهذه خصيصة نادرة فى النساء... 

رضى الله تعالى عن الصديقة بنت الصديق!!!. 
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عائشة تسأل.. 


قن عائشة. .. رضي الله عنها... قال 

«سَاَلْتُ سول الله.. 4 . عن الالتفاتِ في الصلاة... 

«فقال: هر اختلاس ب يَخْتَلشه الشَيْطانُ من صَلاة العبد.». 

[أخرجه البخاري] 

«هو اختلاس» وهو الاختطاف بسرعة... 

«يختلسه الشيطان» والمعنى أن المصلى إذا التفت يميتا وشمالا یظفر به 
الشيطان في ذلك الوقت... ويشغله عن العبادة... 

فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قابه... باشتغاله بغير المقصود... ولما كان 
هذا الفعل غير مرضى عنه نسب إلى الشيطان... 

وعن هذا قال العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة... 

وقال الطيبي: المعنى من التفت ذهب عنه الخشوع... فاستعير لذهابه اختلاس 
الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة... 

أو أن المصلى مستغرق فى مناجاة ربّه وأنه تعالى يقبل عليه... والشيطان 
كالراصد ينتظر فرات تلك الحالة عنه... فإذا التفت المصلى اغتنم الفرصة... 

وقيل: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعًا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه 
وتعالى... 

ثم إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه... 

وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة... 


٠۷م‎ - حياة عائشة‎ YoY 


وقال ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة... ووجه أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أنه اخحتلاس من الشيطان... ولو 
حت فة الغا لا وا له اض ا 

وممن كان لا يلتفت فيها الصديق والفاروق... 

وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفتًا إلى العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث 
أو يلتفت... 

*% 

أقول... إن عائشة هنا تسأل رسول الله... يي... رأسًا.... 

وها هنا المقام الرفيع الذي نالته أ المؤمنين... 

إذا أرادت أن تتعلم سألت رسول الله... ي... رأمًا!!!. 

تقول: سألتُ رسول الله ييو عن الالتفات في الصلاة... 

فقال: «هو اختلاس... يختلشة الشيطان من صلاة العبد.). 

كلمات معدودات نقلتها إلينا أم المؤمنين... عن رسول اللّه... بلياة... 
ا 

لتصبح تلك المعدودات بعد ذلك بايا عريصًا من أبواب الفقه... فيه 
يصطرع الفقهاء... ويختلف العلماع... ٠‏ 

وكل هذا الخير... يترقرق من كلماتِ معدودات قالها يي... إجابة 
لسؤال زوجه رضي الله عنها!!! 

فكيف لا تكون عائشة بعد ذلك فاتحة خير عميم للامة كلها... 

وهي تنقل إليهم في أمانة... وإتقان... ما سمعت أو رأت منه بلة؟!!. 


«ودخل أبُو کر فانتَهرَني وقال: 
مِزْمَارَة الشيطان عند النبيّ... بيار؟... 
«فاقل عليه فول الله... ا . . . فقال: 
«دعهمًا... 

«وکانْ يوم عید.. . يلعب الشرداق بالدرق والجرّاب... 
«فإمًا سَألْتُ ابي .. 

«وإِمًا قال: هين تنظرين؟... 

«فقَلْتٌ: نعَم... 

«فأقامَنِي وَرَاءٌَ. 1 .. دي على خده... 
«وَهو يقٌول: ڈوتکم يا بني أوفدَةً... 

«(حتی إذا مَلْلْتُ قال: حسشبك... 


«قال: فاذهَبي.). [أخرجه البخاري] 


۲0۹ 


«دحَل عَلَيّ رسول الله يي في رواية الرهري «في أيام منى»... 

«جاريتان» والجارية في النساء كالغلام الرجال... وفي الباب الذي بعده 
من جواري الاشار 

«تُغتيانِ» وفي رواية الزهريّ «تدفّفان» أي تضربان بالدف... وفي رواية مسلم 
«تغنيان بذف»... وفي رواية النسائي «بدفيّن» والدّف هو الذي لا جلاجل فيه... 
فإن كانت فيه فهو المزهر... 

«تغنيان بغناءِ بُعات» بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث... أي قال بعضهم لبعض 


«بغناء بُعاث» هو اسم حصن للأوس... ويوم بعاث يوم مشهور من أيام 
العرب... كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج... وبقيت الحرب مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام!... 

فاضطْجَعَ على الفراش» وفي رواية الزهري (أنه تغشی بثوبه)... وفي رواية 
لمسلم «(تسجی) أي الت بثوبه... 

«ودخل ابو بکر) قلت : یمکن ُن یکون مجيئه لمنعه الجاريتين المذ كورتين 
عن الغناء... ) 

«فانتهرني» أي زجرني... وفي رواية الزهري (فانتهرهما»... آي الجاريتين... 
والتوفيق بينهما أنه نهر عائشة لتقريرها ذلك... ونهرهما لفعلهما ذلك في بيت 

«مزمارة الشيطان» يعني الغناء أو الف... وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت 
الذي له صفير... وسميت به الالة المعروفة التي يزمر بها... وإضافتها إلى 


فقيل عليه» أي على ابي بكر رضي الله تعالى عنه... وفي رواية الزرهري 
«فکشف النبي... وياة... عن وجهه)... 
«فقال دَعهُما» أي فقال النبى... طلة... ا بكر دع الجاريتين... أي 
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تركهما... وفي رواية هشام «يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا».. 

هذا تعلیل لنهیه ل إیاه بقوله «دعهما»... وبیان لخلاف ما ظنه ابو بكر من 
أنهما فعلتا ذلك بغير علمه... لكونه دحل فوجد النبى با مغطى بثوبه نائما... ولا 
سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهو... ET‏ إنكار ذلك قيامًا عن النبي 
بايا... فأوضح يلا الحال وينه بقوله: «إن لكل قوم عيدًا»... أي إن لكل طائفة 
من الملل المختلفة عيدًا... وإن هذا اليوم يوم عيدنا... وهو يوم سرور شرعي فلا 
ینکر مثل هذا... 

على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج النفوس إلى أمور لا تليق... 

«غُمَرْتهُما» الغمز الإشارة بالعين والحاجب... أو اليد... والرمز كذلك.. 

«کان يَوْمَ عيد» أي كان ذلك اليوم يوم عيد... وكان القائل بذلك عائشة 
رضي الله تعالى عنها... ويدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث 
«وقالت عائشة كان يوم عيد).. 

«فإمًا سألتْ» أي التمست من رسول الله... يي النظر إليهم... 

وكلمة إمًا فيه تدل على ترددها فيما كان وقع منها... هل كان يلاو أذن لها في 
ذلك ابتداء منه من غير سؤال منها... أو كان عن سؤال منها إياه في ذلك؟... 

(أتشتهينَ نظرين؟» أتشتهين النظر إلى السودان؟... 

وقد احتلفت الروايات عنها في ذلك... 

ففي رواية النسائي: «سمعنا لغطا وصوت صبيان فقام النبي بيا فإذا حبشية 
ترفن» أي ترقص... «والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالى فانظري»... 

فهذا يدل على آنه سألها... ۰ 

وفي رواية عند مسلم «أنها قالت... وددت ني أراهم).. 

ففي هذا يحتمل أن يكون السائل هو النبي بيا... وأن تكون عائشة - لا كما 
جزم به البعض - أنها سألته... 

ورواية للدسائي من طريق أبي سلمة عنها: 

«دخحل الحبشة المسجد يلعبون فقال ي النبي صلی الله تعالی عليه وسلم: 


۲11 


يا حميراء تحبين أن تنظري إليهم؟... فقلت: نعم».. 

إسناده صحيح... قال بعضهم: ولم أرَ في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في 
هدا... 

«خحدي على حَده»... وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظ... 

ففي رواية مسلم ««فوضعت رأسي على منكبيه».. 

وفي رواية أبي سلمة «فوضعت ذقني على عاتقه... وأسندت وجهي إلى 
خده).. 

وفي رواية عبيد بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه وعاتقه».. 

وفي رواية الزرهري «فيسترني وأنا أنظر»... 

«وهو یقول: دوتکي» أي الزموا ما انتم فيه. .. وعليكم به... 

«يا بني أرْفدة) وهو لقب للحبشة... أو اسم بيهم الأقدم... وقیل جنس 
منهم... 

وفي رواية الزهري عن عروة «فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي ياء هتا 
بني أرفدة) أي ائمنوا امتا ولا تخافوا... 

«حتی إذا مَلْلْتُ» م اا وهو السامة... 

وفي رواية الزهري «حتى أكون أنا الذي أسأ»... 

ولمسلم من طريقه «حتى أكون أنا الذي انصرف)... 

وفي رواية عند النسائي «أما شبعت؟... أما شبعتٍ؟... قالت: فجعلت أقول 
ا لأنظر منزلتي عنده)... 

وله من رواية ابي سلمة عنها: 

«قلت: يا رسول الله... لا تعجل... 

«فقام لي... 

«تم قال: حسبك... 

«قلت: لا تعجل... 

«قلت: وما بي حب النظر إليهم... 
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«ولکن أحببت أن تبلغ اللساء مقامه لى... 
«ومکانه مني)... 
قوله «حشيك» أي أحشبك؟... أي أكافيك هذا القدر؟.. 


ما یستفاد منه؟! 

في رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة... وکان قدومهم 
سنة سبع... فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة... 

فيه مشروعية التوسعة على الأولاد في يام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به 
بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة... 

فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين... 

فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مو 

فيه بيان أخلاق البي... بلا... . ولطفه... وحسن شمائله 


*% * X* 
أقول... حدیث رائع... فيه جمال عجیب!!!.‎ 
الكلام عنه لا يغبي عن التأمل فيه... وكيف كانت أم المؤمنين عائشة؟!‎ 
وكيف كانت أخلاق البي... بلا...؟!‎ 
وأترك للقارىء بعد ذلك أن فھم ما شاء الله له أن يفهم!!!.‎ 


عن عائِشة... أ المؤمنين... رضي الله عتهاء.. ٠‏ 

أن رسول الله... بية... كان يصَلّي جالما... فيفراً وهر جالسش... 

«فإذا بهي من فرعته تحر مِن ناين أو أزبعين آي... قامَ فَقَرأها وهو 
قائ ` 

نه ركع 1 سَجد... 

«يفْعل في الركعة الثانية مل ذَلِك... 

«فإذا قى صلاتة نَظر... 

«رَإِن کلت نائمَة اضطجَع.). 

[أخرجه البخاري] 

هذا طريق آخر من حديث عائشة... 

وقال الترمذي عن أحمد وإسحاق... من أن حديثي عائشة معمول بهما... وهو 
قول الجمهور... وبقية الأئمة الأربعة وغيرهم... خلافًا لمن منع الانتقال من القيام 
إلى القعود عند عدم الضرورة لذلك وهو غلط... 

وروی الترمذي اا «(عن عائشة رضي الله تعالی عنها قال: سألتها عن صلاة 
النبي بي:... عن تطوعه... قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما... وليلا طويڈ 
قاعدًا... فإذا قراً وهو قائم ركع وسجد وهو قائم... وإذا قرا وهو جالس ركع 
وسجد وهو جالس)... 

«عن ابي سلمة... عن أم سلمة قالت: والذي نفسي بيده ما مات رسول الله 
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ياو حتى كان أكثر صلاته قاعدًا إلا المكتوبة)... 
Kk ¥ ) )‏ 
أقول... تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: 
«فإذا قصّى صااتَةُ َظرَ... 
«فان كنت يَفْظى تحدّتٌ مَهِي... 
«وإنْ كنت نائِمَة اضْطجعَ.»!!!. 
ما أسعدها في تلك اللحظات!!! 
حین یتحدٌث معها!!! 
أو حين يضطجع وهي إلى جواره!!!. 
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عن آي سَلمَهَ بن عبد الرحمن أنه أخبرة... 
(أُنَهُ سَأل عائشة... رضي الله عنها: 
«كيفَ كانّث صَلاة رسول اللّه... ييا... في رَمَصَانَ؟ 
على إخدی رة ركعة... 
«يْصلي أزبعا... فلا تسل عَن حشنِهنٌ وَطولِهنٌ... 
م بصي ازبغا... فلا سل عن حشيهن وطولهن... 


[أخرجه البخاري] 

«في رمضانَ» أي في ليالي رمضان... 

«فلا تسل عن حُشيِهنٌ» معناه هنّ في نهاية من كمال الحسن والطول... 
مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنهن والوصف... 

«أُوْبَعًا» أي اربع ر كعات 

«أتنام» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار والاستعلام... 

«ولا ينام قأبي» ليس فيه معارضة لما مضى في باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم... أنه يه نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس... لأن طلوع 
الشمس متعلق بالعين لا بالقلب... إذ هو من المحسوسات لا من المعقولات... 
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ما يستفاد منه؟! 


فيه أن عمله كلا... كان ديمة... في شهر رمضان وغیره... ونه کان إذا 
عمل عملا أثبته وداوم عليه... 

وفيه تعميم الجواب عند السؤال عن شيء... لأن أبا سلمة إنما سأل 
عائشة رضي الله تعالى عنها... عن صلاة رسول لله يلا... في رمضان 
خاصة... 

فأجابت عائشة بأعم من ذلك... وذلك للا يتوهم السائل أن الجواب 
مختص بمحل السؤال... 

وفیه أنه ياد... لأ ينتقض وضوؤه بالنوم... لکون قلبه لأ ينام... 

وهذا من خصائص الأنبياء... عليهم الصلاة والسلام... 

كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم)... 

وفيه أن صلاته بيا... كانت متساوية في جميع السنة... بين ما يستفتح 
به الصلاة وما بعد ذلك... 


الأسئلة والأجوبة؟! 


منها أنه ثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه اة «كان إذا دخل 8 
الأراخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غیره).. 

وفي الصحيح أيصًا من حدينها «كان : دخل العشر... أحيى الليل... 
وأيقظ أهله.. . وجد وشد المئزر»... 

وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأخير على عادته... 

فکیف يجمع بینه وبين حدیث الباب؟... 

فالجواب: إن الزيادة في العشر الأخير... تحمل على التطويل دون الزيادة 
فى العدد... 


ومنها... أن الروايات اختلفت عن عائشة في عدد ركعات صلاة النبي... 
والجمع بين هذا الاختلاف... أنه يا ... فعل جميع ذلك في أوقات 

ومنها... أنه اختلفت أيصًا الأحاديث الواردة في هذا الباب... في عدد 
صلاته. . . 

الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد الرواة كذلك... 

فربما زاد... وربما نقص... وربما فرق قیام الليل مرتين... أو ٿلائا... 

ومن عد ذلك تسعًا أسقط ركعة الوتر... 

ومن زاد على ثلاث عشرة ركعة... فيكون قد عد سنة العشاء... أو 
ركعتى الفجر... أو عذهما جميعًا!!!. 

X% X* +X ۰ 

أقول... روايات عديدة مستفيضة... عن عائشة رضي الله عنها... في 
كيفية صلاة رسول الله... بية... بالليل... في رمضان... وفي غير 
رمضان... 

والعلماء يفيضون في شرحها... وتأويلها... واستنباط الأحكام الفقهية 
منها... 

فأي ثروة هي اعظہ؟! 

وأي بحر هو أوسع؟! 

مما تركت عائشة زوج رسول الله... بية... للأَمَةَ كلها؟!... أمًا العلماء 
فمن أقوالها يستببطون... وأمًا سائر الناس... فإنهم يعون ويهتدون!!!. 
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أين كان هذا المشهد المقدس؟! 

کان في حجرة عائشة!!!. 

تلك الحجرة الخالدة الشريفة... التي أراد الله لها أن تبقى إلى يوم 
القيامة... شاهدا على أحداث تتصل بحياة النبي... يليا... ومرضه... 
وموته... ودفنه!!!. 

«أخبرني بُو سَلمَةً... 

«أنٌ عائِشَة... رضي الله عنها... رؤج التبيّ... بيا... أخبرنه... قالث: 

اقل بُو بكر.. . رضي الله عنه. .. لى رَس من مشكيو بالشنج... 

٫حّی‏ لَرّل. .. فدخل المسجد. .. فلم يكلم الناسَ حى دَحَل على عائِشَةً 
رضي الله تعالى عنها... 

تيمم الب بلة... وهو مُسَجُى ببزد جبرة... 

َكَمَفَ عن وَجهه... 

ف اک عله فقبله. . 

م تکی. .. فقال: 

«أبي أت يا نبي اللّه... لا يَجمَع الله عَلَيك موتتين... أمًا المَؤْتة التي 

[أخرجه البخاري] 


۲۹ 


«بالشنح» وهو منازل بني الحارث بن الخزرج... بینها وبين منزل رسول 

«فتيمّم» أي قصد النبي... ويا... 

«(وهر مُسَجښّی) معنی مسجی هنا ا 

«ببردِ جبرة» هو نوع من الثياب... ثوب يماني يکون من قطن أو کتان 

«ثم أكبٌ عليه فقَيِلهُ أي بين عينيه... وقد ترجم عليه النسائي... وأورده 

قال... عن عروة «عن عائشة أن أبا بکر قل بين عيني النبي لا ... وهر 
میت ).. . 

بابي أنت» أي انت مفدى بأي... 

«لا يجمع الله عليك مونتين» لم يجمع الله عليك شدة بعد هذا الموت... 
لأن الله تعالى قد عصمك من أهوال القيامة... 

«التي کب الله أي قدر اللّه... 

«مُتَّها) بضم الميم وكسرها... 


ما يستفاد منه؟! 


فيه استحباب تسجية الميت... 

وفيه جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر... رضي الله تعالى عنه... وكان أبو 
بكر في تقبيله النبي يياة... لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام... لما 
روى الترمذي مصححا رأن رسول الله يَيةٍ... دحل على عثمان بن مظعرن 
وهو میت... فأکب عالیه وَقبلّه... ثم بکی... حتی رأیت الدموع تسیل على 
وجنتيه)... ) 

وفيه جواز البكاء على الميت من غير نوح... 

وفيه أن الصديق أعلم من عمر... 


1۷۰ 


وهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه... وفضل معرفته... 
ورجاجة رأیه... وبارع فهمه... وحسن إسراعه بالقرآن... وثبات نفسه... 

وفي اهتمام عائشة رضي الله تعالى عنها... بأمر الشريعة... 

وأنها لم يشغلها ذلك عن حفظها ما كان من أمر الناس في ذلك اليوم... 

وفيه الدخحول على الميت بغير استئذان... ويجوز أن يكون عند عائشة 
غيرها... فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن... وروي أنه استأذن فلما 
دخل أذن للناس... 

*% XX * 

أقول... حافظة عجيبة... وعقل رفيع المستوى... 

المشهد مشهد تذوب له القلوب حزنا... 

مشهد وفاة البي... بي... 

زوجها... وفي حجرتها... وجسده الشريف مسجُى بجوارها... 

والداحل أبوها... أبو بكر... أكبٌ على النبي... ييا... فقبله... بين 

والناس جميعًا في ذهول وحزن يعقل العقول... وعلى رأسهم عُمر بن 
الخطاب... 

ومع هذه الأحزان كلها... وهذه الشدائد كلها... لم تفقد عائشة توازنها 

وإنما هي ثابتة واعية... تسجل حافظتها كل صغيرة وكبيرة... 

حتى نقلتها إلينا نقلا أميً!!!. 


۲۷١ 


تصخح رواية... 


صلی الله عليه وسلم...؟! 


«ذَحَل صَهَيب ينكي يقُول: وَاأحَاه... واصاجباة... 

«فقال عمَر رضي الله عنة: | 

يا صَهَيّبُ أتبكى عَلى... وقذ قال رسول اللّه... ية 

إن المت يعدب ببغض بُكاءِ هله عَلي!... 

«قال بن عباس... رضي الله عنهما: فلَّما مات عُمَر رضي الله عنه... 

«ذَكزْت ذلك لعَائِقَةً... رضي الله عَنها... فقالّث: 

«رحچ الله عَمَر... 

«واللهِ ما حَدَتٌ رسول اللّه... يي... إن الله يعدب المُمِنَ ببكاءِ هله 
عَليه... ولكنٌ رسول الله... ييا... قال: إن الله يزيد الكافر عَذَابا ببكاء 
أهله عليه... ۰ ۰ 

«وقالت: ڪشیکه القرآن... وَل تزرُ وازرة وزز اخرى... [ 

«قال ابن عباس... رضى الله عنهما... عند ذَلك... واللهُ هُرَ أصْحَكَ 
وأێکی...). a.‏ 

[من حديث أخرجه البخاري] 

وقد مال إلى قول عائشة... الشافعي... فيما رواه البيهقي في سننه عنه 

فقال: 


V۲ 


«وما روت عائشة... عن رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... أشبه 
أن يكون محفوظا عنه... عليه الصلاة والسلام... 

«بدلالة الكتاب.. > ثم السنَة... 

«أما الكتاب فقوله تعالی رلا تزرُ وازرة ورز اخْری).. . وقوله تعالی 
ران لس سان إا مَأ سَی)... 

وقوله تعالی من يعمل ينال دة حيرا رَه » وَمَن يعمل قال ذَرَةٍ شر 
برۀ)... وقوله تعالی یری کل نفس بما تشعی)... 

«وامًا السئة... فقوله كل لرجل: هذا ابنك؟... قال: نعم... قال: أما إنه لا 

«فأعلم رسول الله ية مغل ما أعلم الله من أن جناية كل امرىء عليه 
کما عمله لا لغیره... 

وأمّا قول من حمل ذلك على الوصية بذلك... نقله النووي عن الجمهور أنهم 
تأولوا ذلك على من وصی أن بیکی عليه ویناح بعد موته فنفذت وصیته... 

دفلا أصيبَ عُمَر» يعني بالجراحة التي جرح بها... والتي مات فيها. 

«أتبكي علىً»؟!.. الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار.. 

رحج الله عُمَرَ» من الآداب الحسنة... على منوال قوله تعالى «إعفا الله 
عنك لم أذنت لهمي... 

فاستغربت من عمر ذلك القول... فجعلت قولها رحم الله عمر تمهيدًا 
ودفعًا لما يوحش من نسبته إلى الخطا... 

«والله ما حدّث رشول الله يلا وجه جزم عائشة بذلك أنها لعلها سمعت 
صريحا من رسول الله... كللاة... اختصاص العذاب بالكافر... أو فهمت 
الاختصاص بالقرائن. 

«حشبکم» اي کاڼک من القرآن أيها المؤمنون هذه الآية رلا زر وَازرَة 
وزز أخرى... 

«قال ابن عباس عند ذلك») أي عند انتهاء حديثه عن عائشة قال: «والله هو 


۱۸۲ - حياة عائشة‎ VT 


أضحك وأبکی)... أي أن العَبْرة لا يملكها ابن آدم... ولا تسبب له فيها... 
فضلا عن الميت... فكيف بُعاقب عليها؟! 
والحاصل أن العلماء ذكروا في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الميت 
يعذب ببكاء أهله») ثمانية أقوال... 
أصخها... وهو تأويل الجمهور... على أنه محمول على من أوصى به... 
وإليه ذهب البخاري... 
2% % 
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أقول... ها هي عائشة... التي أعطاها الله استعدادًا عاليا لتفقه... 
وتفهم... وتبدي رأيها في قضية خطيرة!!!. 

وتقطع وتجزم فتقول: 

«والله ما حَدّتٌ رسول الله... ها... إن الله ليعَذّبُ المؤمنَ ببكاء هله 

«ولكنٌ رسول الله... ب قال: إن اللَةَ يريد الكافِرَ عذابا ببكاءِ أله 
عليه. ..۲!!!. 

ما هذا الفِقة... وما هذا الهم الرفيع المستوى؟!!. 

إنها ابنة أبي بكر!!!. 


VE 


ن عاِسَة... رضي الله عنها... 
«دحلت مرا مَعَها ابتتان لَه 0 
«فلم تج عِندي شيئا... 

«عَيْرَ تَمُرة... 


َه قامَتْ ا 
«فدخل البيّ... ولا.. . علينا.. 
«فقال: م ابتليّ من هذه البتات بشيءِ 2 له سر من الار.». 


A‏ البخاري] 
«من هذه البنات» الظاهر أنها إشارة إلى أمثال المذكورات من أصحاب الفقر 
والفاقة... 
ويحتمل أن يراد به الإشارة إلى جنس البنات مطلمًا... 
وإنما قال سترًا ولم يقل أستارًا... لأن المراد الجدس فيتناول القليل 


e 
ي من ن ابتلي منهن ار من ا من ابتلي ببنت منهن...‎ 


سماه ابتلاء أموضع الكراهة لهن.. e‏ ا الله تعالی... 
وفیه حض على الصدقة بالقليل... 


Vo 


وإعطاء عائشة التمرة للا ترد السائل خائبا... وهي تجد شيئا... 

وروي أنها أعطت سائلا حبة عنب... فجعل يتعجب!... 

فقالت: کم تری فیها متقال ذرُة؟... 

ومثله قوله ييا لأبي تميمة الهجيمي «لا تحقرن شيا من المعروف ولو أن 
تضع من دلوك في إناء المستسقي)... 

وفي قسمة المرأة التمرة بين ابنتيها... لما جعل الله في قلوب الأمهات من 
الرحمة... 
وفيه أن النفقة على البنات والسعى عليهن من أفضل أعمال الب المنجية 
فى الا ٠‏ 

وكانت عائشة... رضي الله تعالى عنها... من أجود الناس... 

أعطت في كفارة يمين أربعين رقبة... 

وقیل فعلت ذلك في نذر مبهم... 

وکانت تری آنھا لم توف بما یلزمها فیه... 

وأعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف درهم!!!. 


۷٦ 


عائشة تقول: 
«طيَیْتُ بل الله... . 


عن عائشة... رضي الله عنها... قالث: 

انى أنظر إلى وبيص الطيب في مَقَارق رسول اللّه... بل... رَهُرَ 
مُخرم.). 

[أخرجه البخاري] 

أحرجه الطحاوي من ثمانية عشر طريقًا عن الأسود عن عائشة مثل رواية 
البخاري... غير أن لفظه فى مفرق رسول الله باة... 

وق عك الرخلن بن ارد عن أبيه عن عائشة... أنها كانت تطيب النبي 
صلی الله تعالی عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب... قالت: حتى ری 
وييص الطيب في رأسه ولحيته... 

وعن عروة عن عائشة قالت: 

طببت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأطيب ما أجد... 

وعن القاسم عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم... 

وعن ابن عمر عنها قالت: كنت أطيّب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه... 

وعن القاسم عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحرمه 
ج 
وعن عطاء عنها: طيبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للحل 
والإحرام... 
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«كأني أنظرْ» اُرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها 
له كأنها ناظرة إليه... 

«إلى ربيص» وهو البريق... والمراد أثر الطيب لا جرمه... وقيل: الوبيص 
زيادة على البريق والمراد به التلاألؤ... 

«في مفارق» جمع مفرق وهو وسط الرأس. 

ما پستفاد منه؟! 

احتج به أبو حنيفة. . . وأبو يوسف... وزفر... في أن المحرم إذا تطثّب قبل 
إحرامه بما شاع الطيب مشکا کان أو فیره» فإنه ل باس به... ولا شیء 
عليه... سواء کان مما بیقى عليه بعد إحرامه ُو ل... ولا یضره بقاژه 


» 


وبه قال الشافعي وأصحابه... وأحمد... والثوري... والأوزاعي... 
وهو قول عائشة... راوية الحديث» وسعد بن أبي وقاص... وابن عباس... 
وابن الزبير... وابن جعفر... وأبي سعيد الخدري... وجماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق... الخ... 
* % % 
أقول... ليس الذي يعنينا في هذا الكتاب الأحكام الشرعية التي أسسها 
الفقهاء على حديث عائشة حتى قال أبو عمر: 
«حديث عائشة هذا حديث صحيح... ثابت... لا يختلف أهل العلم في 
صحته ونبوته... وقد روي عن عائشة من وجوه)... ) 
أقول... لا يعنينا في هذا الكتاب عظمة الأحكام الشرعية التي استببطت 
من الحديث... رغم أهميتها بالنسبة للأمة كلها في أحكام فريضة الحج... 
وإنما الذي يعنينا ونركز عليه هو دلالة الحديث على شدة حب عائشة 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم... 
استمع: 
VA‏ 


«كأئي أنظْر إلى وَبيص الطيب في مفارق رسول اللّه... يا... وهو مُخرمٌ.»!!!. 

وفي رواية «طيعت رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بيدي 
لإحرامه قبل أن یحره»!!!. 

وفي رواية: «كنتُ أطيّب رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
بالغالية الجيدة عند إحرامه»!!!. 

وفي رواية: «طتبت رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... بأطيب ما 
أجد»!!!. 

أنظر إلى التعبير «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يإي!!!. 

إن عينيها دائمة النظر إلى وجهه الشريف... من شدة حُبّها... وشدة حنانها!!!. 

إنها تروي المشهد بعد سنين من وقوعه... ولكنها تذكره جيدا... 
وتستعيده كأنها تراه الآن أمامها... 

إه الحب... 

حب عائشة للبي... بإي... الحبيب... أغلى حبيب!!!. 

الذي ليس كمثله حبيب!!! 

أو أنظر إلى قولها: «بيدي»... 

كأنها تعلن إلى العالم كله إلى يوم القيامة... أن كان لها أعظم الشرف 
حين طیبنه کل بيدها!!! 

أو أنظر إلى قولها: «بالغالية الجيدة)... 

إنها تريد أن تطبه بأغلى الطيب... أغلى ما يتصور ويستطاع لها!!!. 

کما قالت: «بأطیب ما أاجد»!!! 

فما معنی هذا کله؟!! 

معناه أن حب عائشة لبي بلا:... فاق كل تصؤر... وبلغ غاية ليس 
وراءها غاية!!!. 

تلمس ذلك في كلماتها وهي تروي وتصور ذلك المشهد المقدس... 
مشهد تطييب رسول الله... عة... بيدها!!!. 


۲۷⁄۹ 


أخبرني عطاءٌ... 

راد ی ابن الشساء الطرَافَ م مَعَ الرْجًال... 

«قال: كيف تَمْتَغهُنْ منغ ؟ ا... وقد طاف يسَاءٌ البيّ... يية... مَعَ الرْجًال؟... 

«قَلْتُ: بعد Po‏ . أو قیل؟... 

«قال: ٳي لعفري َد ادر که بعد الحجاب.. 

«قَلْتُ: کف خالطنَ الرْجال؟.. 

«قال: ل ك يخالطن... 

«كاتّث عائشّة... رضي الله عنها... طوف حَجْرَة مِنَ الرَجال... لك 

«فقالّث امرأة: الطلقي سيم يا اَم الؤمنين... 

«قاڵت: عنك... 

«وَأّث... 

كی َخرجنَ کرات باللِلٍ يطفن مع الرجال... 

«ولكِتهُنّ کن اا لن الت فُمنَ عى يذځلن.. . وأخرج الرجال... 

وکت آټي عائشة أنا... وعُيْد بن غُمَيْر... وهي مُجَاورَة في جو تبیر... 

«قَلْتُ: وما حجابها؟... 

«قال: هي في ق تركية لها غساوة... وما يتنا وبيتها غير ذلك... وَرَأَيْتُ 
ليها زعا مُرَردًا.». 

[أخرجه البخاري] 


TA * 


«إِذ مَتَعَ» أي حين منع ابن هشام... وابن هشام هو والي المدينة... 

«أبَعْدَ الججاب؟) بعد آية الحجاب... 

رإي لعَفْري» بمعنى نعم... 

«حَجرة معتزلة... وقيل بمعنى محجورًا بينها وبين الرجال بثوب... 

«فقالت افْرأة» كانت تطوف مع عائشة بالليل... 

«وأّث» أي منعت عائشة الاستلام... 

«متتکرات» مستترات ... 

«إذا ذَحَلنَ ايت قَمْنَ حمَى يَذْحُلنَ» أي إذا أردن الدحول وقفن قائمات... 
حتی یدخلن حال کون الرجال مخرجین... 

«وکنتٌ آتي عائشة» أي قال كنت أجيء الى عائشة أنا وعبيد بن عُمَير الليثي 
الحجازي... قاضي مكة... ولد في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«وهي مجاوزة) أي مقيمة... 

«ثبير» هو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى ينى... وعلى 
يمين الذاهب من منى إلى عرفات... 

«هي في فة أي عائشة في قبة... وهي خيمة... 

«ورأيْتُ عَليها» أي على عائشة... 

«درْعا مَوَردًا» أي قميصًا لونه لون الرّرزد... 


ما يستفاد منه؟! 


فيه طواف الدساء متنكرات... 

وفيه طواف الليل.... ٠‏ 

وفيه ستر نساء النبي ية بعد ذلك وحجبهن... 

وفيه المجاورة بمكة وهو نوع من الاعتكاف... 

وهو ضربان... مجاورة ليلا ونهارًا... ومجاورة نهارًا فقط... 

وفيه جواز المجاورة في الحرم كله... وإن لم يكن في المسجد الحرام... 


A1 


وفيه نظر لأن ثبيرًا خارج من مكة... 

وفيه طواف النساء من وراء الرجال... 

X% xX 

أقول... كان هذا المشهد بعد وفاة النبي بية... وفي عهد بني أميّة... 

وكانت أم المؤمنين عائشة... وهي بمكة تعتكف في فييها في جوف جبل 
ثبیر... تعبد الله تعالی... ) 

فإذا أرادت الطواف بالبيت... طافت حَجرةً... أي معتزلة... 

فما معنی هذا؟! 

معناه أن أم المؤمنين عائشة... كانت على أعلى مستوى من عبادة الله 
تعالى بعد وفاة البي... يا... 

كما كانت في حیاته کل!!!. 


YAY 


عبقرية عائشة.. 
في تفسیر وتاویل.. 
آيات القرآن العظيم...؟! 


قال عُروَةٌ: 
«أرَأيْت قول الله تعالی... 
إن الصَفًا وَالمَروَة من سعائِر الله قَمَن حح بيت أو اعْتَمَرَ فلا جتاح عَليهِ 
أن يَطْوفَ بهمًا... 

«فوّالله ما على حل جتاځ ن ل يَطَوَفَ بالصَفًا والمَرْرَة؟ 

«قالث: 

«بشى ما فلت ياابن أختي!.. ٠‏ 

إن هَذِهِ لو کائث كما اوها عَلَيه... كاتث له جتاح عليه أَنْ لا طرف 
e‏ ك ت 

رلک نزلَّث ۴ لأنصار.. . كائوا َل أن يُشلمُوا بُهلونَّ لمتاة الطاغية 
التي کانوا يغد وتها عند المُشلل... 

«فکانَ مَنْ هَل ب يته حر أن طوف بالصَمَا والمَرْوَة. 

«فلمًا أسْلَمُرا ا رسول الله.. > ...ن ذلك.. 

«قالوا: يا رَسول اللّه.. .إن کا که َحرځ أن طوف بين الصَفًا وَالمَروَة... 
فأنرَل الله تعالى... إن الصَمًا e‏ م سَعَائر اله 

الأية... 

«قالّتْ عائِسَة رضي الله عنها: [ 

وذ سن رسول الله... ييا... الطراف بيتهما... فليس لاحي أن يرك 


TAY 


الطراتٍ بيتهمَا... 
ن أخبَرْتُ أبا بکر بن عبد الرحمن.. . فقال: 
«إِنْ هذا يلم.. . ما کت سَمعته.. . 
وقد سمغت جال مِن أهْلِ المِلم ذكُرون ل الناسَ... إلا من ذَكرّٹ 
عائِشَة... ممن کان ُهل بمَتاةً... انوا يطوفونَ کله بالصَفًا والمَرْرَةٍ. 
فلا دکر الله تعالی الطراف الت ولَمْ يَذكر الصَفًا والمَزوة ‏ في القرآن... 
قالوا: يا رسول الله... ك طوف بالصفا والزة.. . وان الله رل الطرَافَ 
باليْتِ فلم يَذْكرِ الصُفا. .. فَهلْ عليتا مِن حَرَج أن طوف بالصًفا والْمَروَة؟. 
«فأنرَلَ الله تعالًى.. 3 الصَفَّا والمَرْوَةَ من سعَائر اللو... الآية... 
«قال بو بکر: فأشْمَعُ هذه الآية رث في الفرِيقيِنِ کليهما. . في الي 
ا وجول ُن بالجاهلية بالصّفا والمَرْوًة... والْذينَ يطوفونَ ل 
تَحوَجُوا أن وفوا بهما في الإشلا .. مِنٰ أجل أن الله تعالی َر ا 
ا ولم يذ كر الصفًا... ى وکر ذلك بعد ما كر العاف بالبيْت.». 
[أخرجه البخاري] 
أرَيْتٍ» أخبريني عن مفهوم هذه الآية... إذ مفهومها عدم وجوب السعي بين 
الصفا والمروة... إذ فيه عدم الاثم على الترك؟... 
فقالت عائشة. .. رضي الله تعالى عنها: مفهومها ليس ذلك.. 
الاثم على الفعل... ولو كان على الترك لقيل أن لا يَطْرّف... بزيادة لا 
والتحقيق هنا أن عروة رضي الله تعالى عنه أل الآية بأن لا شيء عليه في 
تركه... لأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب... 
8 عائشة رضي اللّه تعالى عنها... أجابت بأن الآية ساكتة عن الوجوب 
. لها ليست بنض في سقوط الواجب. .. ولو کانت نصا لکان 
. . فلا جناح عليه أن لا يَطرّف بهما... لأن هذا يتضمن سقوط الإثم 
عمن ترك الطواف... 
هلون أي يحجون.. 


YA 


«لمتَاة) اسم صنم کان في الجاهلية... وسميت مناة لأن النسائك كانت 
تف بھا أي تراق .. 

«الطاغية» صفة لمناة.. 

«عند المُسلّل» موضع قريب من قديد من جهة البحر... 

«يَتَحرج» أي يحترز من الحرج ويخاف لائ... 

«فلهًا أسلمُوا» أي الأنصار.. 

«إنا کنا نتَحَرځ» إلى أخره. .. وفي رواية مسلم. اف ر کانوا قبل أن 
يسلموا هم وغسان هلون لمناة... فتحوجوا أن يطرفراً بين الصفا رالمروة.. 
وکان و من حرم لمناةٌ لم يطف بين الصفا والمروة... 
کان ذلك لان الأنصار کانوا یهلون ف الجاهلية لصنمين على شط البحر 
لهما إساف ونائلة... ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة... ثم يحلقون... 
فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعونه في الجاهلية... 
فأنزل الله تعالى الأية.. 

دوذ سن رسولٌ الله ل أي شرع... وجعل زكئا. 

وقال بعضهم: أي فرضه بالشتة... 

وليس مراد عائشة نفي فرضيتها... ويؤيده قولها... لم يتم الله حج أحد 
ولا عمرته لم يطف بینهما... 

«انّ هذا لَملم» بفتح اللام التي هي للا كيد. .. 

وفي رواية الأكثرين: إن هذا اليلم... 

شار به إلى كلام عائشة... 


ما يستفاد منه؟! 


لأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
وقد سن رسول الله... يلة... الطواف بينهما... فليس لأحد أن يترك 


YA 


الطواف بينهما... يدل على الوجوب. 
ورفع الجناح في الأية والتخيير... ينغي الفرضية... لا سيما من مذهب 


وما ذهب إليه الحنفية هر مذهب الحسن وقتادة والثوري... حتی اکس 
بتر که دم... 


وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود... هو فرض لا 
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أقول... وهكذا تلألأت عبقرية أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 


وعلى الفور... توقدت قريحة عائشة... وتشعشعت أنوارها... 
«بشس ما قلت!!! 

«ا ابن أختي!!! 

«إِنْ هذه لو كانت كما أولتها عليه.. 

انث لا جاع عل أن لا بكرف بهما.. 

«وَلكنها أُنزلث في الأنصار. الخ 


ما هذا؟!!! 
هذه عبقرية عائشة... إنها تُصَحح لعُررَة تأويله للآية... وتبین له أنه عكسَ 
معناها... 


ثم تفتى فتواها الخالدة... 
التي صارت حكمًا بعد ذلك... يتناقله n‏ والعلماء... فتقول: 
«وقذ س رسول اا الله... بي... الطواف بيتهما 


«فلیس لحد أن بث ك الطوَاف ب هما . ۲!!!. 


ما هذا؟!! 


YA“ 


هذا مقام أم المؤمنين عائشة!!! 

هذا مقام زوج رسول اللّه... کلل!!! 

هذا مقام عبقرية الصديقة بنت الصديق... 

شفافية... ذكاء... سرعة فهم... مقدرة على التأويل والإفتاء!!! 

فهي رصح لعرْوّة ما فهمَهُ من الأية... 

ثم تلقي إليه وإلى جميع الامة... الحكم النهائي... في القضية... 

ثم يجلس الفقهاء والأئمة الأعلام بعد ذلك منها مجلس التلاميذ... 
يحتجون بحديثها في وجوب السعي بين الصا والمَررًة!!!. 


TAY 


غر أن لا تطوفي بالْبيتِ 


ن عائِشَة... رضي الله عنها... 

نها قالتْ: 

«رَلّم طف بالبيتٍ... ولا بين الصَفًا والمزوة... 

«قاڵث: مکوت ذلك إلى رسول اللّه... ع . . 

«قال: افعلي کمَا عل الحاج... غير أن لا تطوفي بابي حتّی تطهُري.» 

[أخرجه البخاري] 

وأخحرجه ايصّا في باب كيف کان بدء الحيض «سمعت عائشة رضي الله عنها 
تقول خرجنا لا نرى إلا الحج)... 

«حتّى تطهُري» حتى تغتسلي وتطهري بالغسل... ويؤيده أن في رواية مسلم 
«(حتی تغتسلي)... 

والعلماء مجمعون أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت... 

وقيل: إنما منعت الحائض من الطواف على غير طهارة تنزيهًا للمسجد عن 
النجاسات... 

ولأمره كلا الحيّض في العيدَيْن بالاعتزال... 

وقول عائشة «لم أطف بالبيت» تريد أن طواف العمرة منعها منه حيضها... 

أقول... شكت عائشة إلى رسول الله... بلة... 


۸ 


فقال: افعلي كما يَفْعَلُ الحاجً... غير أن لا تطوفي بالبيتِ حى تطهري... 

فأضبَح ذلك حكمًا إلى يوم القيامة... وَبوبَ عليه العلماء... واستنبط منه 
الفقهاء!!!. 

وقال البخاريّ: «تفضي الحائض المناسك كلها إلا الطوافَ بالبيتِ»... 

وأجمَحَ العلماء أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت!!!. 


٠۹م‎ - حياة عائشة‎ ۸٩ 


عائشة تقول: 
وددث أني کنت... 
أستأذنتُ رسول الله... ل.. ٠‏ 


عَنْ عائَمة... رضي الله عنها... قالت: 

رلا المُرْدلفة... 

«فاستأدتتِ الن... بية... سَوْدةٌ... 

«أن تَذْفعَ قبل حَطمَةٍ الناس... 

«وکانّت افرأةً بَطيئة... 

«فاذِنّ لها... ) 

«وأقّمنا حى أضبخنا تحن... فم دقعنا بَدف... ٠‏ 

لان أكون استأَدَنْتُ رسول اللّه... لة... كما اشتاأدَنَتْ سَوْدَةٌ... أحَبُ 
إل من مَفرُوح به.». 

[أخرجه البخاري] 

«أن تَدْفْعَ» أي تتقدم قبل حطمة الناس والحطمة بالفتح الزحمة... 

«ثم دقعنا بدفعه» أي بدفع رسول الله... كلة... 

«من مَفْرُوح به» أي من ما يفرح به من کل شيء... 

وسَوْدَةٌ ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها... 

وفي حديث مسلم: 

«عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
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«وددت أني كنت استأذنت رسول الله... يلاة... كما استأذنته سودَة... 

«فأصلي الصبح بهنى... 

«فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس... 

«فقیل لعائشة: فكانت سَوْدَة استأذنته؟... 

«قالت: نعم... كانت امرأة ثقيلة ثبطة... فاستأذنت رسول الله... ب... 
فأذن لها»... 

رتبطة» أي بطيئة الحركة... 

وفيه جواز الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل 
الناس... 

وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل... 

ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجر... الخ... 

X% % 

أقول... تفصيل هذه الأحكام الجليلة يُرجع فيه إلى السادة الفقهاء... 

وإنما اللطيفة التي نلتقطها في موضوع الكتاب... 

أن عائشة كانت هناك... 

وأنها مع البي... بية... بالمزدلفة... 

وأنها شهدت سَردَة... أم المؤمنين... وهي تستأذن رسول الله... ييا... 
أن تدفع بالليل قبل زحمة الناس وهم يتدافعون إلى منى... فأذن لها... 

وأنٌ عائشة بقيت حتى أصبحت مع رسول اللّه... يية... ثم دفعت بدَفعه 
إلى منى... 

وأنها وَدّت حين عاينت الزحام لو فعلت كما فعلت سَودَّة... 

فاستأذنت رسول الله... كلة... كما استأذنته سودة... 

فتقول: «وددتٌ أني كنت استأذنث رسول الله... يية... كما استأدته 
سودة... 

«فأصلي الصبح بمنى... 


۹ 


«فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس...»!!!. 
وهکذا كانت عائشة هناك... تشهد وتشارك... 
تم تروي ما رت وما سمعت... في دقة وصدق... 


فيأخحذ عنها الفقهاء والعلماء... ويستنبطون... 


الأحكام!!!. 


ویستخرجون 


بدائع 


«(کتبَ إلى عائشة... رضي الله 

«أن َب الله بن عباس... رضي الله عنهما... قال: 

«مَنْ أهْدّى هديا عليه ما يحرم م على ا حتی بحر بْحَر هَديه.. 

«قاآث عَمْرَة: فقالّث عائِشَة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس... 

,اتا فلت قلا هَڏي رسول الله.. . ل... بيدي... 

قَلْدَها فول الله.. . لا... بیديه. . 

م بعك بها مَعَ أبي... 4 

رفم يحرم على رسول اللّه... يا... شيءَ حه اللهُ... حتّی نحر 
الْهّذي.». 

[أخرجه البخاري] 

أن زياد بن أبي شان اة ماو ا على العراقين البصرة 
والكوفة... جمعهما له... ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين... 

خی آي من مت قدي إلى كت 

«قالت عَمْرَة» أي عمرة بنت عبد الرحمن المذكورة في السند... 

«ثم بعث بها» أي ثم بعث رسول الله يلا بالهڏي... 

«مع بي» وهو أبو بکر الصديق... رضي الله تعالی عنه... وکان بعثه ڪللل ‏ 
بهڏيه مع ابي بکر سنة تسع... عام ح ابو بكر بالناس... 

«حتى جر الهديٰ» أي حتى تَحَرَ أبو بكر الهذي... 
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قالوا: 

خالف ابن عباس... رضي الله تعالی عنه في هذا جميع الفقهاء... 
واحتجت عائشة بفعل رسول الله... صلی الله تعالی ۳۴ وسلم... 

وما روته في ذلك يحب أن يصار إليه... 

وفيه رد بعض العلماء على بعض... 

وفيه رد الاأجتهاد بالنضص... ) 

وفيه أن الأصل في أفعال البي... ييا... التأسي حتى تبت 


الخصوصية... 
والهذي اسم لما يهى إلى الحرم... من الإبل والبقر والغنم... ذكورها 
وإناثها... 


*# *% 

أقول... كتب زياد أمير البصرة والكوفة... إلى أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها... يسألها فيما ذهب إليه عبدالله بن عباس... رضي الله 

فماذا کان جوابها؟! 

«لیسَ کما قال ابن عباس»!!! 

ولم تقف عند هذا... ولكن بيت أحسن بيان عملي: 

«أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ا بيد يٰ»!!! 

ثم ماذا؟! 

«ثه لها رسول الله یار بيديه). . 

ثم مادا؟! 


ثم بَعَت بھا مع ابي)... 
ٹم ماذا؟! 


۹ 


فلم يخم على رسول الله... يية... شيءٌَ أحَله الله... حى لجر 
الهذي»!!! 

كل ذلك كان من أُمٌ المؤمنين... في كمال وأخلاق رفيعة... 

لم تزد على أن قالت: «ليْسَ كما قال ابن عباس»!!! 


رجب 


«َحَلْبٌ أا وعُرْوة بن الزبير القشجد... 
«فإذًا َد الله بن عُمر.. . رضي الله عنهما. .. جال إلى حجرة عائشة... 
«وإذا ناس يُصَلُونَ في الَشجدِ صَلاة الضحى... 
«قال: قان عن صَلاِهم؟... 
«فقال: بذ ٍ 
ثم قال 1 Py‏ اغَْمَرَ الله... كلة؟... 
أرََعٌ. e‏ فا 
«قکرهٰنا : رد عَليه.. 
«قال: وسیغنا اسان عائشَة 1 المؤمنينَ في الحجرة... 
«فقال عُروةً: یا 
یا 1 المُومنينَ... ألا تَشمَعينَ ما يقول بو عبد الرحمن؟!... 
«قالّت: ما يقو ؟ 
«قال: e‏ إن رسول الله... إيا... حمر أزبع عُمُرَاتِ... إِخدَاهُنّ في 


«قالت: يوحم الله با عبد الرحمن.. . ما اعََمَرَ عُمْرَة إل وهو شاهدة... 


وما اغتَمَرَ في رَجَب قط.». 


[أخرجه البخاري] 
«الشجد» يعنى مسجد المدينة النبوية... 


۲۹٦ 


«فسألناة عَنْ صلاتهم» أي فسألنا ابن عمر عن صلاة هؤلاء الذين يصاون في 
اا 

«بذْعَةٌ» أي صلاتهم بدعة... وإنما قال بدعة... وإنما البدعة إحداث ما لم 
یکن ف عهد رسول الله... لاة... وقد ت انه صلی الله عليه وسلم... صلی 
صلاة الضحى في بيت أم هانىء... وقيل آراد أن إظهارها في المسجد 
والاجتماع لها هو البدعة... لا أن نفس تلك الصلاة بدعة... 
) «أرْبَع» اربع رر 

«استنان عائشة» استنهانها سواكها... وقيل استعمالها الماء... سننت الماء 
2 وجهي: ل 0 el‏ 


انيج بعد أن قال: «يا ما؟.. 1 

قلتٌ: أراد بقوله: «يا أَمَاهُ» المعنى الأحص لكون عائشة خالته... وأراد بقوله: «يا 
م المؤمنين» المعنى الأعم... لكونها أم المؤمنين... 

«أبو عبد الرحمن» هو كنية عبدالله بن عمر... 

«عُمُرّاتِ» يجوز ضم الميم فيها وسكونها... 

«إاحداهن في رجب») أي إحدى العمرات كانت في شهر رجب... 

«يَرْحَم الله با عَبِْ الرحمن» ذکرته بکنیته تعظیځا له... 

«ما اعََمَرَ) أي الت .و عهْرَة... قظ ب إلا وهو... أي ابن عمر... 
شاهده... اي حاضر ا 

وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان... 

ولم تنكر عائشة على ابن عمر إلا قوله «إحداهِنُ في رجُب».. 

قال المحب الطبري: «إن الثلاث كانت فى ذي القعدة... وأما ا 
التي مع حجته صلی الله عليه وسلّم... وکانت أفعالها في الحجة بلا خلاف... 

X% xX +X 
أقول... فزع مجاهد وعُررَة... إلى عائشة أم المؤمنين...‎ 


4۷ 


«ألا تسمعينَ ما يقول أبو عبد الرحمن»؟! 

قالت: ما يقول؟... 

قال: يقل إن رسول ال... إل... اعتكر أزتح عمرات إحداهق في 
رَجب!!... 

فماذا كان قول أم المؤمنين؟! 

کان قرلا غاية في الكمال.. وغاية في رعاية حقوق أصحاب رسول اللّه... 

«يَرْحَم الله أبا عبد الرحمن... 

«ما اعتَمَرَ عَمْرَة إل ر شاهدة.. 

«وما اغكَمَرَ في رَجَب قَط.!!! 

وهکذا ص صَحُحتِ أه المؤمنين ما قال عبدالله بن عُمَر ... رضي الله 

ولكن في فلي حن!۱! 

وأدب هو غاية الأدب!!! 


عن عائِشة... رضي الله عنها... 
N‏ .. وفي حرم الحج... 
«فترَلنا برف 

«فقال البيّ... كلاة... لأصحابه: 

«مَن لم کن مَعَهُ هَذيّ فاَحَبَ أن يَجعَلها عُمْرَة فليفْعَل... 
«ومن کان مَعَه مَعَهُ هَڏيٰ فلا... ) 
فوقان ى اي ا ... ورجال من أصحابه ذو 
«فلم يكن لهم عَهْرَة... ا 
«فدخل ڪي الب بياد... أن ائکي... 

«فقال: ما ينكيك؟... 

لْتُ: سَمِعكَ قول لأصحابك ما فلْتَ. .. فمُيغت العمْرة... 
«قال: وما سَأنك؟.. 

«قَلْتُ: له أصلي... 

«قال: فلا د يَضرُك.. 

أَنتٍِ من بتات آم... 

«كتبٌ ليك ما کیت عَليهن... 

«فكوني في حجتك عسی الله أن يوزقكها... 

«قالڵتث: فكت حَتّی تفوت من منی.. 

«فترلتا المْحصب... 


۲۹۹ 


. 


دعا عبد الرحمنٍ فقال: إنخرج بأخيك إلى الحرم... نهل بغفرة... 
افرغا من طرًّافكمًا.. . أنتظر كما هَهنا... 

«فأتا في جوف الليل... 

«فقال: فَرَغْتمَا؟... 

«قَلْتُ: نعَمْ. 

«فنادی بالرجيل في أصحابه... 

«فازتحل الناس... ومن طافَ بالبيتِ قبل صَلَاةٍ الصبح... م حرج متوجها 
إلى المدينة.». 


ذا 
° 


4 


[أخرجه البخاري] 
«وفي حزم الحج» وهي الحالات والأماكن والأرقات التي للحج... 
«بسرف» وهو مكان بقرب مكة... 
رلا أصلى» كناية عن الحيض... وهي من ألطف الكنايات!!! 
«فنزلنا المحصب» وهو الأبطح... 
وفي رواية مسلم «حتى نزلنا مِنى فتطهرت ثم طفت بالبيت فنزل رسول الله لا 
المحصب)... 
«فدعا عبد الرحمن» هو ابن بي بکر... اج عائشة رضي الله عنهم... 
Xl *%‏ #%* 
أقول... وذهبت أم المؤمنين بعد أن طهرت من الحيض... مع أخيها عبد 
ثم عادت إلى رسول الله... علة... 
وقال لهما: فرغتما؟... 
قالت عائشة: تَعَم!!! 
أنظر إلى جمال السؤال: فَرَغعُما؟... 
كلمة و أحدة!!! 
غاية الإيجاز وغاية الإعجاز!!! 


قالت عائشة: نَعَه!!! 
لقد كانت سعيدة غاية السعادة!!!. 


ون غُمَرُ... رضي الله عنه... «لأزواج النبيّ... يية... في آخر حَجة حجها... 
«فبعَتٌ مَعَهْنّ عُْمَانَ ب عَفَانً... وعبة الرحمن... رضي الله عنهما.». 
[أخرجه البخاري] 
وفي حديث «عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة 
حتی إذا کان اخحر عام فأذن لنا»... 
) %* %* 
أقول... وخرجت أم المؤمنين عائشة... مع أمهات المؤمنين للحج... 
روي «أن عمر رضي الله تعالی عله أذن لأزواج النبي ل في الحج... 
فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما... فنادى الناس 
عثمان: ألا لا يدنو منهن أحد... ولا ينظر إليهن إلا مذ البصر... وهن في 
الهوادج على الإبل... وأنزلهن صذر الشغب... ونزل عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف بذنبه... فلم يقعد إليهن أحد»!!!. 
«عَنْ عاِشة... اَم المؤمنين.. . رضي الله عنها... 
«قلْتُ: : يا رسول الله... أل غو أو نجاهد ا 
«فقال: لکن أخسَنُ الجهادِ وأجمَلُّ الح حَج هَښروڙ... 
«فقالّتُ عائسَة: فا أ غ الحج بعد اذ سمغت هَذا من رَسُول الله... 
ا . 
[أخرجه البخاري] 


أل غو مقكم» با 
والتحضيض... ويجوز أن تكون للتمتّي... 

«أو نجاهد» شك من الرأاوي... 

وأخرج النسائي هذا الحديث رالا نخرح فنحاهد معكت»)؟... 

وأخرج ابن خزيمة «فإنا نجد الجهاد أفضل العمل)... 

وأحرجه الإسماعيلي: «لو جاهدنا معك؟... قال: لا... جهاد كن حج 
مبرور).. . 
رک عن عائشة بنت طلحة بلفظ «استأذنته نساؤه في الجهاد فقال يكفيكن 
الحخ)... ) 

وروی ابن ماجه: «قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟... قال: نعم... 
جهاد لا قتال فيه... الحج والعمرة»... 

«حج مبرور» اختلفوا في المراد بالحج المبرور... فقيل: هو الذي لا يخالطه 
شيءِ من مأڻم... وقيل: هو المتقكل... وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا 
رفث ولا فسوق... وقيل: الذي لم تتعقبه معصية... 

«فلا اد أي فلا أترك... 

*% %*% XX 

أقول... ها هنا إشارتان خطرتان تشيران إلى عظمة شخصية عائشة... 

الأرلى... سؤالها: يا رسول الله... ألا نغزو معکہ؟! 

إنها تريد أن تقاتل... وتخرج للقتال... 

إنها ترغب في الشهادة لما فيها من مقامات عاليات!!! 

فما معنی هذا؟! 

معناه أنها سيدة على الغاية من الحيوية والغاية من الإحساس بالقيم الغلا 
من الحياة الدنيا... 

فهي ترغب صادقة أن تقاتل فى سبيل اللّه... إحقاقًا للحق وإزهاقا للباطل... 

وهذا جانب رائع من و أم المؤمنين عائشة... 


۳ 


إن زوجة أعظم بطل على الإطلاق... 

يتحتم أن تكون على أعظم صفات البطولة!!! 

والثانية... قولها بعد أن سمعت توجیه رسول الله... ا ... 
«لكن... أحسن الجهاد... وأجُمَله... الحج... حج مبروز.». 

فقالت عائشة: «فلا أَذَعٌ الحَح... 

«بَغدَ إذ سمغت هذا... 

«مِن رسول الله... علة»!!!. 

إتها حريصة كل الحرص بعد وفاة البي... بيا:... على مداومة الحج... 
فهي تسعد كلما قامت بأداء الحج بعد وفاته كية... 

وتجد في أدائها امتتالا لتوجيه الرسول إلا... 

«لكن... 

«أحسَنْ الجهاد وأجمَلهُ... 

«الحج... حَج مبرورٌ.»!!!. 

لما ححځت مرة... سعدت مرتین... 
مرة... لامتثال أمر رسول الله... يلاة... 
ومَرَة... وهي تتذكر قول الحبيب بل!!!. 


o م‎ 
e 


عن عائِشة... رضي الله عنها... قالث: 

ِن کان زول اللّه... اة ... لیقبل بَعْض أزوَاجه... وهُرَ صَائِمْ... 

نه س کتْ.». 

[أخرجه البخاري] 

«ثم صحکت» قيل: كان ضحكها تنبيهًا على أنها صاحبة القضية... ليكون 

وقال القاضي عياض: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالفه فيه... أو: من نفسها 
حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره... لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال... لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث... 

فتعجبت من ضرورة الحال المضطرة لها الى ذلك... 

وقيل: ضحكت سرورًا بتذكر مكانها من رسول اللّه... يلة... وحالها 
معه!... 


*% * +X 
«عَن عائِشة... رضي الله عنها... قالّث:‎ 
ركان النبي... ...قبل وبباشز وَهُوَ صَائم...‎ 
«وکان لكك لوربه.».‎ 
[أخرجه البخاري]‎ 


«یباشر» المباشرة اللمس بالید.. . وهو من العقاء البشرتين... ولا راد به 
الجماع... 


«لرزبه» ومعنی کلامها انه ينبغي لکم الاحتراز عن القبلة... ولا تتوهموا 


0 حياة عائشة - م٠۲‏ 


بأنفسكم مثله في استباحتها... لأنه يملك نفسه... ويأمن الوقوع فيما يتولد منه 
من الإنزال... وأنتم لا تملكون ذلك... وطريقكم الانفكاك عنه... 
* %* %* 

الخصوص... لماذا؟! 

لأنها هي الزوجة... التي تطلع من شؤون رسول الله... بيا... ما لن 
يتيسر إلا لمتلها... 

ومن هنا تنفرد رضي الله عنها... بهذه الخصوصية... فتحدث عن أدق 
شؤون الزوجية... حديث التجربة لا حديث الرواية عن الغير... 

وهذا يعطي حدينها أولوية في الرجوع إليه والأحذ عنه قبل روايات غيرها... 

«عن حکیم بن عقال أنه قال: 

«سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟... 

«قالت: فرجها.). 

«وعن مسروق قال: 

«سألت عائشة أم المؤمنين: 

ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟... 

«فقالت: کل شيءِ إلا الجماع.)». 

وهكذا ذهبت عائشة بهذا الفضل... فضل تبليغ الناس ما تعلم من شؤون 
رسول الله... يي... في بيته... ومع نسائه... 

ثم جاء دور الفقهاء والمذاهب... فاصطرعوا في أحكام هذا الباب... 

وكان اصطراعهم غاية في الجمال... وغاية في حرية الفكر... التي يتميز 
بها الفكر الإسلامي... ) 

وإليك قطرات من هذا البحر المؤاج: 

«وممن كره القبلة للصائم... عبدالله بن مسعود... وعبدالله بن عمر... 
وعروة بن الزبير... 


«وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب... 

«وعن عطاء... عن ابن عباس: أنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب... 

وقال عياض: 

«منهم من أباحها على الإطلاق... وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين... وإليه ذهب أحمد... واسحاق... وداود من الفقهاء... 

«ومنهم من كرهها على الإطلاق... وهو مشهور قول مالك... 

«ومنهم من كرهها للشاب... وأباحها للشيخ... وهو المروي عن ابن 

«ومذهب بي حنيفة. . . والشافعي... والغوري... والأوزاعي... وحکاه 
الخطابي عن مالك... 

«ومنهم من أباحها في النفل... ومنعها في الفرض... وهي رواية أبن وهب 
عن مالك... 

«وقال النووي: إن حركت القبلة الشهوة فهي حرام على الأصح عند 
أصحابنا. . . وقیل مکروه كراهة تنزیه... انتهی... 

«وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على 
نفسه... أو کان شیخا کبیرًا... ویکره له مس فرجها... 

«وعن أبي حنيفة: تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا 
ثوب... والتقبيل الفاحش مكروه... وهو أن يمضغ شفتيها...)!!!. 

ما هذا؟! 

هذه بعض بدائع روائع فقهاء هذه الأمة المباركة... 

أقصى الحرية... في الاستدباط... واستخراج الأحكام... 

والأمّة كلها ترشف من سلسبيلهم... فلا حرج على أحد... 

کل ذلك الخير... مؤسس كير منه على ما روت أم المؤمنين عائشة عن 
رسول الله... كلاة... 

فاي مقام مقامها... رضي الله تعالى عنها؟!!. 


¥ 


عن عائشّة... رضي الله عنها... 

«کانْ رسول الله... يياز.. 38 في کل رَمَضانٍ... 

«وإذا صلی العَدَاة دل مَکاتَهُ الذي اعتكفَ فيه.. 

«قال: فاستَأدَنعَةُ عائشة اَن تَغْتکف. . . 

«فأذنّ لها... 

«وسَمعَت رتب بها.. . فصَرَبَتْ فة ف ا خری... 

«فلكًا انضرف رسول الله... ي... مِنَ الْعْدٍ... أْصَرَ أزْبَعَ قباب... 

«فقال: ما هَذا؟... 

«فقال: ما حَمَلَهُنٌ على هَدًا... آلبه؟.. 

«انزغوها... فلا أَرَاهَا.. ۰ 

«فلّم يَغتكف في رمضانَ حى اغتَكفَ في آخر العَشر مِنْ سَؤال.». 

خرجه البخاري] 

«خل مكانه» من الدخول... وفي رواية حل مكانه من الحلول وهو 
النزول... ومكانه هو موضعه الخاص من المسجد الذي خحصصه منه 
للاعتكاف... وهو موضع خيمته... 


«أزْبَعَ قباب» واحدة منها لرسول الله... بلا... 

وثلاث لعائشة... وحفصة... وزينب... 

«انزغوها» آي القباب المذكورة.. من النزع وهو القلع... 

X% X* X* 

أقول... واضح هنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها... هي البادئة... 

وان أمهات المؤمنين... قَلَذنها فيما فعلت... فما معنى هذا؟... 

معناه واضح جدًا... أن عائشة سباقة إلى الخير... 

وهن من ورائها... أي لها القيادة... 

وفي رواية أخرى للبخاريّ... نلمس ذلك أكثر وضوحًا: 

«عن عائشة... رضي الله عنها... أن رسول الله... عية... دَكر أَنْ 
يغقكف العَضْرَ الأواجرَ مِنٰ رَمَضان... 

فاشتا5ة : عائِشة. .. فأذْنَ لّها... 

«وسَألّث حَفْصَهُ حَفصَةٌ عائِشَة أن تَستأذِنَ لَّها... ففَعَلّتْ... 

«فلكًا رات ذلك رَيْتَبُ ابنةٌ جخش رٹ بتاءِ فيي لَها... 

«قالت: وكانَ رسول الله كة... إذا صَلى انضرف إلى بنائه... 

«فبصر بالأبنية... فقال: ما هَدا؟... 

«قالوا: ناء عائشة وحَفصة ورتب ... 

«فقال رسول الله ييا: آلْبرٌ أَرَذْنَ بهدًا؟... ما أا بمُغتكف... 

والذي رکز عليه ها هنا هو: 

«وسألّتْ حَفْصَة عائسَة أن تستأذنَ لها فَمَعَلَْ».. 

إن حفصة تذهب إلى عائشة لتستأذن لها؟!! 

«فلما رات دنل يتب ابنة جحش أمرت ببناء فبنی لها»!!! 

وهكذا نجد عائشة هي التي تبداً الفعل... وأنهنُ e‏ 


*% % X* 


۳۰۹ 


«أنها كاتث ترجُل البيً... ييا... وهي حائض... 
« وهر مُغتّکف في المشجد... 
«وهيّ في حجرتها... 
«يناو لها رَأسه.». 

[أخرجه البخاري] 
«ترجُل») أي اط شر راسا كا . . . 
«(وهو مُغْتَكف» أي اللبى... كلاة... معتكف... 
«یناولها» أي يمیل راه إليها لتمشطه... 
وكان باب الحجرة إلى المسجد... 
وكانت عائشة تقعد فى حجرتها... من وراء القبة... 
ويقعد رسول الله... ا .. في المسحد... خارح الحجرة... 
فيميل رأسه إليها... والله أعلم بحقيقة الحال... 

a # *‏ 
أقول... إن عائشة... رضي الله عنها... كانت تتابعه في اعتكافه... 
هو... ا .. في المسجد... وهي... في حجرتها... من وراء القبة... 
فیمیل رأسه إليه لنرَجُله!!!. 

کم کانت سعادتها... وهي تمشط شعر رأسه کلار؟!! 
لقد نالت عائشة... ما لم ينله أحد!!!. 
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عائشة تقول: 
«یا ل الله.. 


ماذا أُذْبت)؟..؟! 


عن عائَة... أ المۋمنين.. . رضي الله عنها... أنها أخبرنة... 

«أنها اشْتَرّٺ مرق فيها تصضاویز... 

لما رَآها رسول اللّه... يية... قام عَلّى الباب ب َم يَذْحله... 

«يا رَسول الله... 

«وإلى رسوله... اة . . . 

«ماذًا أَذَْبْت؟... 

«فقال رسول اللّه... يية: ما بال هَذِه النَمْرقة؟... 

ققال س اللّه.. 4 إِنّ أصحابَ هذه الصُرَرِ يوم القيامة يعذبُون... 
فيال َه أخيوا ما حلفم... 

«وقال: إن الت الذي فيه الصَرَرُ لا تَذحلهُ الملائكة. 

[أخرجه البخاري] 

«نُمُرقة» هي وسادة صغيرة... 

«الصرّر» جمع صورة... ترد في كلام العرب على ظاهرها... وعلى معنى 
حقيقة الشيء وهيئته... وعلى معنى صفته... يقال صورة الفعل كذا... 

«أخيوا» أمر تعجيز من الإحياء... 
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«ما خلقنم» أي صؤرتم... 

«لا تذخله الملائكة» أي غير الحفظة... 

وقيل ملائكة الوحي... 

وقال النووي: أما الملائكة الذين ل يدخحلون بیتا فيه کلب أو صورة فهم ملائكة 
طن اا ىة و لاا 

% %% % 

مشهد له أثر عميق في تكوين شخصية أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها!!!. 

اشت ت عائشة نُمْرْقة... وسادة صغيرة فيها بعص التصاوير المألوفة في مثل 
هذه الأقمشة... 

فماذا حَدَتٌ؟! 

«فلمًا رآها رسول الله يي... قام على الباب فلم يَذْخُلّ»!!! 

مقام لیس کیٹله مقام!!! 

إله رسول الله... ياة... 

ثم ماذا؟!! 

ثم يأتي دور ذکاء عائشة... وفطتتها... وسرعة إدراكکها... 

«فعَرَّفتٌ في وجهه الكراهية»!!! 

هکذا؟!... بدون کلام منها!!! 

إنها ابنة أبي بكر!!! 

وفزعت أمّ المؤمنين وقالت: 

«يا رسول الله... 

«أتوبٌ إلى الله... 

«والی رسوله ي .. 

«ماذا أَذَْيْت؟)... 

تامل... منتهى الخوف... ومنتهى الأدب... ومنتهى الأمل في رفق رسول 
الله... عل!!! 
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قَدمَت أولا التوبة... 

ثم سألت: ماذا أَذْبْتُ؟!! 

هنالك أدركت عائشة أن رسول اللّه... يية... مقامه أعلى وأعلى 
وأعلى... من هذه التفاهات التي يهش ويش لها أهل الدنيا!!!. 
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سَمعْت هشام بن عروة... 

«يْحدتُ عن أبيه... 

أله سيع عائشةً.. . رضي الله عنها... تقول ومن كان غي لعفف 
رمن کان قرا اكل بالمغروفي)... 

«أنزلّث في والي نيتيم الذي قي ٤ء‏ عَليه... ويصلح في ماله... 

«إِنْ كان فيا أكل مئه بالمَغْروفِ.. 

([آخرجه البخاري] 

«وَمَنْ كان عَنيًا فَلْيَشتَغفِفٌ وَمَن كان فقيرًا فَلياأكَل بالْمَغْرُوفِ» هذا في سورة 
ا 
فاذفغوا وم تول ر 4 ارا وبدارًا اَن زوا ومن ییا 
فَليَستغفف وَمَنْ کان فقيرا يار بالْمَغْرْوف فإذا قفتم إِلَيهم أموَالَهُم فَأشْهدُوا 
عَلَيْهمْ وكفى بالل حسيا)... 

اإوابتلوا اليتامى آي اختبروهم... 

لإحتّى إذا يعوا النكاح) يعنى الحلّم... 

فان انستم منهم رشدا) يعني صلاځا في دينهم... وحفظا لأموالهم... 

ثم نهى الله عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية... إسرافًا ومبادرة قبل 


ار 
فون كان عبتا أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا 
يأکل منه شيئًا... 
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«اثرك) أي هذه الاية في والي اليتيم وهو الذي يلي آمره ویتولاه... 

الذي ي يْقيم عليه يلازمة ويعتكف عليه... أو يقيم نفسه عليه... 

اكل ينه بالمعروف) يني بقدر قيامه عله... 

وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله... أو قدر حاجته... 

بإفإذا فم إليهم أموالهمي يعني بعد بلوغهم الحم وإيناس الرشد... 
فحینگد ار أموالهم... 

فإذا و إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم لملا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما 

لإوكفى بالل حسيهًا)» أي محاسبا... وشاهدًا... ورقيتا... على الأولياء... 
حال تسلمهم الأموال... هل هي كاملة وفرة... أو ناقصة مبخوسة؟... 

* * x ) 

أقول... هذه الأمور... غالبا بل دائمًا... لا تلتفت إليها النساء... لأنها 
أمور مادية تتعلق بالولاية على اليتامى... ودفع أموالهم إليهم عند الرشد 

فما للنساء وهذه الامور؟! 

ولكن عائشة مؤهلة... لأن تكون ذات فقه واسع... في کل أمر من امور 


هذا الدين!!!. 
إن الله أَهُلَّها لذلك المقام... مقام تعليم الأمَة ما تيشر لها من علوم 
الدين!!!. 


أخبرنا هشام ب بن عروة... عَنْ أبيه... 

«عن عائشة... رضي الله عنها... 

في هذه الأية... 

«رَإِنِ امرَأة حاف من بَغلها ُشُورًا أو إغرَاصًا)... 

«قاڵت: الأجل کي عنده المرْأة لس بمشککٹر منها.. . 

یرید اَن فارقها... 

«فقًالت: أجْعَلْكَ من اني في جل... 

«فتَرَلّتْ هذه الآية في ذلك.». 
[أخرجه البخاري] 

[الر جل تكونٌ عندَه المرأةّ إلى آخره... مقول القول... 

ليس بمستكثر ينها ليس بطالب كثرة الصحبة منها... 

ويريد مفارقتها... إما لكبرها... أو لدمامتها... أو لشوء حُلقها... أو لكثرة 

شرها... أو غير ذلك... 
[فقالت) أي تلك المرأة... 
أجِعلّك يِن سَأني) أي من أجل شأني... في حل من مواجب الزوجية 


وحقوقها... [ 
فنزلت هاده الأية أي قوله تعالی وان إن امُرَأة حافت من بغلها الاية... 
في ذلك أي في أمر هذه المرأة.. 
ران امرَاة اف4 ي وإن خافت ۶ من بعلها... اي من زوجها... 
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ونشررا) والنشوز منه أن يُسيء عشرتها ويمنعها النفقة... 

بإأؤ إغْرَاصًا الإعراض منه كراهته إياها... وإرادته مفارقتها... فإذا كان 
كذلك... 

قلا تاح عَلَيْهِمَا أن يُضإحا بيتهُما صلخا وهو أن يقبل ما تسقطه من 
حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها... أو غير ذلك من حقوقها عليه... 
فلا جناح عليها في بذلها له ذلك... ولا عليه في قبوله منها... 

ولهذا قال: قلا جتاح عَليهِما أن يضلا بيتَهُمَا صلْحًاي... 

ثم قال: «إوَالصّلّح حير أي من الفراق... 

ولهذا لما كبرت سَوْدَة بنت زمعة... 

وعزم رسول الله... ييا... على فراقها... 

صالحته أن يمسكها... 

وتترك يومها لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

فقبل رسول الله... يية... منها... وأبقاها على ذلك... 

ن ابن عباس... رضي الله تعالى عنهما قال: 

خشيت سودة أن يطلقها رسول الله... كلة... 

4 يا رسول الله... لا تطلقني.. . واجعل يومي لعائشة.. 

«ففعل... فدزلت هذه الآية ران امرَاة حافت من بَغلها شور أ إغْراضا) 
الأية... 

«قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز». 

وقال سعيد بن منصور... 

«عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

«أنزلتِ في سَؤدة وأشباهها إن رأة حافت من بها نُشُورًا أو إِغرَاصًا)... 

«وذلك أن سودة كانت امرأة قد أستّت... 

«ففرقت أن يفارقها رسول الله... كلاة... 
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«وعرفت من حب رسول الله... يية... عائشة... 

«ومنزلتها منه... 

«فوهبت يومها من رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... لعائشة... 

«فقبل النبي... صلى الله تعالی عليه وسلم)... 

عن ابن سیرین قال: 

«جاء رجل إلى عمر... رضي الله تعالی عنه... فسأله عن آية... فكره ذلك 
وضربه بالدرة... 

«فسأله آخر عن هذه الآية إن امْرَأةٌ حافت من بَغلها نُشُورًا أو إغرَاصًاي... 

«فقال: عن مغل هذا فسلوا... 

«ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها... فتزوج المرأة 
الشابة يلتمس ولدها... فما اصطلحا عليه من شيءِ فهو جائز.). 

وعن خالد بن عروة قال: 

«جاء رجل جل إلى علي بن أبي طالب. .. رضي الله تعالى عنه... 

«فسأله عن قول الله عر وجل ران امُرَأة حافت من بَغلها نشور أو 
إغْرَاضا فلا جنا ح عليهما)... 

«قال عليّ: يكون الرّجل عنده المرأة ف عیناه عنها من دمامتها أو 
كبرها أو سوء خلقها أو قذرها... 

«فتکره فراقه... 

«فإن وضعت له من مهرها شیتًا ڪل له... 

«وإن جعلت له من أيامها فلا حرج)... 

وكذا فشره ابن عباس... وغير واحد من السلف والأئمة... 

ولا أعلم في ذلك خلافا في أن المراد بهذه الآية هذا... واللّه أعلم... 


X*# * +* 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعل الصواب كلمة تفيد إعراض عيناه عنها. 
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أقول... وهکذا فشرت ام المؤمنين عائشة هذه الآية... 
فکان تفسیرها رائعا... جامعا... وتناقله الفقهاء من بعدها وأجمعرا 
عليه!!!. 
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«فار سَلَّتٰ إخدى PE‏ الم منین.. مَعَ خادم بقَضعَةَ فيها طعَامٌ... 
ha‏ بیدها 

رت القضعة... 
¥ وَجَعَّل فيهًا الطعام... وقال: كلوا... 
«وحب الرسولٌ والقَضعَة حى فَرَعُوا... 
«وَحَبَس المكشورة». 

[أخرجه البخاري] 

«أهدت بعض أزواج البي... يلة... طعامًا في قصعة... 
«فضربت عائشة القصعة بيدها... فألقت ما فيها... 
«فقال النبي... ييا: طعام بطعام... وإناء بإناءي... 
وإنما أبهمت عائشة تفخيكًا لشأنها... 
قيل: إنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي... لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى 
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ولم يقع في رواية أحد من البخاري والترمذي وابن ماجة تسمية زوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم... التي أهدت له الطعام... 

وقد ذ كر أبن حزم... «(عن نس أن التي أهدته إليه زينب بنت جحش... هدت 
إلى رسول الله... يياة... وهو في بيت عائشة ويومها... جفنة من حيس... فقامت 

«فقام رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى قصعة لها... فدفعها إلى 
رسول زینب... 

«فقال: هذه مکان صحفتها.). 

وفي الأوسط للطبراني... «عن اسن نهم کانوا عند رسول الله... اة . . . 
في بيت عائشة... إذ اني بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة... فوضعنا أيدينا... 
وعائشة تصنع طعامًا عجلة... فلما فرغنا جاعت به... ورفعت صحفة اه 
سلمة... فكسرتها...). 

«مع خادم» يطلق الخادم على الذكر والأنشى... وهنا المراد الأثثى... 

«فیها طعا ذ کر في خد ریه ا حيس... وهو الطعام المتخذ من التمر 
والأقط والسمن... وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت... وفي حديث 
الطبراني خبز ولحم... 

«فضمها) أي ضم القصعة التي انکنر ت رول الله... كا . .. 

«وقال كلوا» أي قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معه... 

«وحَبّس الرسول) أي أوقف الخادم الذي هو رسول إحدى اسیانت 

«والقَصعَةَ» أي حبس القصعة المكسورة أيصّا عنده... 

«حتی فرغوا») أي حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل... 

«فدَفعَ» أي أمر يإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو في بيتها... فدفعها 
الاسر 

«وحَبس المكشورة») وحبس القصعة المكسورة عنده... 
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¥ ۴ anim Dl E 0 مج‎ 


ما يستفاد منه؟! 

فيه بسط عذر المرأة في حالة الغيرة... لأنه لم ينقل أنه يياة... عاتب 
عائشة على ذلك... 

فإنما قال: «غارت أمکم»... 

ويقال إنما لم يؤدبها ولو بالكلام... لأنه هم أن المهدية كانت أرادت 
بإرسالها ذلك إلى بيت عائشة أذاها... والمظاهرة عليها... 

فلما کسرتھا لم یزد على أن قال: «غارت نُک وجمع الطعام بيده وقال: 
«قصعة بقصعة وأما طعام بطعام)... 

*% * * 

أقول... مشهد جميل!!! ` 

إن عائشة هنا تعر عن غيرتها تعبيرًا طبيعيًا... 

إنها تحطم الإناء... القصعة!!!. 

وإن رسول الله... يياة... يعالج الأمر علاجا جميا!!!. 
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عُمَرْ يقول لحَفْصة.. 
«لا يَغْرّنك ُن كانت جَارّتك.. 
رحب إلى رسول اللّه.. 


صلی الله عليه وسلم).. 


۶ ا 
بريد عائشة...؟! 


نحن الآن أمام حديث جامع... رائع... يصلح أن يكون بمفرده موضوع 


کتاب ضخم... 
راکن نمتب ته ما اي وء جدیدا. .. في هذا المبحث المبارك إن 
شاء الله.. 


عملاق الحق؟! 
«عنٰ عب الله بن عباس.. E‏ .. قال: 
رل رل حَربِصًا على أن سال عُمَرَ . رضي الله عنه.. 
«عنِ زاين ۾ من زواج النبيّ.. 2 ) 
«اللين قال الله لَهْما إن تقوبا إلى الله فَقَذ صَعَنْ وبكما... 
«فخحخت مَعَه... فَعَدل وَعَدَلْتُ مَعَهُ بالإاداوة... 
بور حى جاء... فكت على يديه من الإداوة... 


AA 


قَوَصًاً... 

«فقَلْتُ: يا ر المۇمنين... مَنِ المزأتان م ِن أزواج البيّ... بل... الت 
قال لَهُما ِن تثوبا إلى اللبي؟... 

«فقال: وَاعَجبی لَك ااب عباس!.. 

«عائشة... وحفصة!.. 

[أخرجه البخاري] 

«فعدّل» أي عن الطريق... 

«بالإداوة» وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء - بلغة اليوم الزمزمية - 

«فتبرّز) خرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة... 

«واعَجبى لك» بالألف في آخره... وهو إما تعجب من جهله بذلك وهو کان 
مشهورًا بينهم بعلم التفسير... وما من حرصه على سؤاله عا ما لا یتنب له إلا 
الحريص على العلم... من تفسير ما لا حكم فيه من القرآن.. 

«عائشة وحفصة» أي المرأتان اللتان قال الله تعالى إإن تتوبا إلى الل 


لاوقا 
عَم يقول لحَفْصة: أتغاضت إخداكئ... رسول اللّه.. 


صلى الله عليه وسله؟! 
ث اشتقبل عَمَرْ الحديث يشوقه.. . فقال: 
«إني کت وجار ي من الأنصار في بني م بن زيْد... وهي من عَوّالي 
المديتة.. 
وکا ا ازول لی البى.. ا... 
«فيدزل هو يؤما... وأثزل يَوْمًا... 
«فإذا رلت جنه من حبر ذلك اليوم من لأر وغیره.. . وإذا لرل فل 
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و قرش تغلب الئساء... فلما قيضا على الأنصار إذا هُم قوم 

طفق يأخذنَ من أب نساء الألصار... 

«فصختُ على ل فرَاجعتني. 

«فأنگەث ُن ر 

«فقات ٠‏ ر ا أراجعك.. . فواللو إن زواج ال اا . . . 
لير اجغتهُ جعتَه. وإن إخَدَاهُنٌ و الوم حتّی لليل... 

ارک فقَلْتُ: خابَث مَن فعَلَ مهن E‏ 

نه ES‏ َي ابي . قحلت على حفصة.. 

«فقلت: أي حَفصة.. . أتغاضِبُ إخداكن رسول الله.. . اة... الیرم حتى 


«فقلت: خاب وخسرٽ... 

لمن أن يَعْصَبَ الله لعب رسوله.. 3 ا 

رلا ڌشتکري على رسول اللّه... 4 وَل جڃيه في شيءٍ... ولا 
تهجريه. 


«واشأليني ما بدا لَك... 
درلا عونك أ کاتث جارتك هي أوْصَّاً منك.. 
زأحك إلى رسول الله.. E.‏ 
«(بُرید عَانَشَة...) 
إأحرجه البخاري] 
«وجاڙ لي من الأنصار» هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري 
الخزرجي.. 


٥ 


«من عوالي المديدة» وهي القرى بقرب المدينة... 
«معشر قریش» أي جمع قریش... 
«بعظیم) أي بأمر عظيم.. . 
«ثم جمعث على ثيابي» آي لا 
«أُيٰ حفصة» اي يا حفصة... 
«ما بدا لك» أي ما كان لك من الضرورات... 
«أن كانت جارئك» أي بأن كانت... 
ولا يغرّنك كون جارتك... أضواً منك... أي أزهر وأحسن... 
ویروی أوضاً من الوضاءة... أي من أجمل وأنظف... 
والمراد من الجارة الضوة... 
والمراد بها عائشة... رضى الله تعالى عنها... 
وفسر ذلك بقوله: يريد عائشةً 
x x ۰‏ %* 
أقول: قالوا: فيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها.... 
وأضيف وفيه شهادة عمر... وما أدراك ما عمر!!! 
«لا يعُرَنّك أن كانت جارئك... 
«(هيّ أوضاً منك... 
«وأحبٌ إلى النبي... لة.»!!!. 
قال الراوي: بريد عائشةً!!! 
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َريرة.. . فقالت: 
تبت أهْلي على تشع اأوّاي.. .. في کل عام أوقبة.. 
ناآ إن ابوا أن أَعُدها هم ويكون ولاؤك لي فَعَلْتُ.. 
«فذهَٹ ریرة إلى اهلها فقالت لهم... فوا عَليها... 
«فجاءَث من علدهة... ورسول الله... بيا... جالش... 
«فقالث: إئي قذ عَرَضْتُ ذلك عَليهم برا إل أن يَكونَ الوَلءُ 
«فأخبرث عائشة الي بياة... 
«فقال: حُذِيهًا راخترلي لهم الرَلاء... فإتّما الولاءُ لمن أغتق... 
«ففعَلث عائشة... | 
م قامَ ا الله.. في التاس... 
«فحمد اللة... وأتّى عليه... ثم قال: ۰ 
«ما بال رجال يَشَْرطونَ سُروطًا ليست في جتاب الله... 
«ما کان من سَرْط لیس في كاب الله فهو بَاطِلٌ... 
«وان کان مائة شوْط... 
رقَصَاءُ الله أحق... 
«وسَرْط الله وق 


YY 


«وإتّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ.». 
[أخرجه البخاري] 


... وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي 


وقد مضى هذا في مواضع متعددة 
یذ کر فيه خبر بریرة... 

«فأعينيني» وفي رواية فأعيتني من الإعياء وهو العجز والمعنى فأعيتني تسع 
أواقي لعجزي عن تحصيلها... وفي رواية فأعتقيني... من الإعتاق.. 

«واشترطي» المراد التوبيخ لهم... لأنه ية قد بين لهم أن هذا الشرط لا 
يصلح... فلما لجوا في اشتراطه قال ذلك... أي لا تبالي به سواء شرطتيه اَم 
لا... والأصح مخفا عائشة لا عموم له... والحكمة في إذنه ثم إبطاله 
أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن مثله... 

% XX 

أقول... واشترت م المؤمنين عائشة رضى ضي الله تعالى عنها... 
ودفعت إليهم الثمن... 

وحررتها... رأعتقتها... 

كما أمرها رسول الله... ييا... في إحدى روايات البخاري للحديث: 
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«خذيها... فأغتقيها....١!!!‏ 
وفي رواية للبخاري أيضًا: 
«اشتریها... فأغتقیها...١!!!‏ 


)١(‏ أي من صحيح البخاري 


TA 


إذا قال التاريخ... 

إن عائشة... أم المؤمنين... رضي الله تعالى عنها... 

كانت... وكانت... على أعلى مستوى من الفضائل والأحلاق... 
سال الناس: انی لها هذا؟!! 

الجواب: ما سوف تقراً!!! 

«(عنْ عروة... 


إن كتا لتنظرٌ إلى الهلال... ثم الْهلال... نَم الهلال... تة أهلة في 


ص 3 


«وَمَا أوقدّث في أبياتِ رسول الل... لاة... ناز... 
«فقلٿ: يا خالة ما كان يعیشکة؟... 
«قالڵت: الأسْوَدَان... التَمْرْ والماء... 


طلا أنه قد كان إرسول الله... يية... جيرَان مِنَ الأنصار كائث لَهْم 
قتائځ... وكانوا يَمْتَحُون رسول الله... بية... من ألبانهة... 
«فيَشقيدًا. ). 
[أخرجه البخاري] 


۹ 


ا دن س س د ت o‏ 


«لعُرْوَة» عروة بن الزبير بن العوام.. 

«ابنَ ختي») يعني يابن آحتی:.: 

وفي رواية مسلم «واللّه يابن اختي... ) 
. وام عُررًة.. . أسماء بنت آبي بكر الصديق... وهي أخت عائشة... بنت 
ابي بكر.. . رضي الله 


«ثلاثة أهلة» نری للائة a‏ في شهرین... 
وفي رواية ابن ماجة «كان 7 على آل محمد الشهر ما یری في بیت من بیو ته 
الدحان)... 


«وما قدت من الإيقاد.. 

«یا خالة) بضم التاء لانه منادی مفرد.. 

«ما کان عیشکہ؟! من أعاشه الله ية 

«الأسودان التَمْرْ والماء» وهو من باب التغليب... إذ الماء ليس ا 

وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المدينة.. 

«منائځ» هي ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك... 

«يَمْتَحون» من المنح وشو الفظاد. 

وذلك لأنهم كانوا يهدون إلى ل الله... يياة... من ألبان منائحهم... 

وفي الحديث... زهد البي... يية... في الدنيا... والصبر على النقلل... 
وأخذ البلغة من العيش... وإيثار الآخحرة على الدنيا.. 

وأضيف... وفيه منبع من المنابع العليا التي تربّت عليها أم المؤمنين 
عائشة.... رضي الله تعالى عنها!!! 

ثلاثة أهلة... في شهرين... وما أوقدت في أبيات رسول الله... إيا... 
نار!!! 

وبيت عائشة... هو أحد هذه البيوت!!!. 

شهران يمُرّان... على أ المؤمنين عائشة... 

وما يوقد في بیتها نار!!!. 


ما هذا؟!! 

هذه حياة عائشة!!! 
هذه عظمة عائشة!!! 
هذه أخلاق عائشة!!! 
عليها السلام!!!. 
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عن عائشة... رضي الله عنها... 

اء رسول اللو... ل... كن جزيي... 

«فْجِزْبٌ فيه عائشة... وحَفْصة... وصفية... وسَوْدَةٌ... 

«والحرْبٌ الآخر.. . ام سَلَمَة. o‏ نساءِ او الله... كلة... 

«وکانَ المسلمونَ قذ عَلمُوا - حب رسول الله... كلة... عائشة.. 

«فإذا کانت عند أحدِهم هدي رید اد يُهدِيّها إلى رسول الله.. 
أخرها حى إذا كان رسول اللّه... ييا... في بيت عائِسَة... رضي الله 
عنها... بعت صاجبٌ الهَدِيّة إلى رسول اللّه... يية... في بيت عائشة... 
رضي الله عنها... 

«فكلم حرب آ ا فقن لھا: 

كلهي رسول ال.. إلد.. يكم الاس فول عن ارد أن هدي إلى 
رسول اللو.. ...ية فَليهْدِها إلَيهِ حيتٌُ كان من بيوتِ نسائه... 

«فکلمتةُ 1 ل ا قلنَ... 

«فْلم يقل لھا شيئًا... 

«فساًلتها فقالْتْ: ما قال ل اب 

«فقل لها: فکلمیه... ۰ 

«قالّت: فَكلمنة حينَ دار إلَيها أيْصًا... 


TT 


«فقال لها: ل توذيني في عائشة... 

«فإِنٌ الوَخيّ لَمْ يبي وأنا في ۇب( رأة إلا عائشةً... 

«قالث: فقالت: اتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله.. 

ق هن دَعَؤْنّ فاطمَة... بنت رسول الله... بية... 

«فأُرسَلّث إلى رسول الله... يية... تقول: إن نساءَك يَذْسُدنَك الله العَذل 


رفأبَث ن تزجع... 
«فأزمن زیتب بت e ah‏ فاغلظت وقالت: إل فساّك ينشدنك 


«فرّفعقت زتها 2 تنالت عائشة... وهى قاعدة فسَبتها. 
«حتى إن رسول الله... يية... لينظرَ إلى عائشة: هَل تكله؟ 
«قال: فتكلمَف عائِشَّة... ترد على رتب حى اسك 


«قالّت: فظو النبيّ.. . لة... إلى عائشَةَ وقال: 
إِنها يئت أبي تگر.». 
[أخرجه البخاري] 


ET 


«حزبین) ية حزب... وهو الطائفة... ويجمح على أحزاب... 
«عائشة) هي بنت ابي بكر الصديق 
«وحَفصة) هي بنت عمر بن الخطاب.. 


وصفيَة بنت حيى الخيبرية.. و العامرية... 


«وسائڙ نساءِ رسول لله صلى الله تعالی عليه وسلم. 

أي وبقية نسائه صلی الله تعالی عليه وسلم... وهي الأربع... زینب بنت جحش 
الاسدية... وميمونة بنت الحارث الهلالية... وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 
الأمر وة ست اكات اة 

«(حین دار إلبها» أي إلى عائشة... أراد يوم كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فی ار اه في ا 

كلت آي فكلمت أ عة رسو الله صلى اله تعالى عليه ولم .. فقال 

لھا رسول اله .. صلى الله تعالى عليه وسلم... 

رلا تؤذيني في عائشة» كلمة في ههنا للتعليل.. کما في قوله تعالی 
[فذلكَنٌ الذي لمشي فيه... 

«قالّث: فقالّث» أي قالت عائشة: فقالت أ سَلَمة: أتوب إلى اللّه... 

«ثم إِنهْنْ» آي إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الاآخر... 

«دَعَونَ» أي طلبن فاطمة رضي الله تعالى عنها... 

«تقول» أي فاطمة تقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«إِنْ نسايَك يدشدنك الله العذل» اي يسألنك بالل العدل... 

ومعناه التسوية بينهن في کل شيء من المحبّة وغيرها... 

ولكن المعنى التسوية بينهن في المحبة المتعلقة بالقلب... 

لأنه كان يسرّي بينهن في الأفعال المقدورة... 

وأجمعوا على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

ولا يلزمه التسوية فيها... لأنها لا قدرة عليها... 
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وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال... 

حتی اختلفوا في أنه هل يلزمه القسم بين الزوجات ام لا؟... 

«فأتثه» أي فأتت زينب رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم.... 

«فاغلظت» أي في کلامها... 

«وهي قاعدة» أي عائشة قاعدة... 

«وقال: إنها بنتٌُ أبي بكر» أي إنها شريفة... عاقلة... عارفة... كأبيها... 

وقيل معناه: هي أجود فهمًا... وأدق نظرًا منها... 

وفيه لطيفة أخرى... 
بكر رضي الله تعالى عنها من الوسط إذ ذاك... وللا يهيج ذكره المحبة. 

ما یستفاد منه؟! 

فيه فضيلة عظيمة لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وفيه أنه لا حرج على الرجل في إيثار بعض نسائه بالتحف... وإنما اللازم 
العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة... 

واعترض على ذلك بأنه ية لم يفعل ذلك... وإنما فعله الذين أهدوا 
له... وإنما لم يمنعهم النبي ية لأنه ليس من كمال الأخلاق التعرض لمثل 
هذا... 

على أن حال النبي ية يشعر بأنه كان يشركهن في ذلك... 

ولم تقع المنافسة إلا لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة!... 

وفيه تحري الناس بالهدايا في أوقات المسرة ومواضعها من المهدى إليه 
ليزيد بذلك في سروره... 

وفيه إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز... 

وفیه ما کان عليه أزواج النبي َبة... من مهابته والحياء منه حتی راسللنه 
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بعر الناس عنده... فاطمة رضي الله تعالى عنها... 
X%# *% %‏ 

أقول... لست أدري ماذا أقول بعد الذي قال ساداتنا الأقدمون؟! 

لا زيادة لمستزيد... وإنما الأمر ساطع قاطع... أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها کانت... 

أحبٌ نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم إليه... 

وأنْ محاولات بعض أمهات المؤمنين... ليحبهنٌّ مثل حُبّه لعائشة رضي الله 
تعالى عنها... 

لم تحقق شيً!!!. 

صلی الله تعالی عليه وسلم!!!. 
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عن انّس.. . رضي الله عنه... قال: 

لما کان يوم أحدٍ... انهَرَمَ الناس عن البى... مية... 
«وَلقَدُ رايت عائِشَة بت أبي ټکر.. . واد سليم... 
«وإنهُما لمُشمُرتان... 

«أرّى خَدَمَ سُوقهما... 

قران الْقَرَبَ... 

«وقال غیره: هلان القَرَب... 

«علی مُتونهما... 

ش تفرغانه أفرَاهِ القؤم... 

م زجعا ... فتملانها... 

«ثه ت فتفرغانها في ااه قوم .(. 
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[أخرجه البخاري] 
قیل: £ 
بوب الببخاري على غعزوهن وقتالهن... ولیس في الحديث انهن قاتلن. .. 
فاما أن يريد أن إعانتهن للغراة غزو... 
وإما أن یرید انه ما نبتن للمداواة ولسقي الجرحى 1 وهن يدافعن عن 


£ 
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ويؤيد الوجه الأول ما رواه بو داود في سننه من حدیٹ حشرج بن زياد عن جدته 
َم أبيه... أنها خرجت مع رسول اللّه... صلى الله تعالی عليه وآله وسلم... في 
غزوة خيبر - الحديث - وفيه... فخرجن نغزل الشعر... ونعين في سبيل 
اللّه... ومعنا دواء الجرح... ونناول السهام... ونسقي السويق... فقال لهن 
خيرًا... حتى إذا فتح الله خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال - الحديث -. 

فهذا فيه نناول السهام يعني للغزاة... والمناول للغازي أجره مشل أجر الغازي... 
كما للمناول السهم للرامي في غير الغراة... 

وأجر المناول في الغزاة بطريق الأولى... 

ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث انس أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم 
حنين... فقالت: اتخذته إن دنى مني أحد من المشركين بقرت بطنه... 

فهذه آم سليم اتخذت عدة لقتل المشركين... وعزمت على ذلك... 

فصار حكمها حكم الرجال المقاتلين... 

وء سليم» هي 1 اش تن الل :. 

«لمشَمُرتان) من التشمير... يقال شمر إزاره إذا رفعه... 

«خدم سوقهما» الخْدَم: الخلاخيل... وقد سمى موضعها من الساقين 
وقيل: الخدمة: مخرج الرجل من السراويل... والشوق: جمع ساق... 

«تنقرَان» معناه يسرعان المشي كالهرولة... وقيل معناه الوثوب... 

«الْقَربَ» أي تحر كان القرب بشدة عدوهما... فكانت القرب ترتفع وتنخفض 
مثل الوثب على ظهورهما... 

«وقال غيره تتقلان» أي قال البخاري قال غير بي معمر عن عبد الوارث: 
تنقلان القرب... 

«ثم تفرغانه» أي تصبانه... 

فإن قلتٌ: ما وجه قوله أُری خدم سوقهما؟... 

قلت: قال النووي: الرؤية لخدم لم يکن فيها نهي... لأن يوم خد کان قبل أمر 
النساء بالحجاب... أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق... فهو محمول على أن 
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تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليها... 

واحتلف فى المرأة: هل يسهم لها؟... 

قال الأوزاعي: يسهم للنساء لأنه بيا... سهم لهن بخيبر... وأخذ المسلمون 
بذلك... 

*% % 

أقول... إن عائشة تساهم في معركة أحد... 

إنها تنقل الماء في القرب... تحمله على ظهرها... وتفرغه في أفواه 
القوم... 

ثم ترجع... فعملاً القربة... 

ثم تعود... تر في أفواه القوم... 

ومعها أ سُليم... مشمرتان!!!. 

عَمَل... نشاط... ترجه إلى الله... 

وهكذا إيجابية صاعدة!!!. | 

إنها مثال رائع لما ينبغي أن تكون عليه كل امرأة في الإسلام!!!. 
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عائشة تقول.. 
نبي صلی الله عليه وسلم: 
هَل أتى عَلَيْكْ يَزم.. 
کان سد من يوه أحل)...؟! 


«حدثني غروة... 

«أن عائشة... رضي الله عنها... روج البيّ... ييا... حَدَنةُ نها قالّث 
للي... کل 

«هل E‏ عَليك يوم م کان سد من يوم أحد؟.. 

«قال: َد لَقَيْتُ من قؤمك ما لَقيتُ.. 

«وکانَ أَسَد ما لَقَيتُ منهم يَومَ ا 

اذ رضت تفسي على ابن عَبدِ يالل بن عبد كُلذل... فلم يُجببي إلى ما 
رَذْت... 

«فانطاقت وا مَهْمَوم على رجهي ... 

رفم سفق ق إل وأنا بقن التعالب... 

رفغت زأسِى فإذا أنا بسحابة قد أذ آعئي... 

«فنظرْت... فإذا فيها چبریل... 

«فناءً اني فقال: إن الله قد سي قول چ لك... وما رَدوا عَلَيكٌ... 

«وقذ بَعَتَ إلكَ مَلَكَ الجبال لِعأمُرَه بما شنت فيهم... 

«فتاداني لَك الجبال... قصلم على... م قال: 

«يا مُحمد.. 

«فقال: ذلك فیما شئت 


أ 
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ِن شْفّتَ أن أطبقَ ایهم الأخشّبين... 

«فقال النبيّ لا: بل أ جو جو أن رج الله ن أضلابهم من يغب الله خد 
ل شرك به شیا .). 

إأخرجه البخاري] 

«يوم أخد» يوم غزوة أحد... کانت في سنة ثلاث من الهجرة.. 

«یوم العَقبة) هي التي تنسب إليها جمرة العقبة... وهي بمنى.. 

«إذ عرضتث نفسي» آي حين عرضت نفسي.. . كان ذلك في شوال سنة 
ET‏ 

وأنه کان بعد موت أبي طالب وخديجة... رضي الله تعالى عنهما... 

وفي المغازي... أن النبي اة لما مات ابو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن 
يؤوه... فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم ساداتهم... وهم أخوة عبد ياليل... 
وحبيب ومسعود بنو عمرو... فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه 
قومه... فردوا عليه قبح ر3 

«علی ابن عند يالیل) وکان ابن عبد الیل من كابر ُهل الطائف من ثقيف.. 

عن مجاهد في قوله تعالى على رَجُلٍ مَنَ القَرَيتينِ عَظيم. قال: نرلت في 
عتبة ابن ربيعة... وابن عبد ياليل الثقفي.. 

«على وَجهي» أي على الجهة المواجهة.. 

«بقرن الثعالب» وهو موضع بقرب مكة... وقال النووي: هو ميقات - آهل 

«مَلك الجبال» أي مك الله اك فلك الال وهو املك الذي سخر 
الله له الجبال وجعل أمرها بيده... 

«ذلك» أي ذلك کما قال جبریل... أو کا سمو ما الأمر دلاني: 

«فيما شئت»أي إن شعت لفعلت.. 

«ذلك فیما شت شئت إن شئت» وفي رواية: فقال يا محمد إن الله بعثني الك 
وأنا مَلَّكَ الجبال لتأمرني بأمرك فما شعت إن شئت.. 
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«أن أطبق) بان أطبق لفعلت ياطباق الأحشبين عليهم... 

والأخشبان هما جبلا مكة... أبو قبيس والذي يقابله قيقعان... 

ويقال رجل أخشب إذا كان صلب العظام... 

والمراد من قوله «أن أطبق عليهم» أن يلتقيا على مَّن بمكة فيصيران كطبق واحد 

«بل أزجو» وفي رواية: أنا أرجو... 

X% *X% * 

أقول... تأمًل هنا السؤال الذي سألت عائشة: 

هَل انى ليك يَوْمْ... كان أَسَد مِنْ يره حد؟!!. 

إنه سؤال عميق... عن قضية عميقة... لا يلتفت إليها النساء!!! 

ما شأن النساء وهذه المقارنات بين مشهد شديد وآخر أشد؟!. 

ولكن عائشة... التي لم تبلغ ثمان عشرة سنة تسأل هذا السؤال!!. 

فما معنی هذا؟!!. 

معناه أن تفكيرها تفكير رفيع... وأن أفمّها افق أعلى من آفاق كثير من 
النساء!!!. 

لقد شهدت يوم أحد... وكانت تنقل فيه على ظهرها قرب الماء تفرغه في 
أفواه القوم... 

وشهدت الفظائع التي حدثت فيه حين انهزم المسلمون... 
٠‏ وها هي تسأل رسول الله... يي: هل أتى عليكَ يومٌ کان اشد من يوم 
أحٍ؟!!. 

فأجابها اللبي... بية... «وكانَ أشد ما لقيتٌ منهم يوم العَقَبَة»!!!. 

ونقلت إلينا أم المؤمنين بعد ذلك تلك الإجابة المقدسة نقلا أميتا رائعا 
مُخكمًا... في ألفاظ جامعات... 

لتبقى إلى يوم القيامة شاهدًا على صدق الصديقة بنت الصدّيق!!!. 
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«یا عائش... 
هذا ا 
يقرا ليك السلام»...؟ 


عن عامَمة.. . رضي الله عنها... 

«أنْ البيّ... وية... قال لها: 

«یا عاشَة... 

«فقالتْ: وعَايِهِ السلا ورَحمَة الله وَبَركاته... 

«تّری ما لا رّی... 

«ترید ابي . 

[أخرجه البخاري] 

«یا عائشة» وزو یا غائش بالترخحيم... 

َرأ وق ا او 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنها... 

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عايها السلام؟.. 

قلت EN OE‏ . نصب 
جبریل لیعلمها بکونه قبل کونه... لتعلم أنه يكون بالقدرة... فتسکن في زمن 
الحمل... ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة... فقال: لا تحزني ة قد جَعَا 
ربك تحتك سَريًاً... فكان خطاب المَلّك لها في الحالتين لتسكن ولا تنزعج... 

وجواب آخر... أن مريم كانت خالية من زوج... فواجهها بالخطاب... 

وأ المؤمنين احترمت لمكان سيد الأمة... كما احترم الشارع قصر عَمَر... 
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رضي الله تعالى عنه... الذي رآه في المنام حوفًا من الغيرة... 

وهذا أبلغ في فضل. عائشة... لأنها إذا احترمها جبريل عليه الصلاة 
والسلام الذي لا شهوة له حفظا لقلب زوجها سيد الأمة... کان عما قیل فیھا 
في الإفك أبعد... 

وجواب آخر... أنه خاطب مريم لكونها نبية - على قول - وعائشة لم 
يذكر عنها ذلك... 

وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى المَلّك ولا يراه من معه... 

وفیه زيادة عائشة في الرد على سلام جبريل عليه الصلاة والسلام... 
بقولها: ورحمة الله وبرکاته... 

وهي سنة... قاله ابن عباس... ) 

وفيه جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخشَ ترتب مفسدة... 

أقول... كما قالوا: وفيه منقبة عظيمة... لعائشة... رضي الله تعالى عنها!!! 
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عن عَرَوَة بن الزبير... قال: 

«كانَ عبذالله بن الزتير أَحَبٌ البشر إلى عائشّة... رضي الله عنها... 
«وأبي بكر... 

«وکانٌ أبَرٌ الناس بها... 

«وكاّث لا مسك سيا ما جَاءَهَا من رزق الله... تَصَدقَث... 

«فقال ابن الزبير: شغي أن يُوْحَدٌ عَلَى يَدنها... 

«فاسَْضْفَعَ ليها برجَال من قريش... وبأخرال رسول الله... يية... 


فم 


خاصة... 
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«فامَتَعت . . . 

«فقال له الرهْريُونَ أخوال الي يية... مهم عبد الرحمن بن الاأَسوَدِ بن 
عب يَغوث... والمشوَز بن مَخرَمَة: 

«إذا استَأدنًا فاققتجم الججابً... 

«ففَعَل... فأرَسَلَ إليِها بعشر رقاب فأغتقنهم... 

~ı o ا‎ 2 A of o 

«ثم لم تزل تغيقهم حتى بلغت أرْبَعينَ... [ 

«فقالث: وَدِذْتٌ أنى جَعَلتٌ حينَ حلفت عملا أغمله فأفرغ مِنه.». 

[أخرجه البخاري] 
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وتوضيحه أن عبداللّه بن الزبير بن العوام... هو ابن أخت عائشة... رضي 
الله تعالى عنها.. 

لأن أمّه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق... رضي الله تعالى عنهما.. 

فأسماء أحت عائشة من الأب... 

وكانت عائشة تحب عبدالله , بن الزبير غاية المحبة... 

وكان أحب الناس إليها... بعد النبي... ييا... وبعد أبي بكر... ر 
الله تعاڵى عنه... ۰ 

وکان عبدالله يبر إليها كثيرًا... 

وكانت عائشة كريمة جدًا... 

لا تمسك شيت!!! 

وبلغها أن عبدالله قال: والله لتنتهين عائشة... أو لأحجرنٌ عليها!.. 

فقالت: َل نذر إن كلمته... وبقية الكلام تظهر من تفسير الحديث... 

«ينبغي أن E:‏ على يَدَيْها» أي تمنع من الإعطاء... ۰ عليها... وه 
رواية ااا : «والله لتنتهین عائشة أو لأحجإن عليها... 

«فقالت: أيُوحذ على يَدَيّ؟» ولما بلغ عائشة ما قاله عبداللّه بن الزبير من 
الحجر عليها قالت: أي حذ على يدي ... يعني أيحجر عبداللّه عَلی؟... فغضبت 
من ذلك فقالت: على ذو إن کلمته... ) 

«فاستشفع» أي عبداللّه إليها... أي إلى عائشة... أي لما بلغ عبداللّه بن الزبير 
غضب عائشة من كلام عبدالله وبلغه نذرها بترك الكلام له... حاف على نفسه 
من غضبها فاستشفع إليها لترضى عنه... فامتنعت عائشة ولم ترض بذلك... 

«فقال له الزهُريُونَ» أي فلما امتنعت عائشة عن قبول الشفاعة.. قال لعبدالله 
الجناعة الرهريرن وه المتضوبون إلى رهرة.. 

«(أخوال الب بيار لأن ائه عليه u‏ کت ن ب رهُرة لأنها بنت 
وهب بن عبد مناف بن رَُهْرة... 

«منهه» أي من الرهريبن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث... 
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«والمشوَرٌ بن مَخْرَمَةَ» ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي الڑهري... 

«إذا أن يعني إذا استأذنا على عائشة في الدخول عليها... فاقتحم 
الباب... أي أرم نفسك فيه من غير استعذان ولا رويّة.. 

ال او ا وار اف و ریه ق ی فر قت وار 
وأراد بالحجاب الستارة التي تضرب بين عائشة وبين المستأذنين للدخول عليها... 

«فَفَعَلَ» أي فعل عبدالله بن الزبير ما قاله الزهريون من اقتحام الباب... 

«فأرسل إلَيها شر رقاب» أي لما شفع الزهريون في e‏ عائشة.. 
رضيت عليه... ثم أرسل عبداللّه بعشر عبيد وجوار إليها لأجل أن تعتق ما أرادت 
منهم كفارة ليمينها... 

فاعتقت عائشة 

ثم لم تزل عائشة تعتق... حتى بلغ عتقها أربعين رقة!!!. 

للاحتياط في ا 

«فقالّتْ: ودذت» إلى آحره... معناه أنى نذرت مبهما... وهو يحتمل أن 
E‏ نذرًا معیتًا لکنتُ تیقنت بأنی اڏیته 
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وبرئت ذمتي!!!. 

وحاصل المعنى أنها تمت لو كان بدل قولها «عَلَيَّ تَذر» على إعتاق رقبة أو 
صوم شهر ونحوه من الأعمال اي تكون كفارتها معلومة معينة... وتفر غ 
منها بالاتیان به... بخلاف لفظ «عَلي ل فإنه مبهم لم يطمئن قلبها يإاعتاق رقبة أو 
رقبتين... وأرادت الزيادة عليه في كفارته!!!. 

واختلف العلماء في النذر المبهم المجهول.. 

فذهب مالك إلى أنه ينعقد ويلزم به كفارة يمين 


XK X% 
أقول... حيث شرعتٌ في كتابة «حياة عائشة»... لم يخطر على قلبي...‎ 


N 


أن يبلغ الكتاب ما بلغ من ٠‏ السعة والتشعب... 


فلما بدأث اسبح في ذلك البحر... فتح الله آفاقا غليا... تتزاحم أمامي... 


فاشتدت حیرتی وقلت: سبحان اللّه!!! 


فجعل يلتقط منها لألىء بمقدار ما تسع يداه... 
ولا يدري ماذا يفعل في ذلك الجبل العريض؟!! 
وهأنذا وقد اشتدت حيرتي... ماذا آخذ وماذا أَدَع؟! 
كل الآثار جميلة... وكلّ الأحوال رائعة... 


فان أت كل ما يتعلق بحياة عائشة... طال الأمر على القارىء... وإن 


التقطت بعضا منها... فهناك الكثير والكثير!!!. 
اللهم أهدنى لأقرب من هذا رَسَدًا!!!. 
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حدّثني عَمْرُو بن العاص... رضي الله عنه... 
«أن الي بية... بعَنّهُ على جيش ذاتِ الشلاسل... فاته فقلت: 
«أي التاس أحَبُ إليّك؟... 

«قال: عائشة... 

«فقلت: من الرْجًال؟... 

«فقال: أبُرها... 


«قال: د قمر بن الحطاب... 
«فعَد رجالا.». 
[أخرجه البخاري] 

کون حت الناس إلى النبی ڪلا... ابا بكر... يدل على أن له فضلا كثيرا... 
وأنه أفضل الناس بعد النبي ل 

«ذات السلاسل» اسم مكان سمي بذلك لأنهم کانوا مبعوثین إلى ارک بھا 
رمل ينعقد بعضه على بعض كالسلسلة... وكانت غزوة ذات السلاسل سنة 

«أي الناس أَحَبٌ إليك» هذا السؤال من عمروء وإنما كان لما وقع في نفسه 
حين أكره على الجيش وفيهم أبو بكر وعمرء أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم 
فسمأله لذلك... 

«فعد رجالا) ورو فد رال يحتمل أن یکون منهم آلو شیا و 
الجراح... على ما أخرجه الترمذي... قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله 
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ية كان أحب إليه؟... قالت: أبو بكر... قلت: ثم من؟... قالت: عمر... ثم 
من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح... قلت: ثم من؟... فسكتت... 
o‏ #* 
أقول... سئل بلاة: أي الناس أحبُ إليك؟... 
«قال: عائشة»!!! ۰ 
زوج رسول الله... الا . .. في الدنيا والأخرة!!!. 


عن مَشروق... قال: 

٫سأَلْتُ‏ اء زومان... وهي أُمٌ عائِشَة... عَما قيلَ فيها ما قيلً؟... 

«قالّتْ: بیتما أا م عائشة جالستان... 

اذ وَلجَت عليا امرأةً من الأنصار وهي تقو قول: فعَلَ الله بفلان وَفعَل... 

رقالّث: فقْلت: ل؟... 

«قاڵت: إِنه مى ذكرَ الحديث... 

«قالت: فَسَمعَهُ أبو بکر... ووشتول الله ل؟!. . 

«قالت: نَعَمْ... 

ت غا 

«فما أفاقَتْ إلا وَعَلَيّها حُمُى بنافض... 

«فجاءَ التب كل.. فقالً: ١‏ 

«مَا لز؟... 

رقلْتُ: ‏ حمی أخدَنها م من أجل حدیْث ُحَدت به.. 

5 فقاڵتْ: واللّه لين حَلَفْتُ له ارق ولئن اغتذوْتٌ له 
تغْذِزوني... 

«فمَدّلي وملکم كمَّل يَعقوبَ وببيه... فالله المستعانُ على ما تصفُون.. 

«فانصَرف الب ياد... 


«فقالًّت: بحَمْد الله... لا بحَمُد أحَد.. ( 

[أحرجه البخاري] 
«عما قيل فيها» أي في عائشة ئشة ما قيل من الإفك... 
«إذ وَلحَت» أي دحلت.. 


«فعل الله بفلانِ ون ١‏ أُرادت افا المذكورة بفلان مشطځا.. 
مشطح بن أثائة... 

«إنهُ نَمّى» من التنمية وهي رفع الخبر... يقال نئيت الحديث أنميه إذا بلغته 
على وجه الإصلاح وطلب الخير... فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت 


ر 
* مہ 
لمىتهةء.. 


چو 


«بنافض» أي ملتبسة بارتعاد... والنافض من الحمى هى ذات الرعدة.. 

«من اخ حديث» هو حديث الإفك... ۰ 

«فْمَتّلي» أي صفتى كصفة يعقوب عليه الصلاة والسلام حيث صبر صبرًا 
جمیلا وقال (والله لان 

«ما أرَلَ» وهو قرله تعالى إن الذي جاؤًا بالإفكِ عُضبةٌ منكة) العشر 
الآيات... فقال لها النبى كلل: «يا عائشة أما الله فقد برأك»... فقالت أمها: 
قومي إليه... فقالت: والله لا أقوم إليه... ولا أحمد إلا الله عر وجل... و 
معنى قولها (بحمكِ الله لا بحَمْدِ أَحَي).. 

*# o * 

أقول.. . قالت عائشة في استغراب: 

«فْسَمعَهُ أبو ټکر... 

«ورسول اللّه... ل؟!!! 

قالت المرأة: نعم!!!. 

هنالك بلغ البلاء ذروته!!!. 


o 


«فَحَوٌث مَفْشِياً عليها»!!!. 
ثم ماذا بعد الإغماء الشديد... من هول الصدمة الأليمة؟!!. 
«فما أفاقَت إلا وعَلَیها حمٌی بنافض»؟!!. 
إنها ترتعد... وترتعش... وتتلوى الألام!!!. 
هنالك قامَ برهانٌ أمام العام أجمع إلى يوم القيامة... 
أن عائشة مُبَرَأة مما يصفون!!! 
عليها السلام!!!. 


or 


حياة عائشة - م٣۷‏ 


عائشة... 


تری جبريل عليه 


۶ . 
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عن عائِشّة... رضي الله عنها... 

زاق سعد يوم الكَندقِ... 4 ا من فرش قال لَه بان بن 
العرقة... رَمَاهُ فى الأكحل... 

صرب الب کا . . خيمَةً في المسجد ليودَة من قريب... 

«فلمًا ر جع رسول الله.. . ل... الجدي .. وَضْعَ الشلاح واغتسل... 

«فأتاه جار عليه الشلامُ... وهر ينفض اښ الغبار... 

«فقال: قد وصَعْتَ الشلاح؟. .. والله ما وَصَعيهُ .. اخرڂ إلبهم... 

«قال البي.. 5 فأيْنَ؟... 

«فأْشَار إلى ني قرَيْظة... 

«فأتاهُم رسول اللّه... كيا... 

- إلى آخر الحديث - 

[أخرجه البخاري] 

اأضيت سعد وهو سعد بن معاد.. 

«في لكل وهو عرق في وسط الذراع. 

« وهو ينْفْض» روی الطبرانی ي والبيهقي عن عائشة قالت: ل ا رجل 
ونحن في البيت... فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... فزعًا... 
فقمت في إثره... فإذا بدحية الكلبى... فقال: هذا جبريل يأمرنى أن أذهب 
إلى بني قريظة... وذلك لما رجع من الخندق... قالت: فكأني برسول الله 
ييو يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام... 


o 


وروی أحمد... عن عائشة: فجاءه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار... 

وعند ابن سعد: فقال له جبریل: 

عفا الله عنك... وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله... 

«أخرخ» أمر من الخروج... 

«فاتاهم رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» أي فحاصرهم... 

*% %X% 

أقول... وشهدت عائشة جبريل عليه السلام... 

وقالت: فکأني برسول الله... يية... يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه 
السلام!!! 

إن عائشة تشهد المشاهد المقدسة... وترويها للام رواية صادقة أمينة!!!. 


وأخذنهُ بحة؟! 
«عن عائشَةَ قالّث: 
كنت أسمَع أنه لا يموت نب حى يُحَبرَ بين الدنيا والآخرة.. 
«فسمغتٌ الب ية يقول فى مَرَضهٍ الذي مات فيه.. 


«مَعَ الذِينَ َعَم الله عَليهه.. . الآية... 


[أحرجه البخاري] 
«حځة ی ی ی او و 
«فظننتٌ أنه خَيْرَ» أي خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة.. 
وزو اعجيد من حديث ابي مويهبة قال: قال لي رسول الله ا إني أوتيت 
مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة... فخيرت بين ذلك وبين لقاء ري 
والجنة... فاحترت لقاء ريي والجنة... 


وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه... خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما 
يفتح على أمّتي وبين التعجيل... فاخترت التعجيل... 
%* %*% %* 
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في الرٌفيق الأغلى؟! 
«عن عائشة... قالث: 
«لما مَرضِ النبيّ.. . لاة... المَرَرّض الذي مات فيه.. 
٫جَعَل‏ يقول: في الرّفيق الأغْلى.». 
[أخرجه البخاري] 
«في الرفيق الأعلى» الماد به الايا عليهم السلام... 


*# X* * 


سه سه على فخذٍ عائِشَة؟! 
«قال غُروَةٌ بن ۴ 
ِن عائشة قالْت: 
کان e‏ الله 2 وهو صحيځ يفول: 
نه لم يُقْبض ب e‏ . ثم بحي یا أو بُخير... 
«فلمًا اشتکی... وحَصَرَهٌ القنص... وَرَأسهُ عَلى فخذ عائشة.. . عشي 
«فلمًا فاق شخصض َصرهُ نخو سقف البيت ثم قال: 
الهم ً في الرُفيق الأغلى... 
«فقلت: إذا لا يجاوۇنا... 
«فَعَرَفْتٌُ أنه حدِيئةُ الذي کان بدا وهو صجيْخ.). 
[أخرجه البخاري] 
ْم يُحيا» أي ثم يسلم إليه الأمر... أو ملك في أمره... أو يسلم عليه تسليم 


الوداع... 
«شَخص بصرة» أي ارتفع... يقال شخص بصره إذا فتح عينه وجعل لا 
يطرف... 


oV 


مم 


«إذا ل يجاوزنا» من المجاورة... وروي إذا ا يختارنا من الاختيار... 


X# % XX 


ونا دته إلى صدذري؟! 


«عن عائشة... رضي الله عنها: 

«دل عبد الرحمن بن أبي بكر... عَلى الي بياز.... 

«وأنا مُسيدَتة إلى صدرِي... 

وت عبد ن سوك رطب يسن يشت" 

«فأبَده لا الله.. 8 بَصره... 

«فأحَذْتٌُ السواك فقضمئة... ونَفَطئة... وطية... َم دَفَعه إلى النبي... 


ا 
وس ene‏ 


«فاستن به.. 
«فما رايت س الله كلة... است سن اشینا قط أحسَنَ منه... 
«فمَا عَدَا أَنْ ش رسول اللّه.. ل . رَقَعَ يده - أو إِضْبعَهُ - ثم قال: 
وي الرفيقٍ الأغلى - ثلانا - 
م قصی... 
«وکانث تقول: مات وراس ب بين حافتتي وذافتټِي.) 
[أخحرجه البخاري] 
ابد أي مد بصره إليه... 
«فقضمة» أي مضعته... والقضم الأحذ بأطراف الأسنان.. 
«و طیته) آي بالماع... 
«فما عَدَا أن فَرَعً» أي ما عدا الفراغ من السواك... 
«رَفعَ يده أو إِصْبَعَه» شك من الراوي. 
«حافتتي» دون الترقوة من الصدر... 
«وذاقتتي» وهي طرف الحلقوم... وقيل ما يناله الذقن من الصدر... 
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والحاصل أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مات ورأسه بین حنكها 
وصدرها... 

فإن قلت: هذا يعارض حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها؟... 

قلتٌ: يحتمل أنها رفعته عن فخذها إلى صدرها... 


وأصْعَث اليه ۾ قبل أن يمُوت؟! 


«عنٰ عاد بن عب الله بن الزبير... 
ران عائقَّة ة أخجر... ا 
نها سَمِعَتِ عت اي . لاة... 
وأضْقَت اله قل أن يَمُوت... 
ور مني ي خهرة... يقول. 
«اللهُم اغفز لي وازحَمني بالرٌفيق.». 
[أخرجه البخاري] 
«وأصعَّبْ إليه» من الإصغاء... يقال أصغيت إليه إذا أملت سمعك نحوه.. 
«بالرفيق» ویروی بالرفيق الأعلى... 


ونه لين حايتتي وَداقتنى؟! 

«(عن عائشَة... قالّت: 

«مات النبى.. > 3 

«واِله لين حاتي وذاقتتي... 

رف أ کر شدة المؤت لأَحَد ا ادا بعد التب لا.). 

[أخرجه البخاري] 

«فلا أكرَهٌ شْدّة المؤت» قد بينت عائشة شدة الموت بقولها... وبين يديه 
ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: 
«لا إله إل لرن الت سك تا 
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وروى أحمد والترمذي... عن عائشة... رأیته وعنده قدح فيه ماء وهو یموت... 
فيد حل يذه في القدح... ثم يمسح وجهه بالماع... تم يقول «اللهم اعٿي على 
سکرات الموت.». 


X% X% % 


النظرة الأخيرة كانت من خجرتها؟! 
«حدثني انس بن مالكٍ... رضي الله عنه... 
_ أن المسلمينَ بيا هُمْ في صلاة الفجر من يؤم الإتين... وأو بكر يُصَلي 
لم يفْجَأهم إلا رسول الله يية... قذ كف سر حخرة عائشة... 
«فتظر إل هغ وهم في صفوف الصلاة... 
م تبشم. . يَضْحَك.. 
«قتکص ئو بر على عقییه... ليصل الصف... 
«وَظٌ أن رسول الله... يية... يريد أن يخر إلى الصلاة... 
«فقال أتس: وهَمٌ المسلمونَ أن يفوا في صلابِهم فرحا برسول اللّ... 
«فأشار ايهم بيده رسولٌ الله ية... أن ايمرا صلاتكه... 
ثم دحل الخجرة... 
«وأزخى الشتر.». 
أخرجه البخاري] 
«قکص» 1 تأخر إلى ورائه... 
«وهَمٌ المسلمون» أي قصدوا إبطال الصلاة يإظهار السرور قولا أو فعل... 
«وأرخى الشتَرَ» أي الستارة... 
وزاد أبو اليمان عن شعيب: وتوفي من يومه ذلك... 
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ي في بيتي... وفي يَومي... وبين سَخري وتخري... وان الله 
جَمَعَ بيْنَ ريقي وَریقه... عند مَوْته؟! 

ران عائشة كاتث تقول: 

إن من نعم الله عَليّ... 

أن رسول الله جية... 

«وفي يۇمي... 

«وبَينَ سخري ونخري... 

«وأنٌ الله ج يِن رقي وربقه... عند مَؤته... 

«دخل علي غ الرحمن وبیده الشراك.. 

«وأتا مُسندَة رسول الله... كياة... 

«وَعَرَفْتُ أله ف الشواك.. 

«فقَلْتٌ: آذه لَّك؟.. 

«فأشار براه ُن نْعَم.. 

«فتتاولئه... فاشتد علبه.. 

وقلْتُ: اه لك؟.. 

«فأْسَارَ بره أن نعَمٍ... 

«فلينة.. . وين يديه وک 

أؤ عة - يسك عُمَرْ - فيها ماءٌ.. 

«فْجَعَل يُذخجل يديه في الماءٍ... فغ بهما وَجِهَهُ يقول: 

«لا إله إل الله... إِنٌ لِلْمَوْتِ سكراتِ.. 

ثُمٌ نَصَبَ يَدَهٌ... فَجَعَلَ يقول: في الرفيق الأغلى... 


۳٦۱ 


«ومَالْتْ يَدهُ.) 
[أخرجه البخاري] 
إن من نعم الله» جمع نعمة... 
««سخري» الرئة... 
««وتخري» والنحر موضع القلادة من الصدر... 
««ركوة أو غُلبة» شك من الراوي. 
يسك عُمَر») هو عمر بن سعيد... الراوي... 
«فجعل ذخل) من الإدخال... 
«سَکرّات» جمع سكرة وهي الشدة... 


*% * %* 


فَجَمَعَ الله بين ربقي وَريقه e‏ ؤم مِىَ الدنيا؟! 
««عن عائشة... رضي الله عنها... قالت 
«في بيتي... 
«وفي يومي... 
وين سشخري وتخړي... 
«وكانّتْ إحدانا َعَوّذهُ بدعاء إذا مرض... 
«فذمَبٹ أعَردة... ۰ 
«فْرَفعَ رَأْسَهُ إلى السماءِ وقال: 
في الؤفيتق الأغلّى... في الؤفيتي الأَغْلى... 
کد الرحفٰنِ بن ا بكر وفي يَدِهِ جريدة رطبة... 


لبه التب كلت 
أ ل له بها حاجة... 


«فأخذتها فمَصَغْتُ رَأسها... 


1Y 


ولَفَصْتّها... فدَفغتها إليه... 
«فاستن بها کأخسن ما کان مُشتتا... 


«أُؤ سَقَطبْ من يَدِه... 


ا ا ی م ۵ 
«فْجَمَعَ الله بين ريقي وريقه.. 


«في آخر يوم منَ الدلْيا... وأو يوم من الآخرة.». 

أخرجه البخاري] 
«في آخر يَؤْم» أي من أيام النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

% N 
أقول: هل هناك مجال للحديث؟!‎ 
أعتقد أن مقتضى الأدب يفرض علينا أن نصغي إلى أَمنا... أم المؤمنين...‎ 
وهي تُحدثنا عن مشاهد عاشتها...‎ 

ولحظات عظيمة ذاقتنها... 
ومشاعر غُليا مقدسة أنعم الله تعالى عليها بها... 
وخصها بشرفها... 
ورسول الله... بلاة... مسندته إلى صذرها... 
ران رسول الله... كلاة... 
نوف في بيتي!!! 
«وقي يَوْمي!!! 
«وبین سخري ونځري!!! 
«وأنُ الله جَمَعَ ين ريقي وریقه عند موټه»!!!. 
إن أحبٌ الناس إليها... 
إن الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم... يرفع يده الشريفة... ويقول: 
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«في الرفيق الأعلى... 

«في الرفيق الأعلى... 

«في الرفيق الأعلى»!!! 

حسّی قبضً!!!. 

ومالْتْ يده علاة!!!. 

كيف كانت مشاعر عائشة... رضى الله عنها... آنذاك؟!! 
لا يعلم ذلك إل علام الغيوب... سبحانه!!!. 
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«استأَدَنٌ ابن عباس... قبل مَوتها... على عائِشة... وهي مَغْلوبة... 

«فقيلً: ابن عَم رسول الله... يلا... ومن وجوه المسلمين... 

«قالت: إنذوا له... 

«فقال: كيف تَجدِيتك؟... 

«قالت: بخیر إن اميت الله... 

ورَوْجَة رسول الله... بيا... ولم ينكخ بكرا عَيرك... ورل غُذركِ من 
السَمَاء... 

«ودخل ابن الزبر خلافةُ... 

«فقالت: دحل ابن عباس فأتنی قَليٌ... 

«وَوَدذْتُ أي كنت نشیا مستا .). 

[أخرجه البخاري] 

وهي مَغْلوبة» أي مغلوبة من كرب الموت... 

«فقيل ابن عَم رسول الله بياٍ» أي هو ابن عم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم... وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنعه... فدخل عليها هذا القائل في الإذن 
له بالدخول وذكرها منزلته... وهذا القائل هو عبدالله بن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم... والذي استأذن هو ذكوان مولى عائشة... 

كيف تجديتك؟» الخطاب لعائشة... أي کیف تجدین نفسك؟... 


۳۹٥ 


««إِن اتَقَيْتُ» أي كنب من أهل التقوى... 

«ونزل غُذزك من السماء» أشار به إلى قصة الإفك... 

««خلافة» أي ودحل عبدالله بن الزبير على عائشة بعده متخالفين ذهابًا 
وإيّابًا... أي وافق رجوعه مجيئه... 

«نشيًا هَلْسِياً» معناه ليتني لم أك شيئًا... وقرىء تسيا ملْيتاً. 

*% % % 

أقول... في هذا الحديث مدخل عظيم إلى حقائق الشخصية... 

وهذا ك هو قول عائشة وهي في حالة الموت: 

«ودذْت أي كنت شا مْسیا)1!! 

والإنسان عند الموت یکون اقرب ما یکون إلى رټه... ونُطقه یکون اقرب 
ما يكون إلى الصدق... 

فإذا استشهدت عائشة وهي تغالب كرب الموت... بهنل ما قالت مريم... 
a‏ 

دل ذلك على أن موجتها مثل موجة مريم... 

{ E a 

(... قالت يا ليتني مت قبل هَذا وکت نشیا مَنْسيًا.) 

وماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ 

«فقاڵت: َل ابن عباس فاتی عَلي... 

«رَوّدذْث ئي كنت نشیا مَنْسیاً)!!! 

أنظر... مریم تتمنى أن تكون دَسيا مدسياً!!! 

وعائشة تتمنى أن تكون نشيًا مدستا!!! 

وهذا التشابه لا يكون صدفة... كلا وإنما يأتي لتشابه الموجة... لتشابه 
سر التركيب في الائنتين!!! 

کانت مریم... صديقة 

وكانت عائشة... صديقة... 
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فجاء نطق عائشة مل نطق مريم!!! 

وهذا قشر لك لرا آخر... 

لماذا تشابهت قصتهما في البلاء؟! 

مریم يقولون عليها إفْکا وبھتائا!!! 

وعائشة يقولون عليها إفكا وبهتائً!!! 

لماذا؟!... لأن تشابه الموجة... يؤدي إلى تشابه البلاء... 

فإذا كانت مريم صِديقة... كان بلاؤها أن يقولوا عنها بهتاتا عظيمًا... 

وإذا كانت عائشة صِديقة... تحتم كذلك أن تشابه مريم في بلائها... 
فيقولوا عنها إفكا عظيمًا!!!. 

سبحان اللّه!!! 

كم في النواميس من عَجب!!!. 
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ثي 


عائشىة. . 


تشير إلى الجكمة الإلهية... 


«أخبَرَنى وف بث مَاهَلك... قال: 

ّي عند عائِشة... أمّ المؤمنين... رضي الله عنها... 
راد جاءها عرَاققٌ فقال: أي الكفن خير؟... 

«قالڵث: رَيْحكً... وما يَصرك؟... ۰ 

«قال: یا اه المؤمنين... أريني مُضحفك... 

«قالت: لم؟ | 
قال: علي اول الفرآنَ عَليي... فة يقرا عير مُولي... 
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«قالت: وَمَ يَصرُك ايه قرات قیل... إنما رل أل ما رل منه وة من 
المُفصَل... فيها ذكر الجنة والتار... 

«حتى إذا تاب الاس إلى الإسلام تَرّل الحلال والحرَام... 

«ولؤ برل اول سَيءٍ لا تَضْرَبُوا الحَمْر... لقالوا لا تَدَعُ الحَمْر أبدًا... 

«ولَو تل لا تزئوا... لقالوا لا تَدَع الرتا أبدًا... 

مذ رل بمكة على مُحَكَدِ بلة... واي لَجارية ألعَب... 

ل الكاعَة مَوْعِذهُم والشاعَة أذهى وَأمَي.. ٠‏ 

«وما َرَلّٺْ وة البقرة والتساء إلا وأنا عندة... 

«قال: فأخرَجث له المْضْحف... 

فمل عله آي السُورَة.». 

[أخرجه البخاري] 
«عراقيٌ» أي رجل من أهل العراق... ولم يدر اسمه... 


TA 


أي الكفن حَيْز» يحتمل أن يكون سؤاله عن الكم يعني لفافة أو أكثر؟ وعن 
الكيف يعني أييض أو غيره؟... وناعمًا أو خحشئًا؟ وعن النوع أنه قطن أو كتان 

«وَيْحَك» كلمة ترحم... 

«وما يَصوْك» أي أي شيء يضرك بعد موتك وسقوط التكليف عنك في آي 
كفن كفنت لبطلان حسك بالنعومة والخشونة وغير ذلك... 

«قالت: لم؟» لِم أريك مصحفي... 

«قال: لعلى أَرَلُّ القرآنَ عليه» قيل قصة العراقى كانت قبل أن يرسل عثمان 
المصاحف إلى الأفاق... والظاهر أن هذا العراقي کان مشن أحذ بقراءة ابن 
مسعود... وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه... وكان تأليف مصحف العراقي 
مغایا لتأليف مصحف عثمان... فلذلك جاء إلى عائشة وال الإملاءِ من 
«أَيهُ) أي ای القرآن قرأت... 

«قبل» أي قبل قراءة السورة الأخرى... 

««منه» أي من القرآن... 

«مِنَ المفصّل» سمي مفصًلا لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين 
ا 

وقد اخحتلف في أول المفصًّل... فقيل هو سورة ق... وقيل سورة مُحكمد... 

وقال النووي: سمي المفصل لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض... 

«أوّل ما لرل مِنْهُ» أي من القرآن من المفصًّل فيها ذكر الجئة والنار... 

وأول ما نزل إا المدّثر وإمًا اقرأ... ففي كل منهما ذكر الجنة والنار... 

«حتى إذا تاب» أي رجع... 

رل الحلالُ والحرام» أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التدزيل... 


۲14 حياة عائشة ¬ م٤‏ ۲ 


وأنه أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد... والتبشير للمؤمنين 
والمطيعين بالجنة... والإنذار والتخويف للكافرين بالنار... 

فلما اطمأتت النفوس على ذلك... أنزلت الأحكام... 

ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر إلى آخره... 

وذلك لانطباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف... 

«لقد رل بمكة» إلى آخره... إشارة منها إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة 
المذكورة... وهو تقدم سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام... على نزول 
سورة البقرة والنساء... مع كثرة اشتمالهما على الأحكام... 

رال وأنا عنْدَهُ» يعني ال ن دخحوله عليها إنما كان بعد الهجرة بلا 
حلاف... 

«فأملث عليه» أي أملت عائشة على العراقي... من الإملاء... 

*% XX 

أقول. .. ها هنا يظهر للناس مدى ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها... من ذكاء خارق... وإدراك واسع لآفاق الإإسلام... 

أنظر إلى قولها: 

«ولو لرل أؤل شيءٍ... لا تشربوا الخمْرَ... 

«لقالوا: لا نَذَعُ الخُمْرَ أَبدّا»!!! 

عقلية ممتازة غاية الامتياز!!!. 

إنها تفكر في كل أمر من أمور الإسلام... ولا تأحذ الدين استسلاما بدون 
ر 

وإنما تتفگر... وتفگر... 
ٹم توجه من جاءها التوجيه الرفيع الصحيح!!!. 


۳۷۰ 


«قالّث عائِشة... رضي الله عنها: وارأسَاة... 
«فقال رسول الله... كية: داك لو كان وأا حيئ... فأستَغْفِرٌ لّك... وأذغُر 
«فقالت عائشة: وَالكلياة.. . واللّه إني لاظنْكَ تحب مَوتي.. 
«ولو کان ذاك َظللت خر يمك عرسا ببغض ا 
«فقال النبيّ بيار: بل أنا وارأساة... 
قد هَمَمْتُ أو أَرَذْتُ أن رصل إلى أبي ټکر وابنه 2 أن يفول 
القائلون أو يمى المتمتون... 

«ثه قَلْتُ: ابی الله ويَذْفعُ المؤمنونً... 
راو ذف الله زات المؤمنون.). 

[أخرجه البخاري] 
«ذاك» إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت... أي لو مت وأنا حي وأنا 
وفي رواية: لو مت قبلي فكفنعك ثم صايّت عليك ودفنتك... 
«واثكلياة» والفكل فقدان المرأة ولدها.. 
e‏ کان يجري على اسانيم عند إصابة مصيية أو وف کک 
««إني لاَظْنّكَ تحب موتي» کانھا الخذثٹ ذلك من قوله لو مت قبلي... 
«ولو کان ذاك» وفي رواية غيره «ذلك» باللام وهو إشارة إلى موتها... 


لے ی 


«معَرسًا» من اص بأهله إذا بنى بها... وكذلك إذا غشيها... 


۳۷۱ 


«بل آنا وارأصَاة» معناه دعي ذکر ما تجدینه من وجع رأسك واشتغلی بی... 
إذ لا بأس بك وأنتِ تعيشين بعدي... عرف صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك 
الي 
- «أو أردت» شك من الراوي... 

«وأغْهد» أي أوصى بالخلافة له. 

«أن يقول القائلون» أي يقول القائلون الخلافة لفلان... 
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أقول... هذه الملاطفة المقدسة تنقلها إلى الام نقلا أميئًا... عائشة رضى 

فندرك جميعًا أن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم... عائشة 
زوجًا... 

وخصّها بصفات غُليّا من الهم والإدراك والحفظ والأمانة... 

لتقل إلى الأمّة الأحوال الشخصية من حياته كلة... 

فيعچ نفعها... وتستفیيض أخبارها... ويقتبس الفقهاء مما تروي فقههم... 

ويعلم المؤمنون والمؤمنات إلى أي مدى كانت حياته بل الخاصة من 
السمو والجمال والرحمة والحنان؟!! 


VY 


«عن عُررَة بن الربير... 
رأ عائشَة... رضي الله عنها... روج النيّ... بيا... ) 
«دخل رَهُط من اليَهُردِ على رسول الله كية.. الاد E‏ 
«قالَتْ عائشَة: ففهتها... 
«فقَلتٌ: وَعَليکه الا واللغنَةٌ... 
«قاڵث: . رسول الله... كلة: 
«مَهلا يا عائِشة 
إن الله حب لفق في الأمر كله 
«ففُلْتُ: يا رسُول الله. . ولم تَشمَع م ما قالوا؟... 
«قال رسولٌ الله جلة: قد قَلْتُ ا 
[أخرجه البخاري] 
رهط من اليهرد» ۰ من الرجال IT‏ 
و علیکم» السام: المو 
«مَهلا) معناه تأي وارفقي.. 
«إِنّ اللَة يجب الرفق في لا م فر کل وفي رواية مسلم: 
عن عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف.. 
أ تسمع؟» بهمزة الاستفهام.. 
««وَعَلَیکي» وتقديره وأقول £ ما تستحقونه... وإنما اختار هذه الصيغة 


VY 


ليكون أبعد عن الإيحاش... وأقرب إلى الرفق... 
o *‏ %* 

أقول... في هذا الحديث واضح جدًا صفة سرعة الفهم... التي كانت 
تتميز بها أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... 

ولقد كانت تعرف ذلك من نفسها... 

استمع إليها وهي تقول: 

«ففهمنها۲؟!! 

ي فھمتها فورّا بمجرد سماعهم... 

بل وأعجب من هذا... کان جوابها حاضرًا... فقالت: 

«وعَليكم السام واللْتٌ؟!! 

فؤرًا فهمَث ما قالوا!!! 

وفؤرًا ردت عليهم!!! 

وفؤرًا زادتهم فوق ما قالوا «اللغنَةًه!!! 

ليست فقط كانت سريعة الفهم... بل وحاضرة البديهة.. . بل ومناضلة 
لأعداء الحق كأعنف ما يكون النضال... 

رة للّه... وغضبا لرسوله لة!!!. 

*# XX 

وفي رواية أخرى للبخاري: 

«عن عائِشة رضى ضى الله عنها... 

«أنْ يهود توا الي ا . الشام لیکم... 

«فقالْتْ عائسَة: َلیکه... م الله... وعَضبَ الله َلیکم... 

«قال: مها ی عائشة... 

«وإياك والغنف و الفخش... 

«قالت: ولم تشمَُ ما قالوا؟... 


V€ 


«قال: ولم تشمَعي ما قَلْتُ؟... 

«رَدَذْتُ عليهم... 

«ولا يُشتَجاب لهم فيّ.». 

«فیْشجاب لي لانه بالحق... 

«ولا يُشتجابٌ لَهي» لأنه بالباطل والظلم... 

*%# * 

أقول... هكذا كانت سريعة الفهم... سريعة الرذ... حاضرة البديهة... إذا 
انطلقت في غيرتها لله... أسكتت أعداء اللّه!!!. 

ومن هنا... ومن مش هذه الصفات العليا... التي كانت مكنونة في 
شخصيتها... حتى تفجرها الأحداث... 

كانت الحكمة في اختيار عائشة له زوجًا في الدنيا والأخرة!!!. 


Vo 


أن رج على النبي... كية... 
«فلمًا راه قال: ! شس أخو العشيرة. .. وبس ابن العشيرة... 
«فلمًا جَلس ر اقا ا وابَسط إلبه.. 
«فلمًا انطلَقّ الرّجل... عاش 
«يا رسول اللّ4... جين ات ا فلت لَه كذًا وكدًا... ثم تلفت في 
وجهه وانبسطت إلَيه!.. ۰ 
«فقال رسول الله كياة: 
«يا عائشة... 
ِن َر الاس عند الله مله ؤم القيامة من ترك الاس ناء شَره». 
[أخرجه البخاري] 
«أنٌ رجلا» هو عينية بن حصن... وكان يقاله له الأحمق المطاع. e‏ 
تعالی عليه وسلم ياقباله عليه قبل أن يسلم قومه. .. وجاء حين أقبل على الشرك.. 
حدیثه مع ابن ام مکتوم فأتزل الله عز وجل عب وتولّی » أن جاه الأغمى 4 
«بعس أخو العشيرة» المراد بالعشيرة الجماعة والقبيلة... أي بعس هذا الرجل 
منها... وهذا الكلام من أعلام النبوة... لأنه ارتد بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم... وجيء به أُسيرًا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه... 
«تطلق» من الطلاقة أي انشرح وانبسط منه... ويقال وجه طلق وطليق أي 


۳۷٦ 


مسترسل منبسط غير عبوس... 

«مَتّی هد ټني فځاشا») وفي رواية فاحشا... 

«اثقاءَ سَرّه» أي لأجل الاتقاء عن شره... 

وفيه مداراة من يتقى فحشه... وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه... ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منه... 

وهذا الحديث أصل في المداراة... وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة 
وأهل الفساد. 
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ما هي الصفة البارزة التي تستبط من هذا الحديث... من صفات أم 
المؤمنين عائشة... رضي الله عنها؟! 

الجواب... انها إذا لم تفهم شيا على وجهه سارعت الى السؤال عنه... 

ومن تسأل؟!! 

وممّن تستفهم؟!! 

من رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم!!! 

أصدق من خلق الله!!! 

وأعظم هَن حَلَقَ اللّه!!! 

وأعلى من خَلقَ الله!!! 

فماذا قال سيدي... سید الخْلق؟! 


ل 
«يا عائشة 


هنالك فهمَت عائشة... ما لم تستطع أن تَفهّم!!! 
لتفهم الامَة كلها إلى يوم القيامة من ورائها!!! 


VY 


عائشة تسأل فاطمة.. 


2 
سَيّدة نساءِ هذه الامَةٍ 


«عن مَشرُوق... [ 

نا كث زواج اللبي... يلا... عِنده جَميغا... لم ثعَادَز هنا واجدة... 

«فأقماّث فاطمة علجها للام تَمْشِي. .. لا والله ما تَحْفى مشينها من مِشْية 
رسول الله لا... 

ن رها رَحبٌ... قال: مَرحَبا باتتي... 

ف أجْلّسها عن بمینه.. . أو عن شماله... 

ق سارها .. 

«قبکت اء شدیدا... 

«فلًا رى حُزْتها سارها الغانية. 

إذا هي تَضحك 

«فقَلتُ لها ُنَا من بين ښسائه: 

صك رسول الله ... 

بالشر من يتا د م انت یکین؟ 

«فلكًا قا زس الله صلى الله عليه وسلم.. . سألنها عَمًا سَارك؟... 

«قالث: ما كث إِأفْشِيّ على رسولِ الله.. . ل... سرة.. 

«فلمًا في فب لَها: رفت ليك بما لى عَليلكِ من الْحَقٌ لما أنبزينى؟... 

«قالت: اما الان فتَعَمْ... [ [ 

«فأخبرتيي قالّث: أَمّا جِينَ سَارّني في الأمر الأَول... فان 


۳۷۸ 


کان عارص بالقرآنِ کل سََةٍ مر ة... وإِنهُ قذ عَارَصّني به العام مَرََيْنِ ولا أرى 
أجل إلا قد افربَ. .. فاتقِي الله واضبري... فإني نيعم الشلف أا لك... 

«قالڵت: فبکیت بُکائي الذي رأیْت:.: 

«فلمًا رى جرعي سارني الثانية.. 

«قال: يا فاطمَة ألا تَرْصَيْنَ أُنْ کر سَيْدَةَ نساء المُومنينَ... أو سَيْدَةَ نساءِ 
هذه الأمة». 

[أخرجه البخاري] 

«لم تغادَز» لم تترك... 

«رحب) أي قال لها مرحبًا... 

«أو عن شماله» شك من الراوي... 

«سارٌها» أي تکلم معها سرا... 

««عَرَمْت» أي أقسمتٌ... 

««جزعي» الجزع قلة الصبر... 
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أقول... ماذا نستنبط من هذا الحديث الذي روته عائشة رضى الله عنها؟! 

ناتقط قولھا: رلت لھا انا من بین نسائه؟! . 

في هذه الفقرة ما يكشف لنا صفة من صفات عائشة... وهي الاهتمام 
بالأمور من حولها... والإلحاح على الاستفسار عن أي شيء لم تستطع له 

قالت لسيدة نساء هذه الأمَة: حصك رسول الله ييا بالشر من بينتا نه 
نت تبکينَ؟! 

واضح هنا أن أُم المؤمنين تريد أن تعرف هذا الشرً!!! 

فهل وقفت عند هذا الاستفسار؟! 

فلَمّا قامَ رسول اللّه... يياة... سألثها عَمًا سارك؟! 

إلحاح مرة أخرى... إنها تريد أن تعرف!!! 


۷۹ 


فهل وقفت عند هذا؟! 

كلا... «فلمًا توفي قلت لها: عَرَمْتٌُ عليْك بما لي عليِك مِنَ الحق... لما 
اخبزټيي»؟! 

إن عائشة لم تنس الموضوع... وإنما هي تتابع السؤال مرة ثالثة... بعد 
وفاة النبيّ بل!!! 

حى أخبرتها فاطمة عليها السلام بتفاصيل الأمر!!! 

فما معنی هذا؟! 

معناه أن عائشة مؤهلة بالفطرة للإلمام بكل شىء يتعلق بأمر هذا الدين... 
وما سوف يكون فيه نفع عام للاََّة... 

لاحظ هنا قولها: «فقلث لها أنا من بين نسائه»... أي أنها کانت تعلم من 
شخصيتها آنها هي صاحبة هذا المقام وحدها... مقام الإحاطة بتفاصيل 
الامور... 

آنا مِنٰ بین نسائه؟!! 

لا واحدة منْهُنَ تلتفت إلى هذه الأمور... وإنما أنا وحدي حفية بها!!! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته... 

فکما اختار واصطفى المصطفى علياة... 

اختار له عائشة زوجًا... لتبلغ عله .. . كيرا من مور هدا الدين 
الحنيف!!! 


تسمَعُ اخرَ كلمة.. 
تکل بها رسول الله... علار...؟! 


أخبرني سَمِيد بن المسَيّب... وعُرْرَةٌ بن الزير... في رجالي من اهل 
العلّم... 

« کان ززل الله... ا . . . يقول وهر صجيح: 

r 
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«لنٰ يقبض ِي قط حى يَرى مَقَعَدَة مِنَ الجنّةٍ.. لم بير 


«فأْضْحَص َصَرَهُ إلى السقفِ ثم قال: 

الهم الرفيق الأغلّى... 

قَلْتُ: إذا لا يختارنا... 

«وَعَلِمْتُ نه الحديثُ الذي کان بُحدثا وهر صحيځ... 

«قالٌت: فکانَّت يلك خر كلمَة َكل بها... 

«اللهم الرَّفق الأغْلى .«. 

[أخرجه البخاري] 

«في رجال مِنْ اهل العلْم» أي في جملة طائفة أحرى أخبروه أيصًا به... أو 
في حضور طائفة ب 

«ثم يُحَيّرّ» أي بين الموت والانتقال إلى ذلك المقعد... وبين البقاء والحياة 
في الدنيا... 


۳۸۱ 


«فلمًا رل به) أي فلما حضره الموت... 
«فأشْځصض» أي رفع بصره اة 
وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف... 
«لا يختارنا» أي حيث اختار الآحرة تعين ذلك... فلا يختارنا بعد ذلك... 
راه الحديثُ الذي کان بدا وهر صحیخ) هو قوله لن فض نبي وط 
حتی یری مَقَعَله... 
ok‏ % 


أقول... حسبها سَرَفا أنها شرفت بذلك المشهد... 
وسمعت آخر كلمة تكلم بها رسول الله... كلارً!!! 


TAY 


عا 


۾ ** 


لا تَصدق أَحَدًا.. 
إلا بعد التشت...؟! 


عن عائشة. .. قالتْ: 

«دخلت علي عَجُوزانِ من غجز يهود المدينة... فقالتا لي: 
إن أهْلَ الفبور يعذبُونَ في فبورهم... 

o 


ودَخل ع الي لا:... فقت له 
«یا زول اللّه.. . إن عَجُوزيْنِ.. . وكوت له... 
«فقال: صَدَقا... الُم عدون دابا َشمَغهُ البهائء ۾ کلها... 
«فما راه بعد في صلاة إل مود من ذاب القبر .(. 

[أخرجه البخاري] 
«عجوزان» العجوز يطلق على الشيخ والشيخة... 
«ولم ْعِمْ» أي لم اخ في تصديقهما... والحاصل أنها ما صدقتهما... 
«تَشمَعُه البهائة» صوت الميت يسمعه كل شيء إلا الإنسان... 

% Xk 


أقول... الجديد فى هذا الحديث بالنسبة إلى صفات عائشة العُليا... أنها 


كانت لا تصدق شيا مما تسمع حتى ترجع إلى البى... كلة... فتسا 
فإدا أخبرها بالحق من الامر... صدقته واستمسکت به... 


فلا سبيل للخرافات إلى عقل عائشة... وإنما هي تستعمل عقلها الذكي 


الرفيع المستوى... 


FAY 


ومن هنا كانت دائمة الاستفسار عما لا تفھم من التصرفات... 
کما كانت لا تقبل كل ما يلق إليها من الناس... وإنما ترجع إلى رسول 
إِنها ذات استعداد عظيم للإحاطة بالحقائق الصافية!!!. 


TA 


دعاء جمیل؟! 
ا . أن البي.. . ا:... کان يقول: 
الم اي غود ك من الكسَل والهرم والمَغْرَم والمألم... 
الهم اني اعود بك من عذاب النار وفتتَة النار وفتتَة القبر وعذاب القبر... 
«وسَرٌ فة الغتى... وشر فة الففر... 
ومن شر فة امب الدجًال... 
الم اغل حطاياي بماءِ 2 والرّد... 
«وتَقّ قبي من الخُطايا كما قى الوب الأبيَصُ مِنَ الدنّس... 
«وباعد بيني وبين خطايايٰ كما باعذت بی ين المَشرقي والمغرب .( 
[أخرجه البخاري] 


أي الأغمال أَحَبُ إلى الل؟! 


«عَن عائشَةً... رضى الله عنها... أنها قالث: 
«سئل النبى ڪيا ۰ 

أي لأعمال أ حت إلى الله؟... 

«قال: أَذْوَمها وإِن قل... 


A0 


حا عالشة - مد 


«وقال: اكَلفُوا مِنَ الأغمال ما بُطيفونً.». 
[أخرجه البخاري] 
«اکلفوا) التكليف الأمر بما يشق عليك.. 
«ما تطيقونٌ» في إشارة إلى بذل المجهرد , غاي السعي. ا ما تطيقون 
عليه دائمًا ولا تعجزون عنه في المستقبل... 
عائشة تسأل سؤال جميا؟! 
«أنْ عائِشة... رضي الله عنها... قال 
«قال رسول الله... كياز: 
«ثُحْشَرْونَ حُفاة غُرَاة غرلا... 
«قالّتْ عائسَة: فقلث: 
«یا رسولٍ الله. 2 والثسَاءُ ينظ بَعْضهُه إلى بَعغض؟! ا 
«فقال: الا لامر سد م آن بِهَه لذلك.». ) 
[أخرجه البخاري] 
«أن بهتَه) من الاهتمام... وفي روأية مسلم: يا عائشة الأمر اشد م أن ينظر 
بعض إلى بعض... 
X% ok ok‏ 
أقول... لاحظ هنا طبيعة عائشة الأصيلة... أنّها لا تسكت على شيء لم 
تفهمه حتی تسأل عنه!! 
إنها تريد أن تتعلم... وأن تفهم... لأنها سوف نعَلْم الأجيال!!! 


لا ورّتُ؟! 


«عَنْ عائشة.. .. رضي الله عنها... 
أن زواج البيّ.. > ... جين في رسول الله كلاة... 
«أَرَذْنّ أن ينعن مان إلى آبي بکر يشالتهُ ميراتهن... 


A٦ 


«ما ر کنا صَدقَة؟.). 
رأخرجه البخاري] 


أقول... ها هنا تفطن عائشة إلى ما لم تفطن إليه بعض أمهات المؤمنين!!! 
إنها عارضت اتجاههن... رادت رأیها بحدیثه صلی الله عليه وسلم!!! 


TAY 


رضي الله عنها...؟ 


رك قبل أن أترَوجك مرتير 

في حدیئین متتابعین من صحيح البخاري أن اختيار عائشة زوجًا 
لرسول الله... ك... كان اختيارًا إلهيا... 

«عَنْ عائِشة... رضي الله عنها... قالّت: 

«قال رسول الله... بلاة: 

اريثك في الام مر مَرَتيْن 

«إذا رَجُل يَخلك في سَرقَة من حریر... 

«فيقول: هذه 

«فاكشفها. .. فإذا هي 

«فأقول : إن من عند الله يُمْضه.». 

[أخرجه البخاري] 

«أريثك» حطاب لعائشة 

«إِذا رجل يحملك» والمراد به جبريل عليه السلام.. 

«في سرقَة) أي في قطعة من حرير... 

«فإذا هي أنت» يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة... فكانت هى 
المراد بالرؤيا لا غيرها... 

«يْمْضه» أي ينفذه ویکمله.. 

وفي رواية... أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خحديجة فكشفتها 


AA 


فإذا هی أنت.. 
Hk ¥ +¥ ۰‏ 

«(عن عائشة قالَتْ: قال الله.. E.‏ 

ارك قبل أن اتوج مرب 

بُ الملك يَخولكٍِ في من حریر... 

«فقلت لَهُ: .. فكشف... 

«فٳذا هي أئت.. 

«فقلتٌ: إِنْ هذا من عند الله يمضه 

م أرب خياب في راڊ ن عر . ففَلْتُ: اكشف... فكشَفَ... 
فإذا هي انت:.: فقلت: ِن 0 هذا من عند الله يمضه.). 


[أخرجه البخاري] 


رَوْحجَةَ نيكم بي في الدنيا والآخرة؟! 
«عن أبي وائل... 
کی نتر e‏ 
«وقال: ا اوج ج بي لا F‏ ادنيا والآخرَة ولكتها مما ابليثم.». 
[أخرجه البخاري] 
«مما ابثليتم» أي امتحنتم بها... 
X*%‏ %* 
رحد تنا بو مَرَيَمَ عبد الله بنْ زياد الأسَدِى قال: 
لما طلحة والربيز وعائِشّة إلى البضرة... 
«بَعفُ ٤ء‏ ي عَمَارَ بن . وحَسَن بن 2 


چچ 
ا 


رققَدما علا الكوقة... صد المنبر... 
«فکانٌّ الحَسَنْ بن على فق المنبر في أعلاة... 


A۹ 


«وقام عمَّازڙ أسَفَل مِنَ الحسَن... 
«فاجَمَغنا إليه.. ۰ 
«فسَیعْتُ ارا يقول: إن عائِشَة قذ سارّث إلى البضرة... وواللّه إِنّها 
جه بكم بي في الدليا والآخرة... ولَكىٌ الله تبارك وتعالى ابتلاكه... 
ِیاه تطيعونٌ اه هي.»؟ | 
[أخرجه البخاري] 
«ووالله إنها لزوجة نبيكم بي في الدنيا والآخرة» أراد بذلك عمار رضي 
الله تعالى عنه أن الصواب مع علئ... وإن صدرت هذه الحركة عن عائشة 
فإنها بذلك لم تخرج عن الإسلام... ولا عن كونها زوجة النبي صلى الله نمال 
عليه وسلم في الجنة... 
«ولكنٌ الله ابتلاکھ ليغلج» ا ل 
ووقع في رواية ابن بي شيبة: قال عمار: إن ا سارت مسيرها هذا... وإنها 
والله زوج محمد ية في الدنيا والآخرة... ولكن الله ابتلانا بها... ليعلم إياه نطيع 
أو إياها؟ 
ثم إن وقوع الحرب بين الطائفتين كان في النصف من جمادى الأخرة سنة ست 
وا 
ولما تواثب الفريقان بعد استقرارهم في البصرة... 
وقد کان مع علي نحو عشرين ألمًا... 
ومع عائشة نحو ثلاثين ألمَا... 
وكانت الغلبة لعسكر علين... 
X*% *% ۰‏ 
أقول... وإذا اختار الله تعالى لبه يياة... عائشة زوجًا... 
دل ذلك على أن هذه الشخصية مكنون فيها امتياز يؤهلها لأداء الدور 
العظيم... الذي سوف تؤديه في حياة رسول الله يية... وبعد وفاته كلة!!! 
وإليك شيئًا قليلا من بدائع شخصيتها... 


۳۹۰ 


أ المؤمنين في مقام التبليغ؟! 

قلت عائشة... رضي الله عنها: 

«وَنَتَرةَ عَنه قومًُ... 

«فحمد الله ثي قال: 

«ما بال أقوام يتتَرهُونَ عن الشّيءِ أضتَغهُ... 

«فواللّه إي HH‏ بالله... 

«وأَسَدهُم َه حشية.». 

رأخرجه البخاري] 

«صَتَعَ الب بي شيئًا فْرَحص فيه» أي أسهل فيه... مثل الإفطار في بعض 
الأيام والصوم في بعضها من غير رمضان... ومثل التروج... وتنزه قوم عنه أي 
احترزوا عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبة... 

وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم... 

وقال الداودي: التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب... لأن هذا 
يرى نفسه أتقى في ذلك من رسوله... وهذا إلحاد... 

وكذا قال ابن التين... ولا شك أنه إلحاد إذا اعتقد ذلك... 

«أعلمهم باللّه» إشارة إلى القوة العلمية... 

«وأشدهم خشية») إلى القوة العملية... 

أي هم يتومون أن رغبتهم عما فعلتُ أفضل لهم عند اللّه... وليس كما توهموا 
إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل... 

X% %‏ #* 
أقول... وهكذا نقلت إلينا أم المؤمنين عائشة... رضي الله عنها... حدينًا 


۳۲۹۱ 


فنقلت إلينا بنقله أصلا عامَاً من أصول الإسلام... 

وهو أن التتزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب... 

ويعتبر هذا الحديث ميزانا يزن به كل مسلم وكل مسلمة عمله بميزان 
الشريعة السمحاء!!! 


عائشة في مقام الشورى؟! 
«عن عائِشَة... أ المؤمنين... 
«أنْ رسول الله.. . ية قال في مَرَضه: 
«مُروا ابا کر صلي بالتاس... 
ا بُ ل ا بكر إذا قم في مقايك لم ايع الان بز 
ن مُروا أب ا مر بالناس... 
«فقالث عائسَة: فقلت لحفصة: 


قولي إن أبا كر إذا قام في مَقايِك لم ي يشيع الناسَ م منَ البكاءِ فر عَمَرَ 


& 


ا 
«فقال سول ا الله ا كن لأ صَرَاجب بُوشف.. 
«مُروا با بكر فيصل للئاس... 
«فقالث حَفْصَة لعائشّة: ا کف لآم ك ا 


أخرجه البخاري] 


في المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم... داحل في معنى التعمق... لأن 
التعمق المبالغة في الامر والتشديد فيه... 


«ففعلت حَفْصة» أي قالت . . 


«صواحب يُوسُف) أي ا تشوشن الامر على کما انهن شوشن على يوسف 
عليه السلام... 


۳4۹۲ 


أقول... في هذا الحديث تتلألاً من شخصية عائشة رضي الله عنها صفة 
الجرأة في إعلان رأيها... 

ثم محاولة تأييد رأيها... 

وهذه الصفة دفعتها إلى الإكثار من سؤال ابي بل عا لا تفهم.. 

وكانت تجد عنده عة الجواب الحق!!!. 


«عن غُزرَة.. . قال: 


«فسيغئةُ يقول: سمغت النبي ا يقول: 

إن الله لا ينز ery‏ أغْطاهُمُوهُ انتزاعًا. .. ولكن يتزع م 1 منهم مَعَ 
بض الغلمَاء وهخ... 

«فیبقی ناس ھال يُْشتَفتَؤْنَ فیفون برأيهم... 

«فيضلونَ ويَضلونً... 

«فحدثت به عائشة ر وج النبى ل... 

ثم إن بالل بن عفرو عي بغ [ 

«فقالّث: يا ابن أختي... انلق إلى عبدالله... فاشتغبث لي مه الَذِي 
حدتتي عَله... 

«فجمنة.. . فىتألة. .. فحدلني به کتخو ما حدلّبِي.. : 

«فأتټّیث عائشة. .. فأخبرتها... 

«فعجبث... فقالّث: واللّه َد حَفظ عَبدالله بن عَمرو.». 

[أخرجه البخاري] 

« حح علچا) أي مارا علينا... 

«عبدالله ب عمُرو) أي ابن العاص... 

«أعطاهمره») وفي رواية أعطاكموه... 


4۳ 


«مع قبْض العلماءِ بعلمهم» أي يقبض العلماء مع علمهم... 


رفحدًفْف به عائشة» أي ا عروة حدثت بهذا الحديث عائشة ام 

«بَغْد) اي بعد تلك السنة والحجة... 

«فقالت: يا ابن اتی أي فقالت عائشة لعروة يا ابن أختى... لأن عووّة ابن 
أسماء أحت عائشة ٠‏ 

«فاستشبث لي منهُ» أي من عبدالله بن عمرو... 

«(کنحو ما حدٿئي» آي في و 

«فعجبَت) أي عائشة من جهة أنه ما غير حرفا منه!!!. 

% xk ¥ 

أقول... مستحيل أن يكون هذا من عائشة إلا إذا كانت ذات حافظة وراء 
التصور... [ 

إنها تراجع الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو... 

فلمًا أخبرها عُرْوَة بما قال... 

ووجدته هو هو الحدیث ج ألفاظه. . . 

عَجبت.. . ثم أعطت عبدالله بن عمرو.. . شهادة يشرف بحملها: «لقد 
حَفظ عبدالله بن عَمُرو»!!!. 

إن الله اختارها لصفات غُليا مكنونة في شخصيتها... تظهر منها تباعًا 
حسب الوقائع!!! 


عرفت الذي يُريد... فجذيتها... فعلمتها؟! 
«عنٰ عائشة.. . رضي الله عنها... 
«أنْ مراد سألّت ابي ا .. > شن الْحيض.. . كيف َل من 


«قالٌ: َأخذِينَ فرْصة صة هُمَسشكة. .. فَوَصْيِينّ بها... 
«قالت: کف ََوَضْاً بھا يا رسول الله؟.. 


۹2 


«قال ا : لَوَصّىى. . . 
«قالّت: كيف نصا بها يا رسول الله؟... 
«قال ابي : َوَصِْينَ و 
«قالَتْ عائشة: َعَرَفْتُ الذي رید رسول الله... مية... 
«فجذبتها الى 
قَعَلْمْتُها .(. 
[أخرجه البخاري] 

««أُنْ امر ق هي اسما بشت ا 
فْرْصة) قطعة من القطن أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض... 
«ممَسكة» مطيبة بالمسك.. 
«فتَوَصَبِينَ بها» أي ا وتتطهرين... أي أراد معناها اللغوي... 

X% X% 
أقول... ها هنا صفة جديدة من صفات أم المؤمنين عائشة رضي الله‎ 

عنها... 
صفة سرعة البديهة وسرعة القهم... 
إن المرأة لم تستطع أن تفهم عن رسول الله... بي... 
ولكن عائشة فهمَث!!! 
وأتبعت الفهم بالتفهيم... 
فجذبت المرأة إليها... وَعَلمَنها!!! 
وهذه الزاوية - وهو ما يتعلتق بشؤون النساء - من أهم الزوايا في الفقه 
الإسلامي... 

ولقد أسهمت عائشة فيه إسهامًا كبيرًا... 
فحدثّث. .. وعَلْمَت... 
وأفكث النساء في كثير من أمورهن التي يمنعهن الحياء أن يفضن فيها!!! 


۳40 


دليل عظمة شخصية عائشة؟! 
.. عن عائِشة. .. قالتْ: 
رکز واللهِ ما كنت أَظَنُ أن الله زل في براي وخا يٿلى... 
«ولََأني في تفي کان اخقرَ يِن أن تكلم الله في بار إظى... 
«ولكثي كنت أزجو أن ری رسول لله بي... في النؤم زيا يا رئب الله بها... 
«فأنرَل الله تعالى إن الْذِينَ جوا بالإفك¢ لسر ا .«. 
(أخرجه البخاري] 
أين دليل عظمة شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا 
الحديث الذي هو طرفا من قصة الإفك... ساقه الإمام البخاري بتمامه في 
مواضع من صحیجه؟! 
یتلی»؟! 
كأنها تريد أن تقول: أنا؟!... أنا الصغيرة ابنة خمس عشرة سلة... غير 
معقول أن يتزل في براءتي وَخيا؟!! 
رشني في فيي؟! 
في هذه الفقرة مفتاح رائع من مفاتيح الشخصية الفذّة... شخصية عائشةا!! 
إحساسها في أعماق تركيبها أنها لا شىء يستحق أن يُذكر!!! 
فكيف تتصؤر أن يتزل في مرها قرآن... أن يتكلم الله في بأمر بُثلى؟!! 


لماذا؟!! 

ساني في نفسي. فى أغماقي. . کان أخقر ِن أن يتكلم الله في بأفر 
ينلی!!! 

إنها لا ترى نفسها شيئًا ذا بال يستحق أن يتكلم الله فيه... وأن ينزل فيه 
قرآتا!!! 


۳۹٦ 


فماذا إِذا كانت ترجو؟! 

ولكثي كنت أرجو أن یری رسول الله ية في النؤم زُڙ ا ئي الله بها!!! 

هذا أقصى أمانيها!!! 
بخطر بالھا!!! 

ر الجميل کائن في قولها «وَلَمَاِي في فيي کان احفر من أن 
يكلم الله في بأمر ینّلی یتلی...)!!! 

في نفسها... في أعماق تفكيرها أنها لا شيء!!! 

وها هنا العظمة التى رفعت عائشة فوق النساء!!! 

بل قد يكون من هنا اختيرت عائشة لتكون زوجا لأعظم بسر على 
الإطلاق. .. وأعظم رسول مطلقا!!! 

عَلم الله حقيقة المكنون في شخصيتها... وهو التواضع المطلق... 
فاختیرت لتکون زوج لمن الصف بأعلی مستوی من التواضع لله.. 

لتکون له اسا ولطفا... علة!!! 

لقد زفقت عائشة إلى أعلى مقام عند رها... لأ الله حلم منها صفة 
مكنونة فيها... هو وحده يعلمها... 

هذه الصفة تحدّثت ت عنها عائشة من حيث لا تدري ٫وَلَمَاني‏ في تفي 
کان أحقر)... 

إنها لا ترى لنفسها وجودا... 

وتلك اية عظمة العظيم... انه لا یری لنفسه وجودا... بل یری نفسه لا 
شي ٤ء!!!‏ 

وكلما كان الإنسان منعدمًا أمام نفسه... كلما كان رفيع الدرجة عند 
ربه... 

وأذْكر في هذا السياق اتر ٠ا‏ جمي... مقتضاه أن الله نظر إلى قلوب أهل 
الأرض فو جد أشدها انکسارًا لله قلب موسی فاختاره... - أو کما قال - 
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والانکسار هنا هو الانكسار لله... فکان سر اختیار موسی... والله أعلم 
حیث يجعل رسالته... 

كذلكم أَمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها... ربما كان تواضعها الشديد 
حتی لا تری نفسھا شیا مذکورًا... أو يستحق أن يُذكر... هو سر اختيارها 
زوجًا لاحب الحلق إلى اللّه... 

والحَلق أسرار... لا يعلمها إل اللّه!!! 


بصيرة لَفاذة إلى حقائق الأمور؟! 
«وصفة عليا أخرى... من صفاتها رضي الله عنها... 
أنها كانت تنظر إلى الأمور نظرة نفاذة إلى الحقائق.. 
وكان هذا يجعل فَهْمَها لحقائة 5 عميقًا محيطا... 
«عنٰ عائشة.. . رضي الله عنها... 
«مَن حَدتك أن لبي کا . 2 شیا من الۆخيِ فلا ُصدفة... 
«إِنٌّ الله اتعالى يمول ايا ايها سول بلغ ما انز إل ليك من رَبك وَإِنْ لَمْ 
قعل فَمَا بلغت رسَالة.). 
[أخرجه البخاري 
یا يها اأعول ب4 وجه الاستدلال به أن ما زل عام والأمر للوجوب... 
فيجب عليه تبليغ كل ما أنرل عليه. 
X% X% %‏ 
أنظر إلى الشجاعة النادرة في إعلان حقيقة من كبريات حقائق هذا الدين... 
ن حَدنك أن الي ية كتم شيا مِنَ الوخي فلا ثُصَدَفه؟!! 
أسلوب بلغ الغاية من الشجاعة... والغاية من الدفاع عن الدين... والغاية 
من الغيرة على رسول الله يي!!!. 
وهذه البصيرة النفاذة... هي من أعظم صفات شخصيتها رضي الله تعالى 
عنها... 


۳4۹۸ 


إنها تتحدث عن القضايا الكبرى ولا تشغل نفسها بسفساف الأمور!!!. 
وإليك أخرى من صفاتها الغليا... صفة الشجاعة في إعلان الحقائق 


کاتما شیا لْكَتَمَ هَذِه؟! 

«عَنْ أنّس... قال: 

«(جاءَ ريد بن حار له يَشکو... 

«فْجَعَل ابي ل يقول: اتق الله وأفسِك ليك رَؤْجَك... 

«قالّتُ عائمَة: لؤ کان الله لا .. كاتمًا شيا ک هَذه... 

«قال: فکاتث رتب تخر لی زواج الي تقول: 

اک هایگ وَزوْجَني الله تعالی من فۇق e‏ سماوات. 

«وعن ثاب وثځفِي في َفيك ما الله مديد وتَخْشَّى الناسَ رلت في شأنِ 
زینب وزید بن حارثة .(. 

[أخرجه البخاري] 

«جاء رَد بن حارئة» مولى رسول الله يية... 

«یشکو» أي من أخلاق زوجته زینب بنت جحش... 

وقال الداودي: الذي شکاه من زینت وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله باة... كان من لسانها... فلما أراد طلاقها قال له بيا (أشيك عليك 


زَوجك)... 
«قالث عائشة» موصول بالسند المذكور وليس بعليق... كذا وقع في 
الاضول 


«لو کان رسول الله صلی الله تا عليه وسام کاتمًا شْينًا لکتم هذه» أي 


الأية وهي رخفي في تفسك ما الله مندیه وتخشی الناس واللَهُ احق ُن 
تَخشاه)... 


«أهالیک الأهالي جمع أهل... وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله 
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وكذا كل أخ أو أخحت أو عة أو ابن عي... 

«من فوق سبع سماوات» لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضيفت إلى 
فوق سبع سماوات... 

«ما الله مبدیه) أي مظهره... والذي کان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيدًا 
سيطلقها ثم يتزوجها... والله أعلمه بذلك... 

م المؤمنين... كانت جميلة؟! 

من رواية البخاري في حديث الإفك: 

«فقلتُ لامي ما يَحَدّتُ به الناس... 

«فقالت: يا ية . ني على نفيك السَأنَ... 

«فوًّالله قَلّمَا کات ار قط وضي . عند رل يُجبها... 

«ولها ضرائر.. . إلا أكتَرنّ عَليها... 

هذا وصف م عائشة لابنتها عائشة.. 

وَضية؟! 

أي: «جميلة... حسنة... من الوضاءة وهو الخشن... 

وفي رواية للبخاريّ نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يصرح بأن 
عائشة ` من حَفصة.. . وقد جاء 5 

. فقام عُمَرُ.. . فأخذ رداءَه مَکانه... حت دحل على حَفصةً حَفْصَةَ فقال لها: 

«يا بتية... إِّك لراجعين رسو الله جلاة.. . حٌى يطل َه غَضبان؟... 

«فقاآّث حَفصَة: واللّه إا لنراجغةُ 

«فقَلتٌ: َغلمينَ أئي حدر عقوت ا .. وغْصبَ رسوله علة... 

«يا بيّة... لا َه تعُرَنّكِ هذه التي آغجبها حسئها. .. حب رسول الله عة إِياها... 


«يريد عائشة...) 


)1( وفي رواية ا هشام: «فوالله لقلما كانت امرأًة حسناء عند رجل یحبها لھا ضرائر إلا کترن وکر 
الناس عليها). 


أي أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله لا إياها... 

وفي رواية مسلم: و حب رسول الله َو إياها... 

وقال الكرماني: «و حب رسول الله 0 هو المناسب للروايات الأخحر وهي : 

(لا تَعَُلّك أن كانت جارتك أوضاً منك. .. وأحبّ إلى رسول الله كاا...). 
روني ابتته؟! 


إذا قال ا «رَجم الله أبا بكر... رَوّجني ابتلة.. 
علمنا أن عائشة كانت كرا ثمينًا مكنوئًا... أهداه الله هب را اللّه.. 


َرَت صفات أبيها العُليا؟! 
كانت عائشة لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله إلا تصدّقت به!!! 
من أين لها تلك الصفة العُليا؟! 
ورئتها من أبيها. .. أي بکر... 
«واتی ابو کر بکل ما عِندة. 
«فقال: يا با ټکر.. ما أثقيت لأَهيك؟؛.. 
«قال: أبقيتُ لهه الله ورسول»!!!. 
ولعل ھا کان من اساب خب رسول الل ها 
هذه الزهرة... من تلك الشجرة!!!. 
عائشة... فيها من صفات أبيها العليا!!!. 


الله اختارها فلغم الاختيار؟! 
رعن عائشة أن جبريلَ جاء بصورَتها في خرقة حرير خطضراء... 
إلى النبيّ بلا فقال: 
رن هذِهِ رؤجتك في الدنيا والأخرة». 


۲٦م‎ - حياة عائشة‎ ٤١١ 


فما ظنك باختیار اختاره الله تعالى لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم... 

وکیف یکون؟!!. 

إذا ردت نت أن تُهْدِي إلى أحبٌ الناس إليك هدئة... فكيف تكون هديتل؟! 

فکیف بهدیته سبحانه إلى حب الق ليه تعالى؟!!. 

E‏ تبلغ من الجمال والكمال والخير والب ركة؟!! 

إلا وجنا نها د مه عِلْمًا؟! 

Saas EIGER 

وإنما ظهرت تباعًا عندما فجرتها الأحداث.. 

كذلك ورثت عائشة من أبيها صفات عليا... ظلّت مكنونة حتى أظهرتها 
الأحداث... 

ومن تلك الصفات صفة الِلّم... [ [ 

«ما شل لينا أصحابَ رسول الله يي حديثٌ قط... فسألا عائَة... 

رال وَجَذنا عندَها منة علْمًا.»!!!. 

ولعل هذا كذلك کان من أسباب حب النبي ية لكليهما... 

««أي الناس أحبٌُ إليك؟ 

«قال: عائشة.. ˆ 

«قلت: من الرجال؟... 

«قال: أبُوها.»)!!!. 

فلعلك يا عزيزي تفهم!!!. 


ما رأيتُ أَحَدًا أفصح من عائشة؟! 


السؤال: 
إذا احتار الله تعالى لبه يا... الذي آتاه جوامع الكلم... وكان أفصح 
العرب. . اذا اختار الله له زوجة لتنقل عنه إ إلى الناس کثیرًا مما یحتاجون اليه من 
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أحكام الشريعة... ما هي الصفة الواجب توافرها في هذه الزوجة؟] 

الجرات: 

أن تكون أفصح الناس... لتستطيع أن تن تنقل إلى الناس شرائع ا 
وأخاديت الرسول الل الله تيال عله وله فى حا اكاد جا 
سهلة ميسورة... 

وكذلكم كانت عائشة... 

ككغ أحاديشها... وتأمل جمال الأسلوب... الذي يتسلسل في صفاء ونقاء... 
تردَد عَجبا!!! 

د 

«عن عائشة رضى الله عنها... 

رلا اذكه اله بالغو... 

«قال: قالت: 

«أنزلَث في قله لا والله... لی والله.». 

أخرجه البخاري] 

هكذا... كلمات معدودات... فشرت فيها الآية... وذكرت أسباب النرول... 
فلا ثرثرة... ولا تعشق... ولا آقاویل ولا تهاویل... 

وإنما مطبوعة على الصذق... والعلّم... والقهم... 

كل أولفك يترقرق من حديثها في غاية الفصاحة... وغاية الإيجاز!!!. 

ومن الحتم أن تكون كذلك... لأنها مؤهلة لذلك!!!. 


قال: عائسة؟!!! 


«(عن عَمْرو بن العاص... 

ريا رسول اللّه... أي الناس أَحَبٌ إليك؟... 
«قال: عائسة... 

«قال: من الرجال؟... 


ار 


«قال: بوا .«!!!. 
هذا الحديث أصل عام في شخصية أ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.. 
ونما بُقربه إلى أفهامنا أن نضيف إليه المعانی التى وردت فى حديث 


أخر... 


«ما فضلكم أبو بكر بصلاة أو صيام وإنما بشيء وَقَرَ في صدره». - أو 


کما قال 


كذلك عائشة... التي ورثت عن أبيها تلك الصفات.. 

ما فضلت النساء بكثرة صلاة أو صيام وإنما بشيء وَقَر في صدرها.. 
بصفاتٍ عليا مكنونة في قلبها.. 

فإذا كان أبو بكر أحبٌ إلى رسول الله كية... فإنما لهذه الصفات.. 

وإذا كانت عائشة أحب إلى رسول الله بية... فإنما لهذه الصفات الغليا.. 
ولکن كانت مكنونة في قلبها.. 

كما كانت مكنونة في قلب أبيها... 

وکات رسول: الله ياة... يعلمها من أبي بكر... ويعلمها من ابنته!!! 


تجد ذلك مكنونا في قوله کيا 


«فضل عائشة على النساءِ كفَضْل التُريدِ على سائِر العام .( 
دحل هذا کک الذي ا 


والأحرال!!! 


حبيبة رسول الله صلی الله عليه وسله؟! 
ران رج نال من عائشة عند عمار بن ياسر... 
«فقال: اغب مَقبوځا هنو 
«أتؤذي حَبيبة رول الله و 
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وذهبت عائشة بهذا الشرف الذي ليس كمثله شرف لأحدِ من النساء... 

لماذا کان يحبها أكثر؟! 

هل لأّنها كانت ذات صفاتِ غُليا أكثر؟! 

هل لأنها كانت أجمل؟! 

هل لأن الله جعل ذلك الحبّ في قلبه... وهو شيء لا يملكه؟! 

هل لأّنها كانت أقرب زوجاته إلى صفاته العليا... فهي أحب إليه... لأنها أقرب 
إلى اللّه؟!. 

كل أولعك قد یکون... 

وكل أولفك قد يكون غيره هو الصحيح... 

وإنما لا نملك إلا أن نقول «اللّهُ أعلمُ حيتُ يجعل رسالته»... 

وكذلك الله أأعلم حيث يجعل حب الرسول بلا... وکیف يکون؟!!. 


فصل عائشة على النّساء؟! 
رون قَضْلَّ عائشة على الساء... كفَضْل الثَريدِ على سائر الطعام.». 


قال النووي: المراد بالفضيلة نفعه والشبع منه... وسهولة مساغه... والالتذاذ 
به... وتيسر تناوله... وتمكن الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك... 

: وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من 
الأطعمة... 

أقول... وفي هذا إشارة إلى عموم نفعها بالنسبة إلى سائر الأمة إلى يوم 
القيامة... 

فكما أن الثريد طعام ينتفع به جميع الناس... بدون استشاء... 

فكذلك عِلْم وفقه عائشة ينتفع به جميع الناس بلا استشاء إلى ما شاء 
الله... 


شديدة الغيرة... من شدة حنها؟! 
في الحديث: 
«فقلْتٌ: وما تدك من عجوز من عجائز فَرئش...»!!!. 
وقالوا في شرحه: جرى ذلك من عائشة لصغر ستّها... وأوّل شبيبتها!!!. 
وأقول: شدة الغيرة... نابعة من شدة يها لرسول اللّه... لة... 
إتها لا تتصؤر أن يزاحمها في حه أحد من النساء... 
حتى ولو كانت خديجة التى انتقلت إلى الآخرة!!!. 
وهذه الصفة كانت تلازمها!!!. 
فكانت لا تطيق أن يثني الرسول ية على خديجة!!!. 
ما أهْجُر إلا اشمَك؟! 
رقال رسول الله علة: 
ا إذا كنت عي راضية فإك تقولين لا ورب محم .. وإذا كنت 
غضبی قلت ورب إبراهيم... 
«قالّث: فَلْبُ: أجل واللّه ي للّه... ما ما أهْجر إلا اشمَك.. 
وقالوا في شرحه: «ولهذا قالت: لا هجر إلا اسك ال على أن قلبها.. 
وحٹھا كما کان... وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة...) 
وأقول: فكيف والحبيب هو رسول الله يار؟!!. 
فکم تبلغ غیرتها وکیف تکون؟! 


عائشة تلعب باللعب؟! 


وتقول في حدینها: 
«أنها كانت تلعب بالبنات.. . 
«(عند رسول الله... . 


وفي حدیث اخر: 

ركنت ألعَبُ بالبناتِ في ته وهُنٌ اللْعَبُ.». 

أي انها كانت تلعب بالعرائس... بالأعب على هيئة العرائس! 

وهذا لصغر ستها... ويدل أنها كانت شخصية ذات e‏ 


إا ابت أبي بکر؟! 

«فقال رسول الله... علاة... وَتبسم: 

«إِنّها اة تة أبي بکر. (. 

i e‏ هو ا 
امتيازها على سائر الأزواج... رضي الله عنهن.. 

قالوا: و کان ڪا يسوي بينهن في الأفعال ال ونحوه... 

«وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن... 

«وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

«ولا يلزمه التسوية فيها 

رلأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى»!!!. 

وقالوا: وأما قوله كلة: «إنها ابنة أبي بكر» فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها.. 
وحسن نظرها... 

وأقول: وفيه إشارة إلى وراثتها لكثير من صفاته العليا... وحسبك «لو وُزن إيمان 
ا بکر وإیمان الام لرجح إيمان اي بکں) - او کما قال - 

فماذا وَرّتْ عائشة عن أبيها من كريم الصفات؟! 

إنه شىء لا يعلمه إلا اللّه!!!. 


کانت تصغي إلى صوته الشريف؟! 
في الحديث: 
«أُنّها سمعت رسول الله 6 يقول قبل أن يَمُو يموت 
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«وهو مُسيِدٌ إلى صَذرها... 

«وأضعَّث إليهِ وهُر يقول: 

«اللهم افر لي وارحمُني وألجقني بالرفيق.». 

المشهد لیس کمثله مشهد!!!. 

رسول الله ب سند إلى صدرها قبل أن يموت... 

وهو يقول: اللهم اغفر لي... Î‏ 

وعائشة ضغي إليه... وهو يقول كلماته الأخيرة... 

كيف کان شعورها آنذاك؟! 

هل کانت تبکي؟!! 

كبر ظتي انها كانت تتفطر بكاءَ وخئًا... 

إن أحب إنسان إليها يوشك أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى... 

وها هو ية مسند إلى صدرها... ويقول كلمات... 

إنها صخي ونْضغي إلى ما يقول... 

لعلّها كانت تسمع نبض قابه الشريف... من شدة حبّها للحبيب علاة!!! 

يا غائش... هذا جبريل... يفْرَاً عليك الشلاة؟! 

٠ ٠ وفي الحديث:‎ 

«قال رسول الله : 

«يا. عائش... هذا جبريل... يفْرَأً عليك الشلام... 

«قالث: فقلتُ: وَعَلَيهِ السلا ورحمة اللّه... 

«قالت: وهر یری ما لا ارّی.». 

ما هذا؟! 

هذا هو الجؤ الطاهر الزكي الراقى المقدس الذي تتقلّب فيه عائشة عايها 
السلام... ٠‏ 

هذا رسول اللّه... بلة... 


وذاك جبريل عليه السلام... 

وهي لا تری جبريل ولکن هو يراها... 

ورسول الله يا برها ويخبرها... وهي ترد سلام جبريل!!! 

ما هذا کله؟!! ٠‏ 

هذا فضل الله يؤتيه من يشاء!!! 

إن عائشة عندما أقرأها جبريل السلام... قد ارتقت درجات ودرجات!!!. 


عليها السلام!!!. 
عاشت بعده قریا من خمسین سنه؟! 

فما معنی هذا؟! 

معناه أن الله اختارها تبلغ كثيرا من أحكام هذا الدين... أطول مدة ممكنة... 
بعد وفاة النبيّ... ا .. 

باعتبار أنها رضي الله عنها... كانت معه نحو تسع سنين منذ بى بها بالمدينة 
حتى لحق بالرفيق الأعلى... 

وكانت ذات استعداد عظيم... دراية ورواية... 

وروت عنه ڪي ما وعت... 

وأضافت إليه شرو حا ما فهمت... وما اجتهدت... 

فكانت بذلك إمامًا عظيمًا من أئمة هذا الدين العظيم... 

شا ركت في تبليغ الكثير من أبواب هذا الدين... 

وانفردت من دون الأئمة الأعلام كأمثال ابن عباس... وابن عُمَر... و 
هريرة... بأبواب من الدين... لا سبيل لهم إليها... 

وإنما هو اخحتصاصها... وهي الاستاذ الأول فيه... 

وذلك ما يختص بأحكام النساء... حيث كانت هي الزوجة... 

وكانت بكم موقعها ذاك... وحداثة ستها... ورجاحة عقلها... وسرعة 
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قهمها... موهلة لتقوم بهذا الدور الكريم فى حياة الأمة الإسلامية العظيمة!!!. 


ربع الأحكام منقولة عنها؟! 

قالوا: «وأكتَرَ الناس الأخذ عنها... 

«ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيا كثيرًا... 

«حتی قیل إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عنها... 

روي لها عن رسول الله يا .. 

«ألفا حديث... وعشرة أحاديث.»!!!. 

فما معنی هذا؟! 

معناه أن أَمّ المؤمنين عائشة عليها السلام... هى أكثر أمهات المؤمنين... نفعًا 
ا 

لأنها قامت بأعظم دور تقوم به امرأة فى تاريخ دين من الأديان... 

فهي تنفرد بهذه الخاصية... خاصية أداء ؤر لم تستطع أي زوجة من أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم به... 

وهذا يُمَشر لنا... لماذا كانت أحب إلى رسول الله علة؟! 

ربما لعلمه بما أطلعه الله عليه... أنها سوف تقوم بتبليغ الكثير من أحكام هذا 
الدين الذي بعثه الله به إلى العالمين... 

وها أل لذلك الدور بما فطرها الله عليه من الصدّق والصفاء والإحلاص لله 
ولرسولة. كما ورثت عن آبهاآ!! 

ويْمَشر لنا كذلك شيئًا من إشارات قوله بية: «وإِنٌ فصل عائشة على الساء 
كفل الثريدِ على سائر الطعام.)... 

٠‏ ۾ ر 
فان التي يقل عنها ربع الأحكام الشرعية... 
أعظم فصلا من التى ينقل عنها بضعة أحاديث!!! 


ESED‏ ذکرنا آنه روي لھا ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحادیث (۲۲۱۰) ولا تعارض بین 
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أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والأخرة؟! 

في الحديث: 
أن البي... ية قال لها: 

«أما ترضين... أن تكوني زوجتي... في الدنيا والآخرة». 

وقالوا: «وفي هذا فضل عظيم لها»... 

وأقول... أَمّا فضلها في الدنيا... فقد استبان منذ صارت أحب أزواجه إليه... 
وأعظم أمهات المؤمنين نفعًا 

وأا فضلها في الآحرة... أنها تكون زوجة النبي بلة... وتلحق به بياة... 

فكم تبلغ درجة عائشة يو مئذ؟! 

ل تعلم نفس ما أَحْفِيَ لها من فة أغين!!! 

عليها السلام!!! 
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قالوا: 
«عائشة بنت أبى بكر الصديق... 


وها هنا سؤال عميق... لماذا كانت عائشة اشهر نسائه؟! 


الجواب... هو قوله علاة: «فضل عائشة على النساءِ كفضل الثريدِ على 
الطعام € 


ي أن عبرم تمي الأثة كلها E‏ الأَمة. 
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أكابر الصحابة يسألونها؟! 


وقالوا: 

«وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض... 

«وقال عطاء بن بي رباح: 

«كانت عائشة... من أفقه الناس... وأحسن الناس رايا فى العامة...). 

أقول... وهذا أيصًا يفسر لك لماذا كان يله يحبها أكثر؟! 

لما يعلم أن هناك من الخير المكنون في شخصيتها الشيء الكثير... وسوف 
يظهر مع الأيام!!! 


ما رأيٿ أحدًا أعلم من عائشة؟! 
وقال غرْوة: 
«ما رأيتٌ أحدا أعلم بفقه... ولا بطب... ولا بشغر... من عائشة!!! 
أقول... وهذا ما تلألاً امام عينى ابن اختها أسماء رضى الله عنها... فكيف 


بالمکنون وما سوف یکون؟!! ۰ 


کان علمها... بحرا ممدودًا؟! 
وقالوا: 
«وروت عن النبي وي... كثيرًا... 
روى عنها عمر بن الخطاب... 
كر خن الجا 
ومن التابعين ما لأ يحصى...). 
أقول... كانت علومها رضي الله عنها... بخرًا ممدودًا... 
وكيف لا تكون كذلك... وعندها الاستعداد... 
والإمداد على قَذر الاستعداد؟! 


الرواة... 

نقلت الى الام أعرٌ ما ر e‏ د 

نقلت إلى لأمة حياة النبين باللة... الخا 

وما لم بطع عليه أحد إلا هىّ... وهي معه .2 في تهجده... في نومه... 
فی فراشه... فی بیته!!! 

وهي التي نقلت إلى الأمة... تفاصيل اللحظات المقدسة من حياته الشريفة صلى 
الله تعالى عليه وسلم... 

لحظات المرض الا يزب 

ولحظات سكرات الموت... 

وخر ک کلامه... e‏ الله عليه وعلی آله وسلم!!!. 

وأ E‏ هو ال مما نقلت إلينا أ المؤمنين عليها السلام؟!! 


لشن ا من النساء؟! 

إذا قال الله تعالى: 

ریا نساءَ لبي لس کَأَحَدِ مَنَ السَاءِ إن اتقَينٌ...4. 

تحتم أن نعلم... وأن نۇمن... وأن نعتقد عن يقين تام... 

أن كل واحدة منهن أفضل من كل واحدة من الدساء... لما امتازت بشرف 
الزوجية لرسول الله لة... وأمومة المؤمنين!!!. 

فإن قيل: لماذا فصل الله هؤلاء النساء بالذات؟! 

حاءه الجواب: 

انما رید الله ليذهبت که الجسش هل ابت وبطهر هركم هیر .1114 

والمراد بأهل البيت نساؤه... كلاة... المطهرات... u‏ الدالة على ذلك من 
الايات السابقة واللاحقة... - على قول - 
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فكيف يكون فضل عائشة... رضي الله عنها... التي هي أحبّ هؤلاء إِليه 

؟! 
وأزْوَاجه أمَهاتهُه؟! 

إن الأية الكريمة د تخرم تحرم كل زوجة للنبي.. . لة... تحريمًا أبديًا.. 

لأنها ام لكل رجل في هذه الأئة, 

وعائشة رضي الله عنها... أشهر 9 المطهرات... 

وأحهی إلى رسول الل لي ٠‏ 

إن لھا منزلة أعظم أة... في اعتقاد کل مسلم!!!. 


ا فاختارت الله ورسولّه؟! 


«فقلتُ له: ففي اى هدا شتام َبوي؟... 

«فانُي أريد الله ورسولهُ والدار الآخرة...)!!!. 

أقول... من أراد التفصيل فليرجع إلى تلك الأبواب من الكتاب... 

وإنما الذي نلتقطه هنا فى باب شخصية عائشة... 

أنها نجحت ثلاث مرات فى قصة التخيير... 

ار إن اء النبي عياة... طلبت كل واحدة منهن مطلمًا دنيويًا إلا عائشة 
لم تطلب شيعًا!!!. 

ا و ا کک کو ار کر اه با ا و 

الثالغة... أنها لم تستأمر أبويها... وإنما سارعت إلى الاختيار!!!. 

وکل وأحدة من هذه الثلاث دلیل واضح... على رهد کاش وتفوق 
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الآخحرة على عرض الدنيا!!! 

ثم كانت الرابعة... وهي مسك الختام... أن جميع أمهات المؤمنين فعلن مثل 
ما فَعَلّتْ... فاخحترن الله ورسوله والدار الأخرة!!!. 

وهذا دلیل آخر على امتياز شخصيتها... 

وأنها سباقة إلى كل خير... 

وكانت إمامًا... مؤهلة للقيادة!!! 


البريئة... المبرًأة؟! 
«وکان مسروق إذا روّی عنها یقول: 
«حدثتني الصديقة بنت الصديق... 
«البريئة المبرًأة...». 
وهو يشير إلى قصة الإفك... وما نزل فيها من آيات... 
قال المفشرون في سياق تفسير آيات قصة الإفك... 
«في هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيها... 
ولو لبت القرآن كله... وفتشت عمَا أوعد به العصاة... 
لم تر الله عر وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك... 
وهو دال على فضلها أيضًا...)!!! 


عائشة تتحدٌّث عن شخصيتها؟! 
«وكانت - رضي الله تعالى عنها - تتحدث بنعمة الله تعالى عليها... 
بنزول ذلك في شأنها... 
فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت: 
«خلال فيّ... لم تكن في أحد من الناس... 
«إلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة عمران... 
«والله ما أقول هذا... أني أفتخر على صواحباتي... 
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«قیل: وما هُنٌ؟... 

رقالت: 

«نزل المَلك بصورتي... 

«وتزوجني بکرًا... لم یشرکه في أحد من الناس... 

«وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد... 

وكنت من أحبً الناس إليه... . 

«ونزل في ايات من القرآن... کكادت الام تهلك فيهن... 
«ورأيت جبريل عليه السلام ولم يره أحد من نسائه غيري... 
«وفبض في بيتي... لم يله أحد غير المَلّك وأنا»!!!. 

وأخرج ابن مردويه عنها نها قالت: 

«لقد نزل عذري من السماء... 

«ولقد خلقت طيبة عند طيب... 

«ولقد وعدت مغفرة وأجرًا عظيمًا.»!!!. 

أقول: وماذا يمكن أن يقال بعد أن تحدَنّتْ عليها السلام عن فضائلها؟! 
إن التفكر هنا فيما قالت أعظم آثرّا من القيل والقال!!!. 

إلا أن هناك سوال خطيرا... فما هر؟! 


هل من علامات مقام الصديقية... اتهام أصحابه 


إفکا... م ظهور براءتهم؟! 
نأحذ مثالا فی ثلاث شخصیات مشهورات... کانوا صديقین أو 
صديقات... يظهر في حياتهن تلك الظاهرة ظهورا بينا... 
يوسف... عليه السلام... 
قال تعالی: 
«يُوسُف أبها الصديق...٠...‏ 
والإشارة أن يوسف عليه السلام... فوق ما كان في مقام البوة... إنما مر 
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على مقام الصدّيقية... فهو نبي صديق!!!. 

ثم مریم عليها السلام... 

قال تعالی: 

لما المَسيح ان مرم سول قذ حَلّث من قله الوشُلُ وام 
صِدَيفةً...4... 

ثم عائشة رضي الله تعالى عنها... فهي الصديقة بىت الصديق!!! 

أولئك الثلاث... يوسف... ثم مريم... ثم عائشة... 

مروا على مقام الصديقية. 

ویلاحظ أ کل منهم لی باتهام من أعدائه بالشوء... 

ثم بعد ذلك تظهر براءتهم على مَل من العالم!!!. 

ا ا ا .. فقصة تلفيق التهمة له من امرأة العزيز 
مشهورة مستفيضة.. 

... لت ما جَرَاءُ من اراد اهلك سُوءا إل أن بسحن أؤ عَدَابٌ 
ليم ؟! 

وأخيرًا وبعد سنين... أظهر الله براءة النبيّ الكريم على مشهد من المَلكِ 
الج 

قال ا یگن ! إذ راود بُوسُفَ عن فيه فلن حاش لله ما لتا عليه 
من سُوءٍ قالّتِ امراب العزيز الآنَ حضحص الحم أا رَاوَذْنَهُ عَنْ نفس وإنهُ 
لمِنَ الصًادِقينَ.). 

وهكذا ظهرت براءة النبيّ العظيم... على مَلاُ من الناس أجمعين... 

ثم ماذا؟!... ثم العطاء بعد البلاء... وكان عطاء عظيمًا... لأن البلاء كان 

وديك مَكتًا ليوف في الأزْض يتا مِنها حَيتُ يَشَاءُ لُصِيبُ برخمَيت 
من لَسَاءُ وَل ضيغ أجْرَ المحسنين.)!!! 

مر النبي الكريم يوسف عليه السلام على المحنة... محنة أن ھم 
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بالشوء... ثم تستمر المحنة... وف النهاية تظهر البراءة... ليعلم العالّم كله 
طهارته وبراءته... ثم يۇتيه الله ملكا عظيمًا!!! 


وفي هذا من جميل الجكم والآيات ما فيه!!! 


ثم ماذا؟! 

ثم تأني إلى قصة الصّديقة الني ليس كينها صديقة... مريم عليها 
السلام... 

قال تعالی: 


لإريكفرهم وَقولهم عَلى ريم نانا عطيها. 1١4‏ 

ماذا قال المجرمون؟! 

%.. قالوا يا زيم لذ جت ميا فَرتا. 

ليا خت هَارُونَ ما كان ابوك مرا سَوْءِ وَمَا انث امك بيا !!! 
تم مادا؟! 

ثم ظهرت براءة مريم للعالمين إلى يوم القيامة... 

تم مادا؟! 

ثم جعل الله تعالى مريم وابنها عليهما | لسلام آية للعالمين... 

ورَفعَ مريم فجعَلها أفضل نساء العالمين... وأشهر نساء العالمين!!! 
ٹم مادا؟! 

ثم قصة الصديقة بنت الصديق... عائشة عليها السلام... 

قال أهل الإفك ما قالوا... 

تم ظهرت براءتها بعد أسابيع... 

قرًآنا لى إلى يوم القيامة!!! 

ٹم ماذا؟! 

ثم کان العطاء أن الجميع يتحدثون عن فضلها وطهرها!!!. 

وأخيرًا. .. هل هو محض صدفة أن ببتلى هؤلاء الثلاث بالشوء... 
باطل وإفگا.. . ثم تظهر براءة كل واحد منهم... ثم يرفعهم الله رَفعًا 
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عظيمًا فوق ا 

1 نه ناموس إلهي ثابت . .. أن کل م کان صديقا أو کانت صديقة... 

كل من مَرٌ على مقام الصديقية. .. من الثم أن يُرّمى بالشُوء من المنافقين 
والمجرمين.. . ثم بُظهر الله براءتهم للجميع.. ا . ويظهر 
للناس المكنون في شخصياتهم من کریم الصفات. .. وطهارة الأخلاق؟!!. 

اللإشارة إلى ذلك بالنسبة إلى يوسف عليه السلام... في حدیث : 
إن الكريم... ابن الكريم... ابن الكريم... ابن الكريم... يوسف نبي 
الله... ابن يعقوب نبيٰ الله... ابن إسحاق نب الله... ابن إبراهيم خلیل الله.». 

وبالنسبة إلى مريم عليها السلام... في قوله: 

اواد قات الملائكةٌ يا م مریم إن الله اضطفاك رَطهَرك وَاصطقاك على نساء 
الْعالَّمِين)... 

وبالنسبة إلى عائشة عليها 2 ي ۶ ى 

}. .. اوليك مبَرَعُونَ ما يَفُولُونَ لَهُمْ مُغْفِرَة ورزق كريخْ.). 

وقول عائشة رضي الله عنها: 

«ولقد وُعذت مغفرة وأجرًا عظيمًا»!!!. 


ی 


وأخيرًا أقول: هي قضية جميلة... إلا أنها خطيرة... جديرة بالتفكير!!!. 


معه... صلى الله عليه وسلم... إلى آخر لحظة؟! 
وهذا الباب وحده يكفي عائشة فَخْرا وفَضْلا!!! 
أقول... إذا أعطاها الله تعالى تلك الدرجات العُلى فكيف تكون؟! 
استأذنهنٌ أن يمرض في بيت عائشة فأذنُ له... 
ومن تلك اللحظة المقدسة وهو يي في بيتها... 
تشهده لحظة لحظة... 
وتشعر بكل شيء يصدر عنه لا... 


۹ 


تم كانت لحظة الفراق... وما أدراك ما لحظة الفراق؟!!. 


«قمصهُ الله.. 
«بيْنَ سخري وتغري... 
«ودفْنَ في بيتي»!!!. 


هذه درجات ودرجات ودرجات... تزفع إليها عائشة عليها السلام... 
كل لحظة مرت عليها آنذاك... 

كانت درجة رفعَتْ إليها!!!. 

کیف لا... وهو رسول الله ل4؟!... 

وهی معه!!!. 

وأبواب الآخرة تتفتح إلى أقصاها... للحبيب صلى الله تعالى عليه 


وسلم!!!. 


وَدفنَ فی بیتی؟!! 

ر 

«فکر فی هذه... 

يع اختيارهم بعد تشاور أن يفن حيث قبض... 

فيدفن فى حجرة عائشة!!! 

فما معنی هذا؟! 

معناه أن هذه الحجرة. .. التي تضم الجسد الشريف... قد صارت من تلك 
اللحظة البقعة التي ڌ تهفو إلى زیارتها القلوب!!!. 

فک.. . من تلك اللحظة.. . وملايين المسلمين والمسلمات... إلى يوم 
القيامة... 

يتوافدون... يسوقهم الشوق إلى زيارة الحبيب إلة... 

ويقفون... وعيونهم دامعة... وقلوبهم خاشعة... يموجون: 

السلام عليك ورحمة الله وب رکاته... یا رسول الله!!!. 


hE 


السلام عليك يا ي اللّه!!! 
لحظات يا لها من لحظات.. . قد ذاقها الذين سعدوا بزيارة الحبيب 


! !!. 
عائشة!!!. 


فاي قصل هذا... وأي عظمة آتاها الله تعالى؟!! 
لماذا حجرة عائشة بالذات... يختصها الله بذاك؟!! 
فکر في هذا... والله یتولی هداك!!!. 


| لا دفني مَعَهُمْ؟!! 
وأخرى أعلى وأغلى... تؤ کد سمو أخلاقها... ورفعة درجاتها... وکریم 


صفاتها... 
«عن عائشة... رضي الله عنها... 
أنَّهاأَؤْصَثْ عبدَاللّهِ بن الرَبير... رضي الله عنهما... 
«لا تذفتي مَعَهُم... 
«واذفني مَعَ صوَاجبي ي بالبقيع... 
رل أُرکی به بدا .1 
أنظر إلى جميل الأحلاق!!! 
رلا ذفني مَعَهمُ»؟!! 
معَ مّن؟!... مع رسول الله َيٍ... ومع صاحبيه ای بكر وعمر رضي الله 


وهذه أعجب رأعلى... 
«لا أُرکی به أَبدا»!!!. 


سمو عجيب... وراء عقولنا... 


۲١ 


إنها إن ذفتث مع الرسول بي وصاحبيه رضي الله عنهما... اكتسبت 
شخصيتها عند الناس شهرة... وذكروها بالخير كلما زاروا القبر الشريف... 
وأثنوا عليها... 5 

وهي لا تريد ذلك... ترید أن تکون نشیا مَسێا!!!. 

لا ارکی به أَبَدا!!!. 

لا يثني علي الناس بسبب دفني إلى جواره يلة... 

لماذا؟! 

لأنها ترى نفسها اقل من ذلك... 

«وادفتي مع صواحبي بالبقیع»!!!. 

هذا هو التواضع الحق... الذي رفع م صاحبه عند الله رفعًا عظيمًا.. 

سبحان الله... کل أحوالها شريفة... تۇ هلها لان تکون زوج في الد 
والأخرة.!!!. 


وأخيرًا... ماذا أريد أن أقول؟... 
أقول: کل ما ورد بهذا الكتاب هي خطوط في عظمة الشخصية... 
وإنما كان هذا الباب إشارة لا عبارة!!!. 


ماذا قال العقاد... 


في کتابه الجميل... 


«الصديقة بنت الصديق)...؟! 


تزهو المكتبة الإسلامية بالسلسلة الخالدة... للعبقري عباس العقاد... 

وأعنى سلسلة العبقريات الإسلامية للكاتب الكبير... 

ومنها كتابه الصغير الحجم... الكبير الفائدة «الصدّيقة بنت الصدّيق.... 

وقد رأيت إتمامًا للفائدة أن اقتبس منه سطورًا رائعات... أثبتها في نهاية 
هذا الكتاب... ليزداد جمالا إلى جمال!!! 

قال في كتابه «الصديقة بنت الصديق»: 


عائښشة 


ولدت عائشة لأبي بكر الصدٌيق من زوجته «أم رومان». 

ولا يعرف على التحقيق فى أي سنة ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها: 

رلك اقرب الأاقرال إلى ا وأحراها بالقبول أنها ولدت في السنة الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرة» فتكون قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها أو 
قاربتها يوم بنى بها الرسول عليه السلام. 

وجملة ما يفهم من وصفها على التحقيق نها كانت بيضاء» فكان عليه السلام 
يلقبها بالحميراء وكانت أقرب إلى الطولء لأنها كانت تعيب القصر» كما مر في 
كلامها عن السيدة صفيةء وكانت في صباها نحيلة أو أقرب إلى النحول» حتى كان 
الذين يحملون هودجها خاليًا يحسبونها فيه. 

ثم مالت بعد سنوات إلى شيء من السمنة كما جاء في كلامها في حديث أخر: 
«... خرجت مع النبي يياه في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم. فقال بيا 


AA 


للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسكت. حتی إا 
حملت اللحم وكنا في سفرة أخحرى قال يا للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: 
تعالي حتی اساشاف فسابقته فسبقني فجعل ييا يضحك ويقول: هذه 

وعلمنا من رواة وقعة الجمل أنها كانت جهورية الصوت» تخطب العسكر من 
هودجها في ساحة الحرب فيسمع خطابها. 

وعلمنا من جملة أوصافها وأخبارها أنها كانت حية الطبع موفورة الدشاط كدأب 
العصبيين من النساء والرجال» وكان أبوها رضي الله عنه من أصحاب هذا امزاج 
ولام 

والظاهر أنها ورثت عنه كثيرًا من حلقه وحلقه على السواء. فقد كان الصديق 
جميلا حتى جاء في بعض الروايات أنه لقب بالعتيق لجماله. وكان نحيلا دقيق 
التکوین کما هو مشھوں وکانت فيه حدّة طبع مع حدّة ذکاءء وکان ریما سریعًا 
إلى نجدة المعوزين والضعفاءء وكان صادق المقال لم يؤخذ عليه كذب في 
الجاهلية ولا في الإسلام. وكان ماضي اللسان قديرًا على إفحام من يجترىء عليه» 
وتشبهه السيدة عائشة في هذه الخلائق شبهًا كان يوحى إلى النبي عليه السلام كلما 
سمعها تجيب من يساجلها ان يقول: إنها ابنة أبي بكر! إنها ابنة أبي بكر. 

وقد راضت حدتھا زمتا کما کان أبوها یروض حدته طوال حیاته» ولکنھا لم 
تبلغ من ذلك ما بلغه أبوها لمكان الرجل من القدرة والحاجة إلى سياسة الدنيا. 
ومکان الفتاة من الضعف ومن الحظوة التى تغنيها عن الصرامة فى مغالبة النفس 
ومراس الخطوب في کفاح الحياة. ۰ ۰ 

والمعهود في أخلاق الناس أن الحدة تلازمها سرعة الغضب» كما تلازمها سرعة 
الصفح والنسيان في معظم الأحيان. 

وليس في أخبار السيدة عائشة ما يناقض هذه المشاهدة التي تعم النساء كما تع 
الرجال» فليس مما ينقضها أنها رضي الله عنها بقيت على موجدة من مسألة الإفك» 
طوال حياتهاء فلم تنس مقالة أخدن الى ار اا فا اد لين اهول غل 
نفس الفتاة حاصة» ولا أوجع لضميرها» من مطعن يهدم سمعتها ويعصف بهناءتهاء 


a 


ويفقدها الرجل الذي تحبه والمكانة التي تبوأتها. وأهول ما يكون ذلك على البريئة 
العزيزة التي يهولها الأمر على قدر ظلمها فيه وعلى قدر نكبتها بما تفقده من.العرّة . 
والسمعة. فلا يقاس على موجدة السيدة عائشة فى مسألة الإفك سائر خلائقها 
ودوافع ضميرها. فليس في غير هذه الا ات کن د يتجاوز الحدّة العارضة 
إلى الضغينة الباقية. 

أما كرم السيدة عائشة فهى فيه إلى النجدة أقرب منها إلى السخاء» وهي فيه على 
آسال من أبيها العظيم رضي الل عنه» تنقذ من الأسر وتغيث من البلاءء وتعطي من 
هو في حاجة إلى العون العاجل ما تيشر لها العطاءء وكانت في كرمها على حال 
e‏ أيام النبي عليه السلام حين لا مال لديها إلا القليل الات هي ج اة أو 
في أيام الفتوح التي تيشر لها فيها من المال ما لم يكن قبل بميسور. 

كان لعتبة بن أبي المهلب جارية حبشية اسمها بريرة زؤجها على غير رضاها 
عبدا من عبيد المغيرة فکرهته وأعرضت عنه» وهي اهل لمن هو أصلح وأدب منه. 
فرحمتها السيدة عائشة فاشترتها وأعتقتهاء وخاطبت فيها النبى عليه السلام فقال 
لها: ملكت نفسك فاختاري؟. ۰ 

وكان زوجها يتعلق بها ويتبعها حيث سارت وهي معرضة عنه» فتعجب النبي بين 
اصحابه یوما من فرط حبټه لها وزهدها فيه» وقال لها: ات الله فانه زوجك وابو 
ولدك! قالت: أتأمرني؟ ل لا. إنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة بي إليه. 

وما زالت بعد ذلك في خدمة السيدة عائشة تخلص لها وتذكر لها عطفها عليها 
ولا تنسى لها جميلها. ٠‏ 

وقد أعانها على هذا الخلق السمنح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد المواسين 
للضعفاء ومعلم الجابرين لكسر القلوب» فما من شأو بلغته في هذا المعراج الرفيع إلا 
ارتفع بها رسول الله إلى أعلى منه وأجمل. 

وحدثت مولاتها أم ذرة - وهي من الثقات - أن ابن الزبير بعث إلى السيدة 
عائشة بغرارتين فيهما مال ببلغ مائة ألف درهم» وكانت صائمة» فدعت بطبق 
فجعلت تقسم في الناس. ثم أمست فقالت: يا جارية هاتي فطري. قالت اَم ذرة: أما 


0 


استطعت فيما أنفقت تشتري بدرهم لحمًا تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعتفيني! لو 
کیت اذ کر فعاف 

وقال ابن سعد عن عروة بن الزبير: رأيت عائشة تصَدّق بسبعين ألمًاء وأنها لترقع 
جانب درعها. 

وأيسر ما يستفاد من هذه الروايات على اختلاف مكان رواتها من الثقة أنها رضى 
لله عنها كانت مشهورة بالكرم والإحسان إلى مستحقيه. ۰ 

وقد كانت بنت أبيها في أكثر من خحصلة واحدة من هذه الخصال النادرة بين 
الرجال والنساء ولكنها كانت أشبه ما تكون به في خحصلة الصدق التي بها اشتهر 
ومن أجلها نعت بالصدّيق» وغلب هذا النعت عليه حتى أوشك أن ينسى الناس 
اسمه الذي دعاه به أبواه. وقد امتحن صدقها في مآزق عسيرة البلاء للنفوس 
فتمحصت عن معدن كريم وعرق سليم ودلت على أصالة هذا الميراث النفيس من 
أبيها العظيم. ففي الغاشية التي أطبقت على العالم الإسلامي من جراء الخلاف على 
الخلافة تطايرت الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك» وتعمد أناس أن يصوغوا من 
عندهم حديثًا لكل حزب ينصره ويرضيه» ويكبت خحصمة ويخزيه. وافتن الوصاع 
في محا كاة الاحاديث النبوية ذلك الافتنان الذي شقى به المحققون للروايات بعد 
ذلك بسنين» وكانت السيدة عائشة تشترك في و المتخاصمين على 
الخلافة باختيارها أو تساق إلى المشاركة فيها على كرو منهاء وكانت هي اول من 
ُسمع له إذا روت حدیتا دمغ حصومها ویعزز نصارهاء ولکنها لم تنقل قط في کل 
ما ثبتت نسبته إليها حديًا واحدًا تمسه الشبهات من قريب أو بعيد ولا تؤیده 
الاسانيد الاحرى» ولم تحرف كلمة واحدة إلى غير موقعها طواعية لإغراء تلك 
النوازع النفسية التي تطيش بالألسنة أو تضلل العقول» وهو امتحان ليس أعسر منه 
امتحان فى هذا الباب» ولهذا كانوا يروون عنها الأأحاديث فيقولون: حدثتنا الصديقة 
بنت الصدّيق! 

ومن الصفات التي شابهت فيها أباها الذ كاء المتوقد والبديهة الواعية ولم تقصر 
فيها عن شأوه. 


بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال والنساء على 
السواء في سرعة الفهم وقدرة التحصيل والإحاطة بكل ما يقع في متناول ذهنها. 

قال أبو الزناد: ما ريت أحدًا أروی لشعر من عروة بن الزبير. فقيل له: ما 
أرواك! قال: وما روايتى فى رواية عائشة! ما کان ینزل بها شىء إلا نشدت فيه 
شعرًا. a.‏ ۰ 

وقد كان عروة بن الزبير أشد الناس حباً لخالته السيدة عائشة وإعظامًا لها وتوقيرًا 
لسيرتها. ولكن الذي روى عنها من الشواهد الشعرية في أخبارها التي نقلت إلينا 
يدل على صدق ما وصفها به من غزارة الحفظ وحسن الاستشهاد. 

على أن الفهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت أو قلت الشواهد 
الشعرية التي وصلت إلينا من أخبارها. 

فحسبها أنها قد روت للنبي عليه السلام أكثر من ألفي حديث في مختلف 
المسائل التي تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الخلقية والآداب النفسية 
والأصول التي يرجع إليها في الدين والعبادة. 

بل حسبها أن يثبت لها عشر هذا العدد من الأحاديث النبوية ليثبت لها أنها 
كانت تفهم وتعي وتحسن الحفظ فيما تنقله بحروفه كما تحسن التعبير فيما تحكيه 
بكلامهاء وأنها تحيط فى فهمها وحفظها بكل ما أحاطت به الأحاديث من 
فعاض ولماسات. ۰ ٠‏ 

ومع هذا يروي الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسرء ولا يقتصر علمها على 
وغى :اللات والجارات. قال أو عوسي الأشعرى: ما أشكل عاينا مر فسالا نة 
عائشة إلا وجدنا عندها علا فيه. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت أفقه الناس» وأعلم 
الناس» وأحسن الناس ريا في العامة. وقال مسروق الهمذاني: رأيت مشيخة 
أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما رأيت 
أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. 

ومن الأحاديث التي ترفع إلى النبي أنه قال: خذوا شطر دينكم عن هذي 
الحميراءء وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيح» ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن 


۷ 


المسلمين قد عرفوا الكثير من أمر نبيّهم وأمر دينهم من أحاديث عائشة عن زوجها 


زوج ابي 

كانت السدة دة - رضي الله وا ول زو جات النبي عليه السلام» 
وأحبهن إليه» عاش معها زهاء حمس وعشرين سنة» ولم يتزوج عليهاء ولا فكر في 
الزواج بغيرها في حياتها. مع أنه بنى بها وهو في نحو الخامسة والعشرين وهي في 
نحو الاربعين» وبقيت معه إلى أن أوفت على الخامسة والستين. 

ثم توفيت حوالي السنة العاشرة بعد الدعوة فلم يعرف عنه أنه حزن على أحد 
قط أشد من حزنه عليهاء ولا أطال الذ كرى لأحد قط بعد وفاته كما أطال ذكراهاء 
وسمى عام وفاتها «عام الحزن»» لأن الحزن لم يفارقه طوال أيامه» ولم يفارقه - في 
الواقع - بقية حياته كلهاء وإن سكنت سؤرته مع الأيام كما تسكن كل سورة 
لاعجة مع ذلك العزم الصادق والقلب الصبور. 

وتزؤّج بالسيدة عائشة بعد وفاة السيدة خحديجة بسنوات. 

فكان التقابل بين الزوجين من أتم ما تأتي به المصادفة حين تكون المصادفة 
أحكم من التدبير والتقدير» ولعل هذا التقابل لم يخل كل الخلو من القصد الخفي 
وإن لم تتجه إليه النية في وضوح. 

وو لاان النبي عليه السلام كان أحوج إلى هذا التقابل العجيب في حياته 
الزوجية. 

فالفتى اليتيم الذي فجع في حنان الأمومة منذ الطفولة الباكرة لم يكن أنفع له من 
زوجة كريمة رشيدة كالسيدة خديجة التي أغدقت عليه من حنان الأمومة ما فاته في 
بواكير الطفولة» وأدركه عطفها وهو يعالج من نوازع الدعوة النبوية ثورة مقيمة 
مقعدة في سريرة النفس» لا تزال بين الجلاء والغموض وبين الإقدام والإحجام. ولا 
تزال في هذه الحالة على حاجتها القصوى إلى التثبيت والكلاءة والتشجيع. 
أما النبي في الخمسين من عمره فقد كان أنفع له وأبهج لفؤاده أن يغدق حنان 
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الأبوة على زوجته التي تظفر منه بالحظوة والمودة» وأن يستروح من شبابها وجمالها 
نعمة تسعده في جهاده وربيعًا يظلله في وحشة عمره. 

۰ اَمَأ ترعاه.‎ e 

م انت عائشة طفلة تنعم بتدلیله. 

وكانت خديجة تسعده بالعقل والحنكة. 

ثم كانت عائشة تسعده بالطرافة والجمال. 

وكانت خديجة تصاحبه قبل الدعوة وهو يطلب الأنصار في طوية النفس قبل أن 
لبهم في عالم النضال والبلاء. 

ثم كانت عائشة تصاحبه بعد الدعوة وهو صاحب دين جهر وبهرء فکانت هي 
أول سفرائه بالإصهار إلى رجالات العرب ورؤساء العشائر والبيوت. 

كان تقابلا بين الزوجين المُصْايين من أعجب ما تأتى به المصادفةء بل من 
أعجب ما يأتي به التدبير» وليس هناك تدبير معروف. ٠‏ 

تمت الخطبة فى شوال سنة عشر من الدعوة قبل الهجرة بثلاث سنوات› 
وأصدقها النبي ل اللا أربعمائة درهم على أشهر الروايات. 

وتختلف الأقوال في سن السيدة عائشة يوم رفت إلى النبي عليه السلام في السنة 
الثانية للهجرة» فيحسبها بعضهم تسعًا ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع سنوات. 

وهو احتلاف لا غرابة فيه بين قوم لم يتعودوا تسجيل المواليد. إذ قلما يسمح 
يإنسان - رجلا كان أو امرأة - في ذلك العصر إلا ذكر له تاريخان أو ثلاثة لميلاده 
أو زواجه أو وفاته» وقد يبلغ الاحتلاف بين تاريخ وتاريخ في تراجم المشهورين 


کانت خطبتها وهی ۳ التاسعة... وکان 
والأرجح عندنا أن السيدة عائشة كانت لا تقل عند زفافها إلى النبي عليه 
السلام عن الثانية عشرة ولا تتجاوز الخامسة عشرة بكثير. 
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فقد جاء في ڊ بعض المواثيق من طبقات ابن سعد أنها خطبت وهي في التاسعة 
أو السابعةء ولم يتم الزفاف كما هو معلوم إلا بعد فترة بلغت خمس سنوات 
في أشهر الأقوال. 

ويؤيد هذا الترجيح أن السيد خولة اقترحتها على النبي وهي في السن المناسبة 
لازواج على أقرب التقديرات إلى القبول. إذ لا يعقل أنها تشفق من حالة الوحدة التي 
دعتها إلى اقتراح الزواج على النبي وهي تريد له أن يبقى في تلك الحالة ربع سنوات 
ا ی راك اغرئی. 

ويؤيد هذا الترجيح» من غير هذا الجانب» أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل 
حطبتها إلى النبي» وان حطبة النبي كانت في نحو السنة العاشرة للدعوة. 

فإما أن تكون قد خطبت لجبير بن مطعم لأنها بلغت سن الخطبة» وهي قرابة 
التاسعة أو العاشرة. وبعيد جداأً أن تنعقد الخطبة على هذا التقدير مع افتراق الدين 
بين الأسرتين. 

وإما أن تكون قد وعدت لخطيبها وهي وليدة صغيرة كما يتفق أحيانًا بين الاسر 
المتآلفة» وحينفذ يكون أبو بكر مسلمًا عند ذلك» ويستبعد جدَاً أن يَعِدَ بها فتى على 
دين الجاهلية قبل أن تتفق الأسرتان على الإسلام. 

فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد وعد بها ذلك الموعد قبل إسلامه» فمعنى 
ذلك أنها ولدت قبیل الدعوة وکانت تناهز العاشرة يوم جرى حديث زواجهاء 
وخطبها النبي عليه السلام. 

ولهذا نرجح أنها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إليه. 

وأنها هي - رضي الله عنها - كانت تسمع تقديرات سنها ممن كان حولها 
لأنها لم تقرأها بداهة فى وثيقة مكتوبة. فكان يعجبها على سنة الأنوثة الخالدة أن 
تأحذ بأصغرهاء وکانت هی کٹیرا ما دل بالصغر بين أترابها فلا تنسى إذا اقتضى 
الحديث ذلك أن تقول: وكنت يومغذ جارية حديثة السن. أو كنت يومغذ صغيرة لا 
أحفظ شيئًا من القرآن. إلى أشباه ذلك من أحاديثها في هذا المعنى. 

ذلك هو التقدير الراجح الذي ينفي ما تقوله المستشرقون على النبي بصدد زواجه 
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بعائشة في سن الطفولة البا كرة. وکل تقدیر غير ذلك فھو تقدیر مرجوح. 
XX XX‏ #* 

وقد ملكت ربة البيت الصغيرة بيتها الجديد من اللحظة الأولى. لأنها كانت تدل 
فيه بمكانة الزوجة المحبوبة عند زوجها العطوف» وبمكانة النبوّة الناشئة عند الأبوة 
الرحيمة» ومكانة ابنة الصديق العزيز التي أضفى عليها المودة والإيثار ما كان بين 
النبي والصديق من موده هي اوق وأبقى من مودة الرحم» لانها موده الوفاء 
والإعجاب والإيمان» أو موده الحياة وما بعد الحياة. 

وقد سجلت لنا السيدة عائشة خحطرات نفسها خطرة خطرة. ورصفت لنا في 
بيتها الجديد كل صغيرة و كبيرة ظاهرة وخافية. ولكنها لم تذ كر لنا قط كلمة واحدة 
تنم عن وحشة الانتقال من بيت إلى بيت. ومن معيشة إلى معيشة. ومن ظل أبوين 
إلى ظل رجل غريب عنها لا تعرف عنه إلا ما تعرفه عن النبي كل صبية مسلمة في 
سنها الباكرة. لأن عطف محمد كلاه هو العطف الغامر الذي لا يلجىء إلى عطف 
ا وقد أغنى زيدًا عن أبيه وأمه فآثر حياة الأسر مع سيده على حياة الحرية مع أبيه 
وأمه. فأخر بمثل هذا العطف أن يغني الفتاة التي تأوي إليه» فتلوذ منه بعطف زوج 
وعطف أب وعطف صديق. 

اغ ات ا ی ن بے را کا که لت ی 
بیت اها وأبيها. وربما جاءها صواحبها الصغار «فينقمعن - كما قالت - من رسول 
الله. فكان عليه السلام يسير بهن إليها ليلعبن معها». 

وقالت جاريتها بريرة تصفها وهي في السنوات الأولى من زواجها: «ما كنت 
أعيب عليها شييًا إلا أنها كانت جارية صغيرة أعجن العجين وآمرها أن تحفظه فتنام 
فتأتی الشاة فتاً کله). 

وكان عليه السلام يتعهدها بما يسرها. وإن عجب الصحابة الذين لا يفهمون 
وقار الدین کما يفهمه ولا تتسع صدورهم لما يتسع له صدره. ودخل عليها أبوها 
وعندها قينتان تغنيان في يوم منى والنبي عليه السلام مضطجع مسجى في ثوبهء 
فصاح بها : أعند رسول الله يصنح هذا؟.. فکشف النبي عن وجهه وقال: دعهن 
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فإنها أيام عيد. 

وكان السودان يلعبون في يوم من أيام العيد بالدق والحراب فسألها عليها 
السلام: تشتهين أن تنظري؟ قالت: نعم: قالت: «فأقامني وراءه خحدي على خده وهو 
يقول: دونكم يا بني أرفده - كنية الحبشة - حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت : 
نعم! قال: فاذهبي). 

وربما مر أبوها رضي الله عنه بالبيت فيسمع صونًا عاليًا في حضرة النبي عليه 
السلام» فيدحل غاضبا يتناولها ليلطمها وينهرها قائلا: لا أراك ترفعين صوتك على 
رسول الله. فينهض عليه السلام ليحجزه ويقول لها بعد خروجه: رأيت كيف 
أنقذتك من الرجل؟. 

وفي مرة من هذه المرات خرج ابو بکر مغضبًا ثم عاد فوجدهما قد اصطلحا. 
فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. 

فقال النبي: قد فعلنا. 

ولم يخ هذا العطف الذي لا نظير له بين الأزواج على السيدة عائشةء وهي ما 
هي في ذكائها وعلمها ببيوت الصحابة وغيرها. وازدادت به علعًا يوم شاركه 
الزميلات في بيت النبي» وقد شاءت الدواعى السياسية والدينية أن تتعدد زوجاته» 
وتتعدذد صلات المصاهرات بینه وبين قبائل الجزيرة العربية» فقد عرفت مكانها وهي 
بين تسع من الزميلات» كما عرفت مكانتها وهي موشكة أن تنفرد في بيت النبة 
وكان عليه السلام يعدل بينها وبين زميلاتها فيما يملك العدل فيه. أما ميل قلبه 
فکان يستغفر الله فيه قائلا: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
املك»). 

وشکرت له هذا الإیثارء وفخرت به في معارض حدیٹھا کلما بدا لھا معرض 
ى ات م اع ` 

وهي القائلة بعد وفاة النبى فى مزاياها التى احتصت بها دون أترابها: «فضلت 
eT‏ 
غيري» وأنزل الله براءتي من السماء وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة» 
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وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري» 
وکان يصلي وأنا معترضة بين يديه دون غيري» وکان ينزل عليه الوحي وهو معي 
ولم ينزل وهو مع غيري» وقبض وهو بين سخري ونخري» وفي الليلة التي كان 
الدور علي فيها ودفن في بيتي». 

وكان هذا التمييز سر البيت النبوي في مبداً أمره» ثم شاع في الجزيرة العربية 
حتى كان صاحب الهدية من المسلمين يؤخرها ليبعث بها إلى النبي وهو في بيت 
عائشة. 

فوقع لتغاير الذي لا محيص منه بين الزوجات» وأرسان إليه إحداهن أم سلمة 
فأعرض عن حدیشها ثلاث مرات» فلما أثقلت عليه قال لها: «لا تؤذيني في عائشة. 
فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة غير عائشة).. يريد بالثوب البيت في بعض 
التفسيرات» ومن قولهم ثاب إليه يثوب فهو في الثوب الذي لا يزال يرجع إليه 

وتوسلن بالسيدة فاطمة رضي اللّه عنها لما يعلمن من قبول أييها لكل شفاعة تأتيه 
2 فقالت له: «إنٌ نساءَك يَْشُدَنَكٌ الله العدل في بنت أبي بكر. قال لها: يا بتية! 
ألا تحبين ما أحبُ؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه».. 

يشير 4 عائشة. 

ويسية على الزميلات المتنافسات أن يد ركن حب النبيَ لعائشة» ويلحظن أنها 
کات أحهن جه إل راربين جت ل ااي 

ولکن الذي لم يکن يسيرًا عليهن ان يدر کنه أو يلحظنه انها هي» رضي الله 
عنهاء كانت أشدهن حا له ونفاذًا إلى نفسه واتصالا بقلبه ولبه. 

فکلهن کن يحببنه ویتنافسن على قربه» ولو كان فيه التنافس على الموت وفراق 
الدنيا ومن فيها. وحدثهن يومًا عمن تلحق به بعد فراقه الدنيا فقال: 

«(أشرغكئ لحاقا بي ولک يدا»... فجعل يقسن أيديهن» وما منهن إلا من 
تتمنى أن تكون هي صاحبة اليد الطولى. ثم ظهر لهن أن المراد بالطول هنا طول 
اليد بالصدقة والعمل الصالح... فغبطن زمياتهن زينب بدت جحش» لأنها استحقت 
اللات ه ا هر كارا م الفاقات عى يا 


۲۸۲۵ ¬ حياة عائشة‎ TT 


إلا أن الحب الذي يبدو من فطنة عائشة لسرائر النبي أعمتق وأقوى. 

فما منهن من لصقت بنفسه كما لصقت بهاء ومن نفذت إلى معانيه كما نفذت 
إليهاء ومن عاشرته في روحه وطویته کما عاشرته بروحها وطویتها وفي کلامها من 
الشواهد على ذلك ما ليس في كلامهن على تيسر الوسائل لهن أن يعرفن مثل ما 
عرفت وأن ينقلن عنه مثل ما نقلت. وليس أدل على اقتراب الحب من هذا الاقتراب 
الذي امتازت به عليهن. فكان إيثار النبي لها ضرابا من العدل على هذا الاعتبار. 

لقد كانت تحبه حب المسلمة لنبشها. 

وكانت تحبه حب الزوجة لزوجها والمرأة لرجلها. وكانت تعجب بجماله كما 
تعجب بادبه وعظمة قدره. 

وکان یسد‌ها أن 7 تستمع إلى صوته وتصغي إلى ترتیل حدیثه كما يسها أن 
o E‏ تقول لسائلیها - لا یسرد کسرد کم هذا ولکنه 
«يحدث حدينًا لو عدّه العاد لأحصاه». 

وكانت تغار عليه شد غيرة عرفتها امرأة على زوجها. وريما حرج من عندها في 
ليلتها. فإذا هي تتبعه إلى حيث ذهب مخافة أن يلم ببيت زميلة من زميلاتها. 
ووجدته في ليلة من هذه الليالي قد ذهب إلى المقابر يصلي للشهداء ويستغفر لهم. 
فعادت إلى بيتها تقول لنفسها: بأبي أنت وأمي! أنت في حاجة ربك. وأنا في حاجة 
الدنيا! ولكنها لبشت مكروبة الصدر مما خامرها من خاطرها الأول ومن خحطاً ظنها. 
فلما قفل عليه السلام إليها لحظ ما بها فسألها: ما هذا الفس يا عائشة! قال: بأبي 
أت وأمي! أتيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تستحم أن قمت فلبستهما. فأحذتني غيرة 
شديدة دت أنك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع.. 
وخرج مرة أخرى ثم عاد إليها فإذا هي في مثل تلك الحالة: أُغرت؟ قالت: و 
مثلي لا يغار على مثلك؟ فقال: لقد جاءك شيطانك!. 

ولم تنس قط أن تتحلى بما يروقه من مرآها. فكانت تلبس المعصفر والمضرج. 
وتتحرى ما يعجبه من الطيب والحليةء ودخلت عليه امرأة وهي معصفرة فسألتها عن 
الحناء» فقالت: شجرة طيبة وماء طهور وسألتها عن الحفاف فقالت لها: «إن كان 
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لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي». 
* * %#% 

ومن الجائز - أو ريما كان الواقع - أن زميلاتها أمهات المؤمنين كن يغرن على 
النبي مثل غيرتهاء ويجهدن في رضائه مثل جهدها. ولکنهن - ولا ريب - لم يبلغن 
شأوها في حبها إياه حين نفهم من الحب ذلك الاقتراب بين النفسين بالبداهة 
والشعور. وليس في أحاديثهن عنه مثل ما في أحاديثها عنه من ذلك الإحساس 
بالقرب» وذلك النفاذ إلى الطوية. وليست المسألة هنا مسألة الكثرة أو القلة في 
الأحاديث. فربما كان تعليل الكثرة فى أحاديث عائشة عن النبي اله کان عله 
السلام أكثر تحدنًا إليها وارتياحا إلى مجالستها ومسامرتها. ولكنها مسألة الرفق في 
الأداء والخبرة بالمعنى والقدرة على الاستيحاء والشعور الباطن بقلة حواجز بين 
النفسين واتصال الحس بينهما واللقانة. 

ومن البديه أنها لم تبلغ هذه المنزلة في حب النبي وفهمه طفرة واحدة ولا في 
سنة واحدة أو سنتين. بل لبشت السنوات الأولى من عشرتها له وهي تقترب من 
الأنس به إلى المعرفة بنفسه وعقله والترقي إلى عظمته ونبله.. حتى أدركت ما يتاح 
لها أن تدرك من تلك العظمة التى تعلو على هامتها وهامات الرجال من حولهاء 
ولكنها هي - ببداهة المرأة وا الحب الأنشوي - كانت تستقرب ما بيعد على 
غيرهاء وتستعيض ما يفوتها من الفهم الواضح بما يفوتهم من اللقانة الباطنية والوعي 
المستسر في الإخلاد. 

ومضت السنوات الأولى في عشرة النبي وهي تفقه من أحاديثه ما تيشر لها أن 
تفقه ولا تقرأً كثيرًا من القرآن» أو كما قالت في حديث الإفك» كنت «جارية حديثة 
السن لا أقراً كثيرًا من القرآن.. والتمست اسم يعقوب فما أذكره فقلت: ولكن 
سأقول كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون». 

وقد أمهلها النبي في هذه السنوات رفقا بها 2 لفهمها وعزمهاء» ولکنه لم 
يفتاً رويدًا رويدًا يش ركها في العبء الذي ينبغي ينبغی أن تنهض به زوجة النبي وأم 
المؤمنين وسفيرته الأولى إلى عالم النساء في عصره وفيما يليه من العصور. 
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فكانت تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألنه في أمور الدين 
وداب الزوجية» ويتفق كيرا أن يعرض عن الجواب حياءء فيو كلها بالتفسير 
والإسهاب حيث يعز الفهم على سائلاته اللواتي يستقصين في السؤال. 

أله أسماء بنت شكل من نساء الأنصار: كيف تكون الطهارة من المحيض؟ 
فقال لها: «خحذي فرضة ممشكة فتوضعى ثلاثًا» أو قال تطهّري ثلاتًا... فقالت: 
وكيف أتطهر؟ قال: سبحان اللّه! بهاء وأعرض بوجهه حياء. فاجتذبتها 
السيدة عائشة وكفتها عن سؤاله. 

وما زالت رضي الله عنها تعي من سنن النبي في المسائل النسائية وغير النسائية 
حتى احتاج الرجال أن يسألوها ويرجعوا إليها في كل ما تراجع فيه السنن النبوية من 
شؤون عامة وخاصة. ومن أعم المسائل التي روجعت فيها أن معاوية كتب إليها 
لتوصيه وترشده فأرسلت إليه تقول: سلام عليك - أما بعدء فإني سمعت رسول الله 
ي يقول: «مَنِ الَمَس رِصًاءَ الله سط الئاس فاه الله مته الاس» ومن التَمَسَ 
رِصًاءَ اناس بط الله وكا الله إلى الاس». 

فلم يکن أعجب من سؤال معاوية في تعميمه إلا حسن الاختيار في هذا الجواب 
وهو ألزم ما يزود به الملوك من وصية وإرشاد. 

وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعليم أحسن نهوض وأوفاه. فما 
تورعت عن کتمان شيءِ من الأشياء التي سال عنها ولها اتصال بقواعد الدين 
وأضل التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصيام. فأسلوبها في تبليغ هذه 
الأحكام و :ازات التعليم وأسلوب أم المؤمنين في خطاب بناتها وبنيها من 
لمسترشدات والمسترشدین. ولم يكن في مقدورها أن تتوخی أسلوتا غير هذا 
الات ولو غرفت اض لامور التي کت غ السا لاتا المرجع الذي 
ل١‏ يغني عنه مرجع في سنن النبي اوران وأعماله فمن الإخلال بالأمانة النبوية أن 
تسكت عن سنة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع. 

ولقد تكون هذه السيدة الفضلى التي أفصحت عن كل فتوى نسوية سغلت عنه 
وهي ما تاُذن لعمها في الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة النبي عليه السلام. فأسلوبها 


A 


في تفصيل السنن النبوية والقواعد الشرعية إنما كان فريضة الأمانة وضريبة الوفاء. 
ولم یکن شيمة الطبع واللسان. 

ودامت هذه الحياة الزوجية النادرة زهاء تسع سنين إلى أن توفي النبي عليه 
السلام. 

وهن الى أن رصت اها خا زوجة سك لا ل غرف سن اروا اليداة 
والعظماء من ظفرت بأسعد منها أو كانت أرضى من السيدة عائشة عن حياتها. 


بعد النبي 


شت السيدة عائشة بعد النبيّ سنا وأربعين سنة» وتوفيت وهي في نحو السبعين 

من عمرها» سنة ثمان وخحمسين للهجرة. 

وقد توفي النبي عليه السلام في بيتها وفي يوم زيارتهاء ودفن بالمكان الذي كان 
ينام فیه. ا ۰ ۰ 

وقد علم كثير من الناس عند اشتداد المرض به أنه مرض الوفاة» ولكنه كان قد 
صحا بعض الصحو قبيل يوم وفاته حتى استأذنه أبو بكر في الخروج إلى بيته بالسنح» 
وتفرق المسلمون متفائلين وهم يرجون الخير ويبعدون عن خواطرهم نذير الخوف. 
فلما قبض عليه السلام بعد ذلك روعت عائشة أيما روع» وتعاظمها الخطب أن 
تملك صبرها وهو يموت بين سيخرها ونخرهاء فنسيت لهول الساعة ما ينبغي لها أن 
تستقبل به هذا الوداع الذي لا يتكرر ولا تهونه سابقة وداع مثله: إنها أم ا 
التي لبثت السنين بعد السنين تلقنهم ما لقنها من سداد التجمل ووقار الحزن في 
الملمات... إذا هي تنسى كل ذلك ساعة فقده» وإذا هي امرأة والهة بين النساء 
تلتدم وتضصرب وجهها: قالت: (... وجدت رسول الله اة يثقل في حجري» 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من 
الجنة» قلت: خيرت فاخترت» والذي بعثك بالحق. وقبض بين سخري ونحري 
ودولتي ولم أظلم أحدًا. فمن سفهي وحداثة سئي انه َيه قيض وهو في حجري» 
ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي». 
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ولم تشهد دفنه عليه السلام بعد وفاته بیومین» لأن المسلمين كان قد بلغ من 
تنافسهم في حبه أن یتولی کل فریق منهم مراسم دفنه على ما تعد في بلده وبين 
المطلب رجلين يدعو أحدهما أبا عبيدة بن الجراح» ويدعو الآخر أبا طلحةء وأولهما 
يعد صاحب أبي عبيدة. فحفر اللحد على طريقة أهل المدينةء وتولى القائمون على 
الجثمان الكريم دفنه بعد انقطاع المودعين عند هزيع من الليل. قالت عائشة وفاطمة 
الليل). ) 

وما برحت منذ تلك اللحظة تلازم البقعة الخالدة ولا تفارقها إلا للعمرة أو الحج 
أو لزيارة قريبة» وقلما كانت تزور. 

واتخذت سكنها فى الحجرة المجاورة لقبره» وهى لا تحسب أنها قد فارقت منه 
غير مشهد جثمانه. فقد كانت تزوره زيارة الأحياء. ودفن أبوها إلى جواره بعد 
سنوات» فكانت تزورهما كذلك زيارة الأحياء. فلما دفن معهما عمر جعلت بعدها 
تنتقب وتلبس ملابس الحجاب» وهي تزور أولفك الأصدقاء المتجاورين» كأنهم 
بيد الحياة. 

وكانت في أوائل العقد الثالث على أكبر تقدير عند وفاته عليه السلا فعاشت 
في صحبته زهاء عشر سنين» وعاشت في ذ كراه خحمسين سنة» وحسبنا من شعور 
الناس بجلال تلك الذ كرى في نفسها أن أحدًا لم يخطر له خاطره عن السيدة عائشة 
تجيز التفكير في حياة زوجية أخرى» كأنه خاطر حرمته قداسة تلك الذكرى وهيبة 
ذلك الوفای فضل عن الحكم بتحريمه في سورة الأحزاب على سبيل التشريع. 

ولم تكن حياة السيدة عائشة فارغة فى خلال تلك السنين الطوال من لدن فارقها 
زو جها العظيم» وهي تجاوز العشرين» اف أن فأارقت الدنيا وهي تقارب السبعين. 
لانها في حدّة نفسهاء ورفعة مكانهاء لا تقبل الفراغ. فما هو إلا أن هدأت ثائرة 
الفتنة بعد وفاة النبي عليه السلام» وتوفر المسلمون على تحصيل مراجع الدين حتى 

۳۸ 


كانت هي المرجع الأول فيما حفظ عندها من آي القرأن وما حفظته من السنن 
e‏ وحتی کان مثابة الزوار من أبنائها وبناتهاء ر یا أبّه! ومنهم 
وكانت إذا فرغت من تلقين الأحاديث وجواب السائلين تأوي إلى الصلاة 
والتسبيح في جوار الضريح. أو تعمل في مهنة البيت ذلك العمل الذي كان النبي 
ومن أهم الأشياء التي ينبغي أن تلاحظ في حياة السيدة عائشة بعد النبي عليه 
تغش أو بأن اما من أمور السياسة العامة يدعوها إلى التعرض له راضية أو ساخطة. 
حتی کانت حلافة عثمان فتغثرت هذه الحال» وكان لتغييرها دلالة كبيرة وأثر كبير. 
في عهد آي e‏ ا العامة E‏ الدين»› وت رکن 


المؤمنين. 
E E E RE:‏ > ولكنها في كلتا 
الحالتين لا ت تاشت :وا تۇذن ا وکان عم أَهْيَّت حليفة عرفه الرسلام» 


وأحب خليفة إلى عائشة رضي الله عنها. سرت صداقة الأبوين أبي بكر وعمر إلى 
٠‏ بنيهماء فكانت عائشة وحفصة أصدق صديقتين تتفقان وتتكاشفان كلما وقع 
الخصام في بيت النبي عليه السلام» وحفظت له أجمل الشكر لموقفه من حديث 
الإفك حين شاوره النبي فقال له: إن الله هر الذي زوجكهاء وأنه سبحانه وتعالى 
لم يدلس بها عليك. وتم هذا الشكر حين ولي الخلافة فرعى لها المكانة الأولى 
بين المسلمين» وخحص بيت النبي بالحصة العليا من الحفاوة والعطاء. 


فمضى العهدان - عهد أبي بكر وعمر - وليس في الحياة الخاصة 2 
ماما ا قرفا جار آر ازع پیا ای زازع تراسا وبا تدرش عا ار جاع اف 


ثم تغیرت الامور في عهد عثمان. 


۹ 


ولولا هذا التغيير لما عرف للسيدة عائشة نصيب من السياسة العامة بعد موت 
النبي» وهو الموقف الذي تحؤّلت بها الأحوال إليه بعد اجتناب السياسة العامة قرابة ‏ 
عشرين سنة» على غير سابقة له في سيرتها الاولى. 
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ومن كتاب «عائشة - فُعَلّمة الرجال والأجيال» لمؤلفه محمد علي قطب... 
نختار هذه السطور... 


وفی سنن النسائی حدیثان يدلان على أن رسول الله مي كان يناديها بيا 
«حميراء»... والحمراء فى لغة أهل الحجاز هى البيضاء الشقراء... وهذا نادر فيهم. 


زیا المؤرخون أنها - رضى الله عنها - كان فى طفولتها کیره اللعب دائة 
الحركة... وقد بلغت سن التاسعة - حين خطبها رسول الله ية ولها أتراب 
وصواحب تلعب معي كما أن لها أرجوحة تلعب عليها. 


مهبط الوّځی؟! 
تم اسکنها عل حجرة ملاصقة لمسحده الشريف»› لھا مصراع وأحد من 


(عوعر») - أو ساج. 
وغُرقّت هذه الحجرة ب «مَهبط الوخي» لكثر الوحي الذي نزل على النبي ميا 


۸ 


اول حب كان في الإسلام؟! 


أؤل حب كان في الاسلام حب النبي بي ل «عائشة» - رضي الله عنها. 

كما عَرّف لها هذه المكانة من قلب رسول الله كلا كبارٌ العلماءء فكان 
مشروق إذا حدّث عنها قال: (حدشي اده تع الد ية جي الله 
المْباة من السما. 


السيّدة «عائشة»... والمرأة؟! 


كان للسيّدة «عائشة») - رضى الله عنھا - دور کبیر فی نُْصرة حقوق المرأة 
ودفاعها عن إنسانيتهاء حتى غدت زعيمة الأخحذين بناصر الم أو والمدافعين عنهاء 
اها ركذا طت آشار اتمنحت هات ;المخط ات لها ها مىكا رت 
عند رشول الله « علاة).. | 

وكم نرّل الو حي على التبى ١‏ مياة» في ځجرتها بسبب شکایاتِهنٌ وقضایاهُیً!!. 

قالت رضي الله عنها -: 

ركان الناس... والرَجل يُطلق افرأتة ما شاء أن يلها > وهي افرأنه إذا 
ارتجعها وهي في العدّةء وإنْ طلقها مائة مرُة» حتى قال رَجل لافرأيه: واللّه لا 
اَمَك فبینین 2 ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلمّك فكلّما 
همت عدتّك ان تنقضی راجغئك؛ فذهبت المرأة حتی دذخلت على «عائشة») 
ابر نهاء فَسَكتثْ «عائشة» حتى جاءَ التب « بيات فأخبرثه فشكت الب 
« عا حتى رل الْقَرآن: 

ل[الطلاق مَرّتان» فإفساك بمَغروف أ تريخ بإخسان). 

قالت «عائىشة): 

- فاستقبل الناسُ الطلاق مُستقبلد مَن كان طلق ومن لم يَكنْ طلق]. 

ومن هذا القبيل ايسا واي الله عنها: 

- تبارك الذي وسح سمْعه کل شيء. € آ لأَسْمَعُ كلام «خولة بنت 
نغلبة»» ويخفى علي بغصّهُ» وهي تشتكي زؤجها إلى رشول الله « بي» وهي 
تقول: 
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يا رشول اللّه. .. کل شبابي ونثزٹ له بطني» حتى ٳذا كبرت ستي وانقَطعَ 
وديء ظاهَرَ مني الهم إني أشكو إليك. 
فما برحت حتى لرل «جبرائيل» بهذه الآيات: 
لإقذ سَمعَ الله قول ات تجادِلْك في رَؤْجها وتَشتكى إلى الله). 
وهذه زوجة «ثابت بن قيس) ضربها زؤ مها فكسَر بها فأتّث رشول اله 
« اة) وهو فى حجرة السيّدة «عائشة)» فأَشتَكثهُ إلوهء فدَعا النبي « عا) «ثابتا) 
فقال: ۰ 
- «حدٌ بَغْض مالها وفارقها)... 
وهذه فتاةٌ دحل أيْصّا على السيدة «عائشة» قائلةً: 
إن أبي رَوجني من ابن أخيه يزع بي خسيستث وأنا كارمَة. فقالت لها 
«عائشة»): 
-- اجلسي حتی يني ابي (« ک... 
فجاء رول الله « علا فأخبرنه فوسل إلى أبيها دعا فَحَعَل الاَمْر 
إليهاء فقالت: 
- يا رشول الله قد أجزْث ما صتَع أبيء ولكن أرَذتُ أن ألم أللئساء 
من الأمر شَيْءِ؟ 
وظلت السيّدة («عائشة) - رضي الله عنها - بعد وفاة النبي « عياة) زعيمة 
المدافين. عن ارات نكر على كل هه يتكلم بشئء ينال من کرام المرأةء 
[دخل عليها رجلان فقالا: إن «أبا هُرَيْرة) يحدث أن ابي « اة کان 
يقول: ) ۰ 
إّما الطْيَرَةٌ فى المرأة والدابة. والدّار 
فظارت تة e‏ فی الشمايی وشقة منها في الأرض» وقالت: 
-- والذي رل قران على «أبي القاسم» ما ھکذا کان یقولء ولکن کان 
نبي الله « E‏ يقول: 


۳ 


- كان أل الجاهلية يَقُولون: العيرةُ في المرأة والدابّة والدّار]. 

ثم قرأت: ما أصاب من مُصيبة في الأَرض ولا في فيكم إلا في کتاب 
من قبل أن نبرأها). 

e‏ كانت - رضي الله عنها - شديدة الدفاع عن المرأة. كانت في 

نفس الوقت شديدة الإنكار على الأو اتي يخالفنَ بض أحكام الشريعة» فقد 

واجهت نساءَ «حمْضص» عندما دَخلنَ قائلة: 

- [لَعلَكَنٌ من اللواتي يدحُلَنَ الحمامات. سَمعْتُ رشول الله « بياب يقول: 

يما امراة وَصَعَت ڻيابها في عير بيت رؤجهاء فذ مَك سر ما يها 
وین الل]. 

وحینما رات تفا | في ملابس بعض النساء بعد عَهد النبي « لاي نكرت ذلك 
وقالتث: 

- [لو ا رسول الله 6 رای ما أخدث اللساء لْمََعهْنٌ المسحد كما 
منعت نساء بني إسرائيل]. 

ولقد كانث - رضي الله عنها - شديدة الحزص على أن تكون ثيابُ 
المرأة ساترة لها عن الرجال الأجانب» فإذا ما رات على إخداه هَن ثوب رقيقا 
زجَرّتهاء وبادَرّتٌ إلى تمزيقه 

کما فلت مع «(حفصة بنت عبد الرحمن)... 

أخرج «ابن سغد» في طبقاټه: 

- أن «حفصة بنت عبد الرحمن») دحلت على 1 المؤمنين» وعلى «حفصة) 
خحمار رقيق» فشقنه «عائشة» عليهاء وکسنها خمارًا کنيفا]. 


وژڙوي عنها: [ 

- [تزحم الله النساء الأؤل» لما أنرّل الله «إوَليضْربنَ بخُمُرهيٌ 
على جيوبهنً) سَقَقَنَ اكتف مُرْوطِهنٌ فاختمَرنَ بها]. 

کات ل 


- [إثما الخماز ما وارى الشغر والشّر]. 


C٤ 


مناقبها 
زهدها: 
وصف (اأبو نیم في «الحلية» السيدة وعائشة» = رضي الله عنها - فقال: 
2 للدّنيا قاليةء وعن سرورها لاهية» وعلى فقد أليفها با كية). 
ولقد أحبّت حت وعشقت الحياة التي عاشنها مع رشُول الله « ايء على أشمى ما 
یکول من اود وعلى شد ما يكون الشظف» وأطاعت بكل أمانة وصِدَق وصيّة 
رشول الله « علاة): 
- [إذا أَرذت اللحوق بي فيكفيك من ادنيا كزادِ الراكب» وإاك ومجالسة 
الأغنياءء ولا تَستَخلقي نبا حتى ترقعيه]. 
قال «عروة بن ألزبير): 
- فما كانت «عائشة) تشتجحد تشتجد وبا حتی ترْقعَ ثوبها وتنکسه. 
عبادتها: 


ولقد تأثر ت السيّدة - رضي الله عنها - بعبادة النبي « ڪ) ومنهجه فیهاء إذ كانت 
لصت الناس برشول الله , يز » وأ كثرهم اطلاعًا على عبادته» وقد تقلت أحاديث كثيرة 
رُويت عنها صورة كاملة لمنهجيته -عليه السلام- في خحصوصيّة عبادته. 

وأبرز سمة في تلك العبادة هي المداومة دون انقطاع» شعلت - رضي الله عنها 
- عن عبادته «عليه الصلاة والسلام) فقالت: 

- کان عَمَله ديمة» وأیکہ يستطیع ما کان رول الله 6( يستطيع»› 
وکان آل محمد - ( جل - إذا عملوا عملا أنبنوه]. 

وكانت صلاة اليل أحب النوافل إلى السيدة «عائشة» - رضى الله عنها -. 
وكانت لا تدعها وتنصح بالمداومة عليها. ٠‏ 

أ ج الإمام (أحمد» عن «عبدالله بن قيس) ل 

- [قالت لي «عائشة»: ل تدع قيام الليلء فن رول الله « ا» کان لا 
يدعه» وکان إذا مض َو کسل صلی قاعدا]. 


0 


وكانت تطيل الصلاة.. 

فقد أخرج «(أحمد» - اسا - عن «عبدالله اف موسی» فقال: 

ج [أزسلني «مدرك») - أو ابن مدرك - إلى «عائشة» أسألها عن أشياء. 

قال: فأتيتهاء فإذا هي تُصَلي السحى» ففُلْتُ: أفغد حتى تفرغ» فقالوا: 
هیهات!!]. 

وكانت كثيرة الدعاء والتضؤع في صلاة النافلةء حاصّة إذا مرت بآية وعيد؛ 
کقؤله تعالی: فمن الله علينا ووقانا عذاب السمومي. 

فقد سمحت تكرر وتبكي بعد قراءتها لها: 

- من علي وَقني عذاب السُمُرم]. 

وکانت تشرد الصوم» 

أخرج «ابن سَعد» عن «القاسم»): [أنها کانت تصوم اله وتتحمّل الصوم في 
يام الح الشديد مهما بلغ منها الجهد واللًعب]. 

وأحرج «أحمد» في مسنده: [أن رون بن أبي بکر» دَحَلَ على 
«عائشة» يوم او وهي صائمة» والماء رش عليهاء فقال لها «عبد الرحمن»: 
آفطري» فقالت: فط وقد سَمعْت رول الله « باةٍ» يقول: 

- إن صَوْم يَؤْم عَرَفة كفر العام الذي قبة]. 

وسألت السيّدة «عائشة» - رضى الله عنها - رشول الله « علاة»: 

- [ترى الجهاد أفضل العمل... أفلا نجاهد؟ قال: لاء ولکن أفضل الجهاد 
حجٌ مبرور]. 

وعليه» فإن السيّدة - رضي الله عنها - قد حجت واعتمرت أكثر من مرة» في 
حیاته ( ة») - معه -» وبعد لحوقه بالرفیق الأعلى. ۰ 

لقد قيل: (إن الرهد يستدعى لو القلب ميا حلت منه اليدم. 

و«عائشة») - رضي ا كانت خالية القَلب عمًا في يدهاء فصلا عا 
حلت منه يدهاء وقد بلغت بهذا أعلى درجات الجود والشخاء. 


٤ 


ولم یکن ليشتَقَرَ في يدها دڙهم ولا دينار!!! 

أهدى لها «معاوية» ثيابًا وَرَرقا ااشتاء وضع في اشطوانها» فلما حرجت «عائشة) 
َظرت إليه فبكت» ثم قالت: 

- [لكنٌ رسُول الله « يا لم يكن يجد هذا.!!]. 

ثم فرقته ولم ټټق منه شُيْء. 

وكثيرا ما رُئيت - رضي الله عنها - رقع تَؤبهاء 

قال «غووة): 

- [لقد رأيْتُ ااا ری ا ع - تقسم سَبعين ألا وإنّها رقع 
جيب دزعهاء فإذا قيل لها: اليس قد اوم سَعَ الله عليك؟! قالت: إِنَهُ لا جديد 
لمن لا خلق له]. 

وكانت - رضي الله عنها - تتصَدّق بالمال وهي صائمة وتسى نفسهاء 
ولا تمسك شيا لإفطارها... 

قال «غروة»: 

- ربعت «معاوية» إلى «عائشة» - رضي الله عنها - بمائة ألف» فوالله ما 
عابت الشمس عن ذلك اليم حتى فرقنهاء قالت مزلاة لها: لو اشتربِت لنا من 
هذه الدراهم بدزهم لخماء فقالت: لو قلت قبل أَنْ تھا لَقَعَلْتُ]. 
دة وَرَعها: 

ما من شك في أن السيدة «عائشة» - رضي الله عنها - بما ها اله لها من البيئة 
الصالحة والنشأة الطيبةء كانت على مقام رفيع في المعرفة والخشية والوَرَع. 

ولقد أَنصَمَتْ - رضي الله عنها - بِصِفَة الَْرَع في جميع مراحل حياتهاء وها 
هي في حياة النبي « ية نهنع عمها من الرضاعة من الدخول علها حتى يأتي الني 
« ة»» فيقول لها: 

- (فليلج عَليك عمك 

ومع ذلك تستفيمر قائلة: إِنما أرْصَعَثني المرأة ولم يُرضغني الو ڄجل!!! فيغود 
رشول الله « علا لیو کد لها: 


- رإله عمك فليلج عليك]. 

ولما [طلب منها النبيّ « بيه أن تمد يدها من حجرتها إلى المسجد 
لتناوله الخُمْرة قالت: إني حائض, فقال « مياد»: 

- إن حَيصَىَكِ ليسث في يڍك]. 

ومن صور وَرَعها - رضي اله - انها منَعَتْ إذخال جاريةٍ صغيرة عليها 
قائلة: 

- [لا تذخاتها علي إلا أن تفطغوا جلاجلها (أجراسها)» سمعتٌُ رسُول الله 
« اة» يقول: ) 

- (لا تذخل الملائكة بيا فيه جرس)]. 

ومن ورعها - أيسًا - أنّها ما كات تنسى أن توصي النساء قائلة. 

- مرن زواج ُن يستطيبُرا بالماء فإني أستحييهم» > فإن رشول الله 
( ا کان يفعله]. 

ورات أخاها «عبد الرحمن) و فاته شرع يدرك صلاة الجنازة على «سغد 
ابن أبي وقاص» - رضي الله عنه -» فقالت له: 

- يا «َبد الرحمن» أشبغ الوضوء فإني سَمِعْتُ رسول الله « ييا يَقول: 

- روَيل للأعقاب من التار]. 

ومن ارز صور وَرَعها - رضي الله عنها - ما روه عن نفسها بقؤلها: ‏ 

- كنت أَذْحُلٌ البَيت الذي دُفِنَ فيه رسُول الله « ية»» وأبي - رضي الله 
عنه - واضعة وبي وأقول» ٳٽما هُرَ رَؤجي واي فلما دُفنَ «عُمَر» - رضي 
الله نه -» والله ما دَحَلْبُ إلا مشدودة علي ثيابى حياءُ من «عُمر» - رضى 
الله عنه ]. ا ۰ 


مُعلمة الّجال والأجيال!!! 
قال «الحاكم» في المستدر ك إن ربع أحكام الشريعة قلت عنها. 


۸ 


وليس في هذا القول» أو هذه الشهادةء أية مبالغة» على الؤغم من اتساع الحكم 
ET‏ 

فقد كان العم من أبرز صفات السيّدة «عائشة» - رضي الله عنها - اذ بلع 
علمها ذروة الإحاطة والئْضج في مختلف ما اتصل بالدين من قرآنِ وتفسير وحديث 
وفقه. 

وكان أكابر الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا اشکل عليهم الأمر في قضية 
من القضايا يَشتفتونها فيجدون علمه عندهاء قال «أبو موسى الاشعري»: 

- (ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله « كاز - حديث قط فسألا 
«عائشة» إلا وَجَدنا عندها مه عِلْمًا). 

وقال «مشروق بن ألأمجدع»: 

- (رأيْتُ مَشْيّخة أصحاب «محمد» - « يلة» يشألونها عن الفرائض). 

وحين يشكل على أهل الأمصار أُمر من الأمور» يكتبون إلى أأصحاب رسول الله 
E »‏ في الحجاز» ويسألونهم عن د الله فيه» فکان هؤلاء إذ فاتهم عم شيٰء» 
رجعوا إلى غلماء بينهم اشتهروا بحمل العلم وفقهه مثل «عبدالله بن عمر» و«أبي 
هريرة» و«ابن عباس»» وكان مقام السيدة «عائشة» بين هؤلاء مقام الاستاذ من 
تلاميذه» فكان «عمر بن الخطاب» يحيل عليها كل ما يتعلق بأحكام النساء أو 
بأځوال التب « اة البيتية» لا يُضارعها في هذا الاخحتصاص أحدٌ على الإطلاق. 

قال «الزهري): 

- (لو جع عم «عائشة» إلى عم جمیع النساء لكان علْم «عائشة) أفضل.). 

وقد يصل أحيانًا إلى سَمْع «عائشة» عن بعض علماء الصحابة روايات وأحكام 
على عير وجههاء فتصخح لهم ما أحطأرا فیه» اؤ تبن لهم ما حفي علیهم حتی 
اشتهر ذلك عنهاء فصار من شك في رواية أتى «عائشة» سائلاء وإذا كان بعيدًا كتب 
إلعِها يشألها. | 

حرج «البيهقي» عن «الزهري» أنه قال: 

س اول من کشف الغمّى عن الناس وبين لھم السئة في ذلك ر«عائشة» - 
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رضي الله عنها -]. 

ومن ذلك» رجوع «أبي هريرة» عا کان يرويه عن «الفضل بن عباس»: أن 
من أذركه الفخر وهو جُثب فلا يَصه؛ فلما سُيْلّثْ «عائشة ورام سَلْمَةَ» قالت: 

- [كان الي « بيا يُضبخځ جنبا من غير حلم ثم يَصُوم] ولما أخبر «أبو 
هريرة» قال: هما غلم ٹم رَد ما کان قول في ذلك. 

ولقد ألّف الإمام «بدر الدين الرّزكشي» كتائا ذكر فيه كل المسائل التي قيل إن 
«عائشة» - رضي الله عنها - اشتذ ر کتها على الصحابة» وسماه: 

(الإجابة لإيراد ما اشتذركثه «عائشة» على الصحابة). 

كما كتب العلامة «جلال الدين السيُوطي» کتابًا آخر في فن الموضوع 
وسماه: (عَين الإصابة في اشتذراك «عائشة» على الصحابة). 


وهو مختصر ل (الإجابة) وتصويب لبغض ما وَرَدَ فيه. 
فاا العلماء 
اتسر عِلْم السيّدة «عائشة» - رضي الله عنها - في الأمصار والأقطارء وتناقله 

الناس في كل مكان» فَيَمْمَها طلاب العلْم والمعرفة واتّجهُوا قبل الَْحُجرة المباركة 
التي أصَبَحث اول مدارس الإسلام - بد مَشجيه «عَليه الصلاة والسلام» في عَهده 

- وأعظمها أا في تاريخ الفكر الإسلامي» ولقد تحرج من هذه المدرسة (الجامعة) 
كبار علماء التابعين وساداتهم» فكانت «عائشة» - رضي الله عنهات بحر امعلمة 
العلماء ومؤدبة الأدباء]. 

وكانت السيّدة - رضي الله عنها - تختجب عن تلاميذها عير المحارم» وربما 
هنهم بتصفيقها من وراء الحجاب. 

قال «مسروق»: (سَمِعْتٌ تصفيقها بيدَيْها من وراء الحجاب) 

ولقد انبعت في التعليم والتلقين الأساليب والطرق التربوية الرفيعة مُفتدية برشول 
الله « كد . 

أؤل تلك المبادىء هي تأي في الكلام» لیتمکن المستمع من الاستيعاب» ولقد 


0۰ 


کانٹ تٽکر على من تشمعه شرع في کلامه. 
قال «(غروة): قالت «عائشة») 


- ألا يغجبك أبو فلان اد أبا هریرة) جاء فجلس إلى جانب حجرتي 
يحدڏث عن رول الله « بية»» يسمعني ذلك وکت أ سبح (أَصلّي) فقام قبل 
ُن أقضي سبحتي» > لر ادر که لردذتُ عليه إن رسول الله « ا لم يکن 
يشرد الحديث كسزدكم]. 


وكانت - رضى الله عنها - تلجاً إلى الأشلوب الْملْمى التطبيقى» فكثيرًا ما 
انت تعلم تلاميذها وتلميذاتها اا الع لاا ديا ا أمامهم. 

من ذلك تعليهما «سالم سبلان» كيفية الوضوء قال في وَصف ذلك: 

- [أرني «عائشة» كيف کان رشو الله E‏ يتوا فقَمَضْمَضت 
واستثَرَّٺٰ ثلااء وغسَلت وجھها ثلااء تم سلب يدها انى ثلا والیُشرى 
ثلااء وَوَصَعَٺٰ يدها في مقدم رأسها ٹم مَسَحَبْ مَشحة مَشحة واحدة إلى مُۇخره› 
ٹم موث يدها ادها ثم موت على الخدبن› 

قال 

ت آټيها ماتا ما تخفي ۾ئيء فلس بين يدي وسحڌٹ معي» حتی 

جنها ھا ذات تز رم فقَلْتُ: اذعي ي بالبّركة يا 1 المؤمنين» قالت: وما ذاك؟ 
قلْتُ: أغتقني الله قالّث: بارك الله َك وأَْحَتِ الحجاب دُونيء فَلَمْ أَرَها 
بعل ذلك اليوْم]. 

ولم تكن - رضي الله عنها - لتمحرج في إجابة السائلين المستفتين عن أي 
مسألة من مسائل الدين» حتى ولو كانّثْ تأصل بشؤون الإنسان الخاصة» تقديرًا 
منها لمسؤوليتها عن بيان مثل هذه الأحكام التي لم يطلع عليها أحد سوى نساء 
الب ١‏ يدا . 

وكانت - أخيانًا - تشجع المستفتين الذين يَشتخيونَ من السؤال عن مثل هذه 
الأمور والقضايا... 

قال «عبد الله بن شهاب الخولاني»: 
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- كنت نازلا على «عائشة» فاحتَلَمْتُ في لبي فَعَمَُهُما في الما 
فرأتني جارية ل «عائشة» ا قمعتت 2 «عائشة» فقالت: 

- ما حَمَلك على ما صَتَغْتَ صَتَغْتَ بتؤتيك؟ فلتُ: رايت ما يرى النائم في مناي 
قالت: ل رایت فبهما شيئا؟ قلتٌ: ل قالت: فلز رایت شیتا غسلته لقد 
رأشي وإني ل ځکه من ؤب رشول الله « لا» بابسا بظفري]. 


المفشرة 

لقد تهياً للسيدة «عائشة» - رضى الله عنها - من الأسباب ما جعلها علمًا 
شامخًا و اغ ا ف ر اليكة ونعومة أظافرها کانت تَشمَځ تلاوة 
أبيها «الصديق» - رضي الله عنه - للقرآن الكريم» وكانت تلاوته مورة» بكي إذا 
قراً ويئكي سامعه أَيْصًاء ولقد ضاق به القرشيون دَرْعًاء فلقي منهم اذى كبيرا وكثيرًا 
في هذا السبيل. 

قالت - رضي الله عنها -: 

- [لقد نزل بمكة على «محمد» - بي - وإني لجارية ألمب -: لِبَلٍ 
الساعة مَؤعدهم والساعة أذهى رَأَمَر4؛ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده]. 

ثم انتقلت إلى بيت النبوة» 

وفیه شهدت كيرا من أسباب نزول الوحي» شمیت خځجرتها: (مَهبط 
الوڅي). 

لذلك وصفت أخواله « وَيوٍ» حين نزول الو حي 

- [ولقد رآيته يٽزل عليه الوحي في الوم ا ا فيفصم عنه» وإن 
جبينه ليَفْصد عَرقا]. 

r‏ رول الله « لاه عن معاني الآيات والمراد منهاء فكان 
«عليه الصلاة والسلام) بب ن لها ذلك؛ وبهذا بلقت التفسير من فم النبي « ياة). 

- رضي الله ۰ -: 
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= سالك رل الله « لاة» عن هذه الأية: 

لإوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهُم وَجلة4 أَهُم الذين يشربون الخمر 
ویسرقون؟ 

قال: لا يا «بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويْصَلون ويتصدّقون» 
وهم يخافون أن لا يقبل منهم إأولئك يسارعُون في الخَيراتِ وهم لها 
سابقرن)]. 

وقالت أبْسًا: 

- سات رشول الله « لا عن قزله . - َر وجل -: 

يوم دل الأزض غير الأَزض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ 

یا رشول اللّه؟ فقال: على الصراط]. 

أضف إلى ما تقدم قوتها في اللغةء وفصاحتها وبيانها وبلاغتهاء كمادّة أساسية 


ا 
وعقائده. ) 


قال «عروة بن بن الزبير) يشال «عائشة) عن قول الله تعالی: 

حت اذا اشتټاس الرسل وظتوا انهم قد كبوا نضرنا. .4 

قَلْتُ: اذبو اه کذبوا؟ قالت «عائشة»: کذوا... فڵّت: فقد اشتیقنوا أن 
قومهم کذبوهم فبا هو بالظنء قالت: أجل عفري لقد اشتیقنوا بذلك, فَقَلْتُ 
لها: وظتوا انهم قد کذبوا؟ قالت: معاد الله لم تکن الرسل تظن ذلك بربهاء 
قلث: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدقوهم» 
فطال عليهم البلاء واسشتأعر عنهم التصر» حتى إذا استاس الرسل ممن 
کذبوهم من قومهم» وظئّتْ الرسل ا أتباعهم قد کذبوهم جاءهم نصر الله 
عند ذلك]. 

کما كانت تحرص - رضى الله عنها - على إظهار اتفاق آيات القرآن فيما بينها 
في تساؤق وانسجام» إذ تر ؛ الآيات إلى آياتِ أخرى» وتمَشر القرآن بالقرآن. 


tor 


سألها «عروة» - رضي الله عنه - عن قول الله تعالى: 

لإوإن خفتُم ألا تفسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مشنى 
وثلاث وزباع). 

فقالت: 

- يان أختي» هي اليتيمة تكون في حجر ولتها تشاركه في ماله يغجبه 
مالها وجمالهاء فيريد ويها أن يتزؤجها بغير أن يقسط في صداقها فيغطيها مثل 
ما يعطيها غيره هوا أن ينكحوهُن إلا أن يُقسطوا لهُنُ ولغوا بهن أعلى 
ستتھ؟ سَيِهنْ (عاداتهن في المهور)» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من الدساء 
سواق. 

ثم إن الناس استفتوا رشول الله « باة» بعد هذه الآيات فيهنٌ» وأنزل الله 
وجل: 

ب وتشتفتونك في النساء فل الله بُفتيكم فبهن وما إلى عليكم في الكتاب 

في يتامى الدساء اللاتي لا تؤتونهنٌ ما كتب لهل وتَرْغبونً أن تنكحوهُن.... 

قالت: والذي ذكره الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب» الآية الأولى التي قال 
الله فيها: لون جفم آن لا تُفسطوا في الیتامی فانکځوا ما طاب لکم من 
النساء» قالت «عائشة»: وقول الله في الأية الأخرى: إوترغبون أن 
تنكحوهُنّ) رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجرهِ حين تكون قليلة 
المال والجمالء هوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
باقع ط e‏ رغبتهم عَنهن]. 


المحدثة 
هذه الصفة العلمية هي ابر صفات السيّدة «عائشة) - رضي الله عنها ج وهي 
تعد من کبار حفاظ الشتّة من الصحابة وَلمَد أغتبرها المحمَقون في المرتبة الخامسة 


في جفظ الحديث وروايته بعد «أبي هُرَبرة») و«ابن غمَر» «وأتس بن مالك» وداښن 
عباس» - رضي الله عنهُم -. 


ک السيّدة «عائشة» تمتاز عَنْهُم بان مُغظم الأحاديث التي روتهاء قد تَلقنْها 
مباشرة من النبيّ « بيا»» أو عَيرها ققد روى بغضهم عن بَغض» وقل أن رَوّت 
السيّدة عن غير رشول الله « لاةي› فهي تعد بق أكثر الصحابة قيا عن النبيّ 
« »...> وبهذا انْقَرَدَتْ برواية أحاديتٌ لم يَروها غيرها. 

هذه الميزة مين لنا فَضْلها في نَمل الستة النبويّة وتَشرها بين الناس» سابمًا 
ولاحقًاء ولولاها - رضي الله عنها - لضاع قشم كبير من سنة النبي « ياه 
خحصوصا سنته الفعلبة في يته ( کیاد). 

ولقد كاّث حجرتها التي صم قبرَةُ الشريف - عليه الصلاة والسلام - 
مَذرسة الحديث الأولى» يقصدها طلاب العلّم من گل مکان» ولا تضِنَ على 
أَحَدٍ بالرواية والصبط والتوجيه. 

وكانت - رضي الله عنها - ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث» ولا 
تجيز روايته بالمعنى» سواء منها أو من عَيرهاء وتتحرى الدفة في ذلك. 

وعَرف حمَاظ الستّة الاه من اة عل حب الا ادت 
لذلك كان بغضهم اني إليها ويشيغها بغض الأحاديث ليؤكد لها قر 
وجفظه. 

ټولقد کان «أبو هُربرة» - رضي الله عنه - وهو من هُوَ أكثر جفظا للشنةء 
يأتي إلى مکانِ قريب من حځجرتها فیحدٌث ویقول: اشمَعي يا ربّةَ الحجرة 
اسمَعي يا ربة انحخرة]. 

وكان الْحمَاظ الؤواة إذا أَحكَلَمُوا في شىء أحتكموا إليهاء وأخحذوا رأيهاء [قيل ل 
«انن عُمَر: إن «أبا هربْرة» يقول: 

سَمِعْتُ رول الله « ةه يقول: (من تبع الجنازة فَلَهُ قيراط من ا 

فقال «ابن عُمره: ار عَلَينا «أبو هُريرة». 

بعت إلى «عائشة» فسألها فَصَدَقَتْ رأبا هريرة»؛ فقال ابن عمر»: لقد 
فَرّطنا في قراريط كثيرة]. 

والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة. 


00 


الفقيهة... المجتهدة 
َد e‏ السيدة «عائشة - رضي الله عنھا ا 
فشُجیبهم بای اا 


ولقد «القاسم بن محمد بن أبي بكر» - ابن أخيها وأحد تلامذتها الجباء 
انها اعات بالفتوی زمن «(أبي بکر) و«(عمر» و(عثمان» - رضي الله عنهم - إلى أن 
نوفیت - رحمها الله - 


لم تحتف - رضي الله عنها - بما عرقت عن النبي « ياي وأخواله بل 
اجتهدت في أستتباط الأحكام للوقائع المستجدة» التي لم تجد لیا شک في کتاب 
الله تعالى وسئة نبيّه - عليه السلام -. 

قال «أبو سلمة بن عبد الرحمن»: 
٠‏ - [ما ريت أحدا أغْلّم بسنن رشول الله « ياء ولا أفْقَة في رَأي إ 
احتیج إليهء ولا أعلم بأية فيم نزلت» ولأ فريضةء من «عائشة». 

ولم ى - رضي الله عنها - رغم فقهها واجتهادهاء لقشبق الأحداث» أو 
تمترضهاء با ل لا عطي رأيا أو محكعما إلا فيما هو واقع. 

َل عليها «سعد بن هشام» فقال: 

إني أريد أن أسألك عن التبتل› فما ترین؟ 

قالت: فلا تفعل!! أما سمغت الله عَرّ وَجَل يقول: 

فإولقذ أُزسَلنا رسلا من بلك وجَعلنا لهم أزواجًا وة فلا تتبل]. 

وقال «ابن بي مليكة): 

ركانت «عائشة» إذا سبلت عن المتعة قالت: 

بيني وبَيتهُم كتاب الله قال اللّه: 

چرالذین هُم لفزوجهم حافظون* إلا على أزراجهم أؤ ما ملكت أيماهُم 

فإنهُم غير مَلومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هُم العادون)]. 


٤0٦ 


ادب السيّدة «عائشة») 

قال «معاوية بن أي سفیان): 

- الله ما سَمعْتُ قط بلع من «عائشة»» ليس رسول الله » [E‏ 

ل ا بن قوٌس): 

- سمغت خطبة «أبي بکر الصديق» و«عمر بن الخطاب» وان بن 
عفان» و«علي بن أبي طالب» - رضي الله عنهم - والخلفاء هَل جراء إلى 
د ا ا ا ی ی ا ا 

ئشة» - رضي الله عنها -]. 

«(موسی بن طلحة): 

- رما رايت أحدًا اصح من «عائشة»]. 

وکان «الشعبيّ) د کرهاء فيتعجب من فمَهها وعلمهاء ٹم رل 

- ما کہ باب التبوًة!!! 


۳ 


اټ ۳ 


أشهد أن لا إله إلا انت 
أستغفرك وأتوب إليك 


{o0۷ 


مقدمة Vs sR E AR‏ 
هذه... أمٌ المؤمنين.. . عائشة... رضي الله عنها؟! n‏ 
سار أم المؤمنين... عائشة رضي الله عنها... من صحيح 
الإمام مسلم؟! E SS GS a‏ 
فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... من صحيح... 
الإمام البخاري؟! AES‏ 
الخطوط العريضة... من حياة أم المؤمنين... عائشة؟! a‏ 
تزوٌج اللبيّ... بية... عائشة... رضي الله عنها؟! EE A e‏ 
يا نسَاءَ النبی.. الس کأحد... من النساء؟! Ce yy‏ 
وأزْوَاجة. . اة Ea a O a‏ 
ماذا قالت... أَمَ ار عائشة... عندما خيرها... 
رسول الله.. .ل O E E‏ 
وما کان کْ أن دوا رول اللّه... ول أن تتكخرا أزواجة... 
من بده بد ؟! a‏ 
عائشة... وحديث...الإفك؟! N a‏ 
رواية.. . الإمام البخاري.. د حدیٹث الإفك؟! TR Slo‏ 
الآيات... التي نَرَلّث... في براءة... عائشة؟! Oe‏ 
.. الرفيق. ..الأعلى؟! VVE esc a SE Î‏ 


قال يلي... «بل أنا والله... يا عائشة... وارأساه»؟! 


0۸ 


عائشة تقول... «قبضّةُ الله... بين سخري وتخري... 


ودفنَ في بيتي»؟! E‏ 
عائشة... في خلافة أبيها... أبي بكر الصديق؟! VO tenis‏ 
عائشة... في خلافة... غُمَر؟! VON ERGO‏ 
عائشة... في خلافة... عثمان؟! OO‏ ا 
عائشة... في خلافة... علىّ؟! TE esses N‏ 
معركة... الجَمَل؟! ND‏ 
أمير المؤمنين عليّ... يكرم... أَمّ المؤمنين عائشة؟! VAS‏ 
عائشة... في عهد... معاوية؟! O‏ 
عائشة... تنصح معاوية... ألا يَقنّل... حجرا... وأصحابه؟! e‏ 
ا يأخذ البيعة... لابنه يزيد... وموقف ا من معاوية؟! ...۲۱۲۰ 

2 المؤمنين... عائشة... عليها السلام؟! E‏ 

. من أكبر... فقهاء الصحابة؟! a‏ 

TT O O a من علامات... عبقرية... عائشة؟!‎ 

من هذه... يا عائشة؟! E‏ 

عائشة تُصلي... صلاة الكسوف... خلف رسول اللّه... !۱ ۲۳۲١...‏ 

عائشة... كانت لا دَشمَعُ شيا لا َعْرفةُ... إلا راجَعث فید؟! Fess‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم... يقول لعائشة رضي الله عنها... 

نكن صواحبٌ بيُوسف... مروا با ټکر فَلْيصَل بالئاس»؟! ........... Y€‏ 
کان یکون.. . في مِهنَة... أهْله؟! EN e‏ 
حَفْصةٌ تقول.. . العائشة: «ما گنت إِأصِيبَ ينك خَيرا؟! ؟ ..................... 0° 


1 المؤمنينَ عائشة... تتحدٌث عن مَرّض... رسول اللّه... 4 


عائشة تسأل... رسول الله صلی الله عليه وسلم... عن الالتفات 


wnenaeuunctbconvvrnsnsoeoecccaacvnaunanarvnneiesdiisvvovnoeoznEessancqcquavrcacanQnQnronuansncnccdiocQcsnnnbuovctRnbccdoéonecvtrne 


عائشة تقول: «فأقامني وَرَاءَه... دي على خدٍ؟! One‏ 


عائشة تقول: «فإِن کت يَقْظی. . . نخدت معي ؟! E‏ 0 
یا عائشة.. . إن يي تتامَان ولا ينام قلبي؟! DE OR‏ 


عندما شف ابو بکر.. . عن وجهه بلا... ثم قله بين عينيه... 


بکی؟! yy‏ 
عائشة... تَصَحْخ رواية... روت عن رسول الله... ل؟! ٠...............‏ ۲۷۲ 
كانت... عائشة... من أجود الناس؟! E a‏ 
عائشة تقول: «طينتُ رسول الله... كلة... بأطيب ما أجد»؟! YVV..........‏ 
عائشة... تطوف بالبيت... وتجاور بمكة؟! TT‏ 
عبقرية عائشة... في تفسير وتأويل... آيات القرآن العظيم؟! YAY...‏ 
افعّلي... كا يَفْعَلٌ الحاح... غير أن لك طرفي ا 
تطهُري؟! O‏ 
ئشة تقول: ودد أني کنب استأذنث رسول ۱ الله.. > ل... 
کما استأدّه سَوْدَةٌ؟! OE O‏ 
تة تقول: لس کما قال. .. ابن عباس؟! AT ae‏ 
يا أماه... يا أمّ المؤمنين... ألا َشمَعينَ؟! OTs‏ 
فدخل عَليّ... النبيْ ا ونا اُنکي؟! ... O‏ 
عائشة تقول: يا رسول الله... ألا عرو مَعَكه؟! TT‏ 
EO r‏ 
تفعل الشيء... وهن بُقلدنها؟! a TT‏ 
عائشة 6 «یا ززل 5 اَذ نت۲؟! E‏ 
من بدائع فقهها. ا النزول؟! a‏ 
عائشة... فشر آية... مِنْ كتاب الله؟! e a‏ 
عائشة... تدفعها ا إلى تحط القَصعَة؟! O‏ 


عُمَر يفول لحَفْصة... «لا يَعْوْلّكِ أن كانت جارئك.. 


ا 


هي أَْصًاً يِنكٍ... وأحَبٌ إلى رسول الله كيي... 


يريد عائسة؟! E‏ 
عائشة... محررَة العبيد... من ذل الرق؟! EV a a Î‏ 


عُرْوَة إ بن الزبيّر.. . يقول لخالته.. : «یا خالَة.. .ما کان پییشکې؟! TTA‏ 
فاطمة... بنت رسول الله... صلى الله عليه وسلم... تؤدّي رسالة... 


من أمُهات المؤمنين؟! E‏ 

عائشة. .. تشارك... في غزوة أحد؟! O‏ 
عائشة. .. تقول اللي بيا: «هَل أتى عليك يؤمْ. .. کان اشد من 

يوم أخل۲؟! E‏ ا 

يا عائش... هذا جبریل.. i.‏ عليك اڪ EE‏ 

کانت... لا سك شينًا... مما جاءَها من ررق الله؟! | F€@......................‏ 

أي الناس أَحَبُ إلَيّك؟... قال: عائِشَة؟! EO a‏ 

لماذا... خوت عائشة... مَغْشياً عَلَيها؟! PO SSS‏ 

س عائشة... تری جبریل عليه السلام... وهو يتفض رأَسَهُ مِیَ الغْبار؟! ٠٠١٤...‏ 

أعظم لحظات... حياة... عائشة؟! LE‏ 

وَدذْت.. أي کنْت... نشیا مَنْسیاً؟! OS‏ 

عائشة... تشير إلى الحكمة الإلهية. في ترتيب التتزیل؟! Ane‏ 

عائشة ۳ «واللّه إني لاَظْنكَ تحب مَوتي»؟! TV cs SEs‏ 

مهلا يا عائِشَة... إن الله يجب الرفق... في الأَمْرِ کل14 . PVT e‏ 

يا عائَة.. . مى عَهدټني.. . فځاشا؟! e‏ 1 

عائشة تسأل فاطمة... سيْدَةَ نساء هذه الأَمَة... عن سر البكاء 

ثم الضحك؟! E‏ 

عائشة... تسمَعُ آخر كلمة. .. تكلم بھا رسول الله... كلا PAYS‏ 

عائشة... لا َصدّق أحَدًا... إلا بعد التشت؟! O‏ 

/ باقة... من روائع الحديث... تقدّمها أُمّ المؤمنين... إلى ل2 ....... ۸ 


٤١ 


ش شخصية عائشة رضي الله عنها 


ريثك قبل أن أتَرَوجك مرتين؟! PAR. lS‏ 
روج نیک ية في الدنيا والآخرة؟! O‏ 
م المؤمنين في مقام التبليغ؟! E‏ 
عائشة في مقام الشورى؟! O‏ 
حافظتها نادرة؟! POE eae SS‏ 
فعَرَفْتُ الذي يريد... فَجَذيثها... فعَلْمْنّها؟! FQ SSS‏ 
دليل عظمة شخصية عائشة؟! FQ SSS‏ 
بصيرة تفاذة إلى حقائق الأمور؟! O‏ 
لو کان رسول الله ییږ... کاما شيا... لَكَم هَذِه؟! ...۹ 
أمَّ المؤمنين... كانت جميلة؟! N os‏ 
زجني ابتَه؟! O‏ 
ررثٹ صفات أبيها الغُليا؟! O a‏ 
الله اختارها فلغم الاختيار؟! O‏ 
إل ودنا عندَها منهُ علمًا؟! E O‏ 

ما رأيث أحَدا أفصَح من عائشة؟! O‏ 
قال: عائشة؟! CE‏ 
حبیبة رسول الله صلی الله عليه وسلہ؟! e‏ 
فصل عائشة على النساء؟! OE‏ 
شديدة الغيرة.. . من شدة حبّها؟! O o‏ 
ما هخر إل اشمَك؟! E‏ 
عائشة تلعب باللغب؟! COs O Ly‏ 
إنها ابن أبي بکر؟! CO‏ 
کانت ضغي إلى صوته 9 O a‏ 
يا عائش... هذا جبريل... يقرا عليك السلاة؟! aes‏ 


1۲ 


عاشت بعده قریبا من خمسین سنة؟! CO Va o‏ 


ربع الأحكام منقولة عنها؟! E EOE‏ 
اما ترضین أن تکوني e‏ والأخرة؟! ST IRE‏ 0 
أشهر نسائه؟! ر 
أكابر الصحابة يسألونها؟! E‏ 
ما رأيت أحذا أعلم من عائشة؟! O‏ 
کان علمها... بخرًا ممدودا؟! N SSS‏ 
سی كَاحبِ ٤‏ من الشساء؟! O‏ 
وأزوَاجه جه أمهائهة تھھٰ؟! a‏ 
حيرت فاحتارت الله ورسوله؟! EVES‏ 
البريئة.. المبرأة؟! CV O O‏ 
عائشة تتحدّث عن شخصیتها؟! O O‏ 
هل من علامات مقام الصديقية... اتهام أصحابه إفکا... 
ثم ظھور براءتهم؟! ONE e‏ 
معه... بلة... إلى آخر لحظة؟! EN Qs e‏ 
ودف في بيټتي؟!! CTE yy‏ 
لا ذفني مَعَهم؟! O o‏ 
ر ماذا قال العقاد.. و كتابه الجميل... «الصديقة شت الصديق»؟! ETT...‏ 
مىشىك... الختام؟! EY‏ 1 
فهرس .. O o‏ 


